
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

ظروف التباعد الاجتماعي مستحيلة في مخيمات المهجرين  )محمد حج قدور/فرانس برس(

6ـ7

اللاذقية... 
معقل الأسد 

يتغير
لا تشبه اللاذقية 

ما كانت عليه في 
السابق: وجوه 
المدنيين هناك 

متعبة، شوارعها 
ومقاهيها 

وشواطئها شبه 
فارغة. صحيح 

أنّ المدينة لم 
تشهد أي نوع من 

أنواع العمليات 
العسكرية، إلا أن 

معقل النظام 
والأسد تغيرّت 

معالمه.

سياسة

في العدد

    اقتراح يتضمّن إخلاء 
الحقول والموانئ 

النفطية وتسليمها إلى 
قوات أوروبية

    العرض يشمل 
انسحاب مليشيات حفتر 

إلى أجدابيا بعيداً عن 
»الهلال النفطي«

    من بنود الخطة 
دخـول قـوات الوفـاق 

سرت سلمياً والتعهد 
بعدم التقدم بعدها

    قبائل ليبية ترفع 
دعاوى ضد مطالبين 

بالتدخل المصري 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

كورونا 
الشمال 

السوري 
حرب 
أخرى

خطورة تفشي 
كورونا في 

الشمال السوري، 
توازي رعب 

الحرب. ملايين 
السوريين هناك 

لا يملكون إلا 
خمسة مراكز 

حجر صحي، 
ومختبراً واحداً 
لنتائج التحاليل.

18ـ19

Sunday 26 July 2020

أفكار أميركية لوقف حرب ليبيا

يوليو/ تموز 2020 م  5  ذو الحجة 1441 هـ  □  العدد 2155  السنة السادسة الأحد  26 

Osaka Dining Set

homesrusgroup.com / homesrusqatar

                    حيــاة بــلازا  |  مــول قطــر
6999 4015   إزدان مــول - الوكــرة  هاتف:

سياسة

تحقيقات

ميديا

موسيقى

رياضة

التخبط السعودي 
يعقّد مفاوضات 

الـ»ريتز« اليمنية

السودان: تجمّع 
المهنيين خارج 

قوى إعلان الحرية 
والتغيير

نساء دخلن 
التاريخ بصمت: 
الموسيقى في 

وجه آخر

»خيانة« الصحافي 
الروسي: هكذا 

خ القمع يرُسَّ

عرقلة العدالة 
الانتقالية: رجال 

أمن فوق القانون 
التونسي

خطر استئناف 
الدوري المصري: 

كورونا يتفشى في 
الأندية

02

05

13

21

26

28

مع العدد
ملحق

فلسطين



تعثر مفاوضات الـ»ريتز« اليمنية
التخبط السعودي يخلق المزيد من بؤر التوتر

الصومال: البرلمان يطيح الحكومةانتهاكات ممنهجة تلاحق الفلسطينيين

يحدث الآن
لا تزال المفاوضات الدائرة بفندق »الريتز كارلتون« في الرياض، بين الحكومة اليمنية و»المجلس الانتقالي الجنوبي« 
تيسير  مسألة  في  تخبطاً  أكثر  السعودية  تبدو  شهرين،  من  أكثر  فبعد  مفرغة،  حلقة  في  تدور  الانفصالي، 

المفاوضات اليمنية المعقدة
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سياسة

عبسي سميسم

لا يزال أهالي مناطق جبل الزاوية 
والمناطق التي سيطر عليها النظام 

في ريف إدلب الجنوبي خلال عمليته 
الأخيرة يعيشون حالة من القلق 

والترقب في أماكن نزوحهم في ريف 
إدلب الشمالي لما سيؤول إليه مصير 

قراهم ومدنهم التي سيطرت قوات 
النظام على مدن وبلدات قسم منهم. 
ويأتي ذلك فيما تحوّلت مدن وبلدات 
أخرى إلى مناطق عمليات عسكرية 

لا يسمح لهم بدخولها، بينما تستمر 
الحشود العسكرية في المنطقة، 

بالتزامن مع ترويج إعلامي للنظام 
بنيته اقتحام ما تبقى من مدن 

وبلدات في جبل الزاوية، جنوب خط 
أم 4. أما تركيا فهي تكرر وعودها 
باستعادة كل المناطق التي أخذها 

النظام خلال عمليته الأخيرة، بعد أن 
أعطته مهلة للانسحاب منها انتهت 
باتفاق هدنة بين الرئيسين التركي 

رجب طيب أردوغان والروسي 
فلاديمير بوتين، لم يتبين حتى الآن 

إذا ما كان هذا الاتفاق قد أجّل أو 
ألغى تطبيق تلك المهلة. على الرغم 
من ذلك، فإن تركيا لا تزال تكرر 
بين الحين والآخر وعودها بإعادة 

النازحين. وكان آخر تلك الوعود منذ 
نحو شهر ونصف الشهر، ضمن 
اجتماع لمسؤولين وضباط أمنيين 

أتراك مع وجهاء من كل مناطق 
محافظة إدلب، حيث أوضح مسؤول 

أمني للوجهاء أن القيادة التركية لا 
تزال ملتزمة بوعدها إعادة النازحين 

من ريف إدلب الجنوبي إلى مدنهم 
وقراهم، لكنها تحتاج إلى بعض 
الوقت نظراً لوجود ترتيبات مع 

الروس ترتبط بالتفاهمات بينهما. 
يطرح هذا الأمر العديد من 

التساؤلات حول شكل الحل الذي 
ستعرضه تركيا لتنفيذ وعدها 

بإعادة المهجرين، خصوصاً أنه من 
المعروف أن سياسة القضم التي 
تقود روسيا النظام من خلالها 

لاستعادة السيطرة على أكبر قدر 
من المناطق، من الصعوبة أن تسمح 
بإعادة ما تم الاستحواذ عليه، إلا أنّ 
ربط تركيا موضوع إعادة النازحين 
إلى مناطقهم بالتنسيق مع روسيا، 
يرجح ما يتم تداوله، وهو أن تكون 

العودة ضمن صفقة مصالحة 
بشروط خاصة، كأن تكون المنطقة 
تحت وصاية روسية كمرحلة أولى 

أو إشراف روسي تركي مع إدارة 
ذاتية لشؤونها من خلال أبنائها 
يليها إدخال تدريجي لمؤسسات 

النظام إلى تلك المناطق. لكن في حال 
تم طرح العودة ضمن مصالحة 

ما، يبقى السؤال الأهم: هل سيقبل 
أهالي تلك المناطق بصيغة مصالحة 
بضمانة روسية أم أن المنطقة ذاهبة 

باتجاه تصعيد مفتوح على كل 
الاحتمالات.

مصير مهجري 
أفكار أميركية لوقف حرب ليبيا بإشـراف أوروبيريف إدلب

القاهرة ـ العربي الجديد

 الأزمــــة 
ّ
يــتــواصــل الـــحـــراك الإقــلــيــمــي والــــدولــــي عــلــى خــــط

الليبية من أجل إحياء مسار الحل السياسي الذي باتت 
عليه،  تجمع  الــدولــيــن  المــســؤولــن  تــصــريــحــات  مختلف 
مـــن دون أن تــحــســم الـــتـــصـــورات بــشــأنــه، خــصــوصــا في 
التباعد في مواقف طرفي الأزمــة المحلين؛   استمرار 

ّ
ظل

حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز 
الـــســـراج، والـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر، ومـــن خلفهما 
داعميهما. وفي السياق، كشفت مصادر ليبية خاصة عن 
مقترح أميركي لوقف الحرب الأهلية المستعصية الدائرة 
في البلاد، التي تتداخل فيها أطراف إقليمية ودولية عدة 

بينها روسيا وتركيا ومصر والإمارات.
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن وقــالــت المــصــادر، الــتــي تــحــدثــت لـــ
حفتر  مليشيات  انــســحــاب  يتضمّن  الأمــيــركــي  الاقــتــراح 
ــيـــا شــــرق لــيــبــيــا بــعــيــداً عـــن المــنــطــقــة الــغــنــيــة   إلــــى أجـــدابـ
بالنفط والمعروفة بالهلال النفطي، ودخول قوات حكومة 
الــوفــاق إلـــى مــديــنــة ســـرت سلميا، بــشــرط الــتــعــهّــد بعدم 
 عدم 

ً
التقدم شرقا بعد سرت. ولفت أحد المصادر، مفضلا

مت خلال 
ّ
الــوفــاق سل قـــوات حكومة   

ّ
أن إلــى  اســمــه،  نشر 

إلــى روسيا،  »فاغنر«  مــن مرتزقة  أســرى  الماضية  الأيـــام 
بالإضافة إلى جثث تعود لمقاتلن روس، وذلك في إطار 

جهود التهدئة.
على  تستحوذ  التي  النفطي  الهلال  منطقة  وبخصوص 
نحو 80 في المائة من إنتاج ليبيا النفطي، و60 في المائة 
 الخطة الأميركية تقترح 

ّ
الــصــادرات، قــال المــصــدر إن مــن 

قــوات  إلــى  النفطية وتسليمها  الــحــقــول والمــوانــئ  إخـــلاء 
أن  وفــرنــســيــة، على  وألمــانــيــة  إيطالية  أوروبــيــة مشتركة؛ 
الــقــوات بمشاركة بن قطر والإمـــارات،  يكون تمويل تلك 

لتستقطع بعد ذلك من عائدات بيع النفط، التي ستشرف 
 حفتر، الذي 

ّ
أن القوات المشتركة. وأضــاف المصدر  عليها 

الموافقة  غير  أمــامــه  يجد  لــم  الأميركية،  الجنسية  يحمل 
إلى  له  آمــن  الخطة الأميركية، بشرط توفير خــروج  على 
خارج البلاد، لا سيما وأن الخطة تحرمه من صلاحياته 
وامــتــيــازاتــه، وتــفــتــح عــلــيــه بـــاب المــحــاســبــة الــداخــلــيــة في 
 هناك سخطا بن رجاله وقواته الذين لم 

ّ
معسكره، إذ إن

يتقاضوا رواتبهم منذ فترة، في الوقت الذي يعيش هو 
وأسرته في بذخ، حسب الغاضبن منه.

وقال المصدر إنه من المفترض أن يطلب حفتر الذهاب إلى 
الإمارات، لكن التصريحات الإماراتية في الفترة الأخيرة 
تشير إلى غضب أبوظبي من اللواء المتقاعد، بسبب عدم 
تنفيذه التعليمات وتكبيدها خسائر فادحة في المعدات، 

وبالتالي يمكن أن تكون الإقامة في بلد آخر.
 
ّ
الكتلة الأوروبية متحمسة للخطة، وإن  

ّ
إن وقال المصدر 

لكنه  المبدأ  من حيث  المقترح  على  وافــق  التركي  الجانب 
 روســيــا لا 

ّ
أن ظ على وجــود قــوات فرنسية، مضيفا 

ّ
تحف

تــــزال تــــراوغ لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب أكــبــر. وعـــن موقف 
 مجرد تعهد 

ّ
إن قــال المصدر  مصر من الخطة الأميركية، 

قوات حكومة الوفاق بعدم تجاوز خط سرت، هو مكسب 
 القاهرة وافقت على الخطة، لكنها تحاول 

ّ
لمصر، ولذا فإن

تــعــظــيــم مــكــاســبــهــا مــثــل ضـــمـــان الـــحـــصـــول عــلــى الــنــفــط 
بأسعار تفضيلية، والحفاظ على 750 ألف عامل مصري 

متواجدين في ليبيا.
 تــركــيــا، الــتــي جــــاءت لإنــقــاذ حكومة 

ّ
واعــتــبــر المــصــدر أن

الوفاق وصدّ هجوم مليشيات حفتر على طرابلس، هي 
 حكومة الوفاق المدعومة 

ّ
»أكبر المنتصرين« حتى الآن، لأن

من أنقرة هي المسيطرة بقوة على غرب ليبيا وهي تأمل 
لكن  الاستراتيجي،  النفطي«  »الــهــلال  على  السيطرة  في 
موافقة تركيا على التنازل عن السيطرة على حقول النفط 
لصالح قوات أوروبية مشتركة يعتبر خسارة لها. أما إذا 
النفطي،  الهلال  السيطرة على  الــوفــاق من  قــوات  تمكنت 

فستتمكن أنقرة من جني مكاسب جيوسياسية.
اكتفت  الــتــي  واشنطن  بخطة  السير  إمكانية  مــدى  وعــن 
 هــذه الخطة 

ّ
بـــدور المــراقــب لفترة طويلة، قــال المــصــدر إن

ــام المـــصـــالـــح المــتــضــاربــة  تـــقـــف الآن فــــي مـــهـــب الــــريــــح أمــــ
والعلاقات المتشابكة للقوى الإقليمية والدولية المتحكمة 

في الصراع الليبي.

تعز ـ زكريا أحمد

تـــحـــوّل اتـــفـــاق الـــريـــاض الــــذي تــرعــاه 
الـــســـعـــوديـــة بـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
ــــس الانـــتـــقـــالـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــيــــة و»المـ الــــشــــرعــ
ــوم إمـــاراتـــيـــا،  ـــدعــ الـــجـــنـــوبـــي« الانـــفـــصـــالـــي المـ
هوية  ولا  لفصولها  تــعــداد  لا  مسرحية  إلـــى 
لأبطالها، وبــدلًا من نزع فتيل التوتر وإنهاء 
ــلـــح بـــالـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة عـــدن  الــــتــــمــــرد المـــسـ
وجزيرة سقطرى، يهدد الفشل السعودي في 
أول اخــتــبــار ســيــاســي، بخلق المــزيــد مــن بــؤر 
الــتــوتــر، بــــدءاً مــن تــعــز جــنــوبــا إلـــى المــهــرة في 
أقــاصــي الـــشـــرق.  ومــنــذ اســتــدعــاء السعودية 
الــريــاض في  إلــى  زعــمــاء »المجلس الانتقالي« 
20 مايو/أيار الماضي، للتشاور بشأن تشكيل 
حكومة مشتركة بن الشرعية والانفصالين، 
ــدائـــرة بفندق  لا يــــزال مــخــاض المــفــاوضــات الـ
»الريتز كارلتون« الشهير، عسيراً ويدور في 

حلقة مفرغة.
ــــدت الـــســـعـــوديـــة أكــثــر  ــثـــر مــــن 60 يــــومــــا، بـ لأكـ
تخبطا في مسألة تيسير المفاوضات اليمينة 
الشرعية  الــحــكــومــة  إجــبــارهــا  فبعد  المــعــقــدة، 
عــلــى الـــقـــبـــول بــتــنــفــيــذ الـــشـــق الــســيــاســي في 
»اتــفــاق الــريــاض 2«، والـــذي  مــا بـــات يــعــرف بـــ
الشمال  بن  تشكيل حكومة مشتركة  يضمن 
والـــجـــنـــوب وتــعــيــن مــحــافــظ ومـــديـــر لــشــرطــة 
ــاؤه وتــطــرح  ــنـ ــم بـ ــا تـ عـــــدن، عـــــادت لــتــنــســف مـ

نسخة ثالثة من الاتفاق.
ــة لـــفـــرض رجـــلـــهـــا، مـــعـــن عـــبـــد المــلــك  ــ ــافـ ــ وإضـ

المرتقبة،  الــشــراكــة  لحكومة  تــوافــقــي  كــرئــيــس 
تهدف السعودية من خلال النسخة الجديدة، 
لــتــوســيــع رقــعــة المــكــونــات الــيــمــنــيــة المــشــمــولــة 
بـــاتـــفـــاق الــــريــــاض، وبـــنـــاء تــحــالــفــات خــاصــة 
بـــهـــا داخــــــل إطــــــار الـــشـــرعـــيـــة، حـــتـــى لا تــكــون 
الــحــكــومــة الــجــديــدة مــحــصــورة بــن الشرعية 
الــحــالــيــة و»المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«. 
ـــعـــرف عــلــى وجـــه الـــدقـــة أســـبـــاب الإطــالــة 

ُ
ولا ت

فــي إجـــراء المــفــاوضــات وتــحــديــث الاتــفــاق بن 
فترة وأخـــرى. وفــي هــذا الإطـــار، قــال نائب في 
الــبــرلمــان والمــســتــشــار الـــرئـــاســـي، عــبــد الــعــزيــز 
 
ّ
إن أخــيــراً،  فــي تصريحات صحافية  جــبــاري، 
»اتفاق الرياض هو مشروع سعودي إماراتي، 

وبــإمــكــان الــدولــتــن فـــرض تنفيذه حــرفــيــا لو 
أرادتا ذلك«.

ومــا زالـــت الأمـــور عند المــربــع الأول فــي فندق 
أكــد مصدر حكومي مطلع على  »الــريــتــز«، إذ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــاض لـ ــريــ مـــفـــاوضـــات الــ
 الـــســـعـــوديـــة كـــانـــت قـــد نــجــحــت فـــي إقــنــاع 

ّ
أن

»المجلس الانتقالي« بتخفيض سقف مطالبه 
بــالاســتــحــواذ عــلــى كــافــة الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
 12 وهــي  الجنوبية،  للمحافظات  المخصصة 
 الأمل الذي لاح لبرهة 

ّ
حقيبة، إلى 4 فقط، لكن

سرعان ما تبخر.
ــــذي طــلــب عــــدم الــكــشــف عن  ــال المـــصـــدر، الـ ــ وقـ
 لجوء السعودية لاختراع مكونات 

ّ
هويته، إن

ــة لـــهـــا بـــالمـــطـــلـــق، جـــعـــل الانــفــصــالــيــن  ــيـ ــوالـ مـ
يــتــراجــعــون عــن مــوقــفــهــم الــســابــق، ويــلــجــأون 
ــراع مــكــونــات وهــمــيــة تــطــالــب بحقائب  ــتـ لاخـ
وزاريـــــة وتـــكـــون مــوالــيــة لــهــم، مــثــل »المــقــاومــة 
الجنوبية« التي تضم ألوية العمالقة المرابطة 
بالساحل الغربي، وقوات طارق صالح المرابطة 
 
ً
»المقاومة الوطنية«، فضلا بالمخا والمعروفة بـ

عن الحزب الاشتراكي اليمني.
كانت  السعودية   

ّ
فــإن نفسه،  للمصدر  ووفــقــا 

تـــريـــد مــنــح »المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي« وحــلــفــائــه 
أربــع حقائب فقط من قــوام حصة المحافظات 
ــــؤول بـــاقـــي الــحــقــائــب  الـــجـــنـــوبـــيـــة، عـــلـــى أن تــ
ــامــــع«  لمــــكــــونــــات »مــــؤتــــمــــر حــــضــــرمــــوت الــــجــ
ــتــــلاف الــجــنــوبــي«  و»اعـــتـــصـــام المـــهـــرة« و»الائــ
الــشــيــخ أحــمــد صــالــح العيسي  الـــذي يتزعمه 
ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــحـــالـــي أحـــمـــد المــيــســري، 
ومحافظة  شبوة  لمحافظة  حقائب  عن   

ً
فضلا

بالإضافة  سقطرى،  أرخبيل  ومحافظة  أبــن 
إلى حقيبة سيادية خاصة بالرئيس عبدربه 

منصور هادي.
ــلـــس الانـــتـــقـــالـــي« لــن  ــجـ  »المـ

ّ
ــح أن ــرجــ ومـــــن المــ

يــقــبــل بــأقــل مـــن نــصــف الــحــقــائــب الــجــنــوبــيــة، 
يتمسك  زال  مــا  أنـــه  وزارات، خــصــوصــا   6 أي 
ــزاز لــلــشــرعــيــة وهــــي »الإدارة  ــتـ بــأهــم ورقــــة ابـ
 عن 

ً
الذاتية« التي يرفض التنازل عنها، فضلا

بالتصعيد في حضرموت وصولًا  استمراره 
انفصاليون تشكيل  قادة  ل 

ّ
المهرة. ويفض إلى 

حــكــومــة حــــرب مــصــغــرة حــتــى يــتــمــكــنــوا من 
الاستحواذ الكامل على القرار فيها، وينظرون 

للمساعي السعودية الرامية لإدخال مكونات 
مــخــتــلــفــة بــأنــهــا »تــفــخــيــخ لاتـــفـــاق الـــريـــاض«، 
الـــقـــوى والأطــــــراف المتسببة  وذلــــك بــتــكــديــس 
بــالــحــرب شـــمـــالًا وجــنــوبــا تــحــت مــظــلــتــه، ما 

يجعله رخواً يقبل التحريف والاجتهاد.
وفي السياق، قال عضو هيئة رئاسة »المجلس 
تدوينة  في  العولقي،  ثابت  الانتقالي«، سالم 
اهتم  التحالف   

ّ
أن »لــو  أخــيــراً:  »تــويــتــر«  على 

يناير/كانون  في  الانتقالي  المجلس  بمقترح 

كلت حكومة حرب مصغرة 
ُ

الثاني 2018، وش
الجبهات  وتــحــريــك  جنوبا  بــالــخــدمــات  تهتم 
ــمـــالًا، لــتــغــيّــر الـــحـــال كـــثـــيـــراً«. وفــــي تــحــذيــر  شـ
أضاف  السعودي،  العبث  عواقب  من  ضمني 
الــقــيــادي الانــفــصــالــي: »حــتــى اتــفــاق الــريــاض 
الناس  معاناة  الــعــبــث...  لمصلحة  تعطيله  تــمّ 
قــشــة ستقصم ظــهــر الــتــحــالــف ولـــو بــعــد حن 
 
ّ
وأنـــا لــكــم نــاصــح أمــــن«. ووفــقــا لمــراقــبــن، فــإن

اتــفــاق الــريــاض هــو أحــد مخرجات تفاهمات 

والسعودية، سيتم  الإمـــارات  بــن  معلنة  غير 
ــة«، وإدخـــــــال  ــيــ ــرعــ ــشــ بــمــوجــبــهــا هـــنـــدســـة »الــ
ــالــــي« المـــطـــالـــب بــــالانــــفــــصــــال، ضــمــن  ــقــ ــتــ »الانــ
والــتــي يسعى  اليمنية،  الــجــمــهــوريــة  حــكــومــة 
الانـــفـــصـــالـــيـــون لــتــفــكــيــكــهــا، وإدخـــــــال أطــــراف 
أخـــرى موالية لــإمــارات مــن حــزب »المــؤتــمــر«، 
وتــحــديــداً جــنــاح أحــمــد عــلــي عــبــدالــلــه صالح 
ضمن هذه الشرعية، في مقابل إضعاف حزب 
»الإصــلاح« والرئيس هــادي، وإن كل ذلك يتم 

»السلطة  على  كاملة  سعودية  وصــايــة  تحت 
الشرعية«.

ــر الــــبــــاحــــث والمـــحـــلـــل  ــبــ ــتــ ــاق، اعــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
 
ّ
ــــودع، أن الــســيــاســي الــيــمــنــي، عــبــد الــنــاصــر المـ

أو أي حــكــومــة ستنتج عنه  الـــريـــاض،  اتــفــاق 
»هما أحد مظاهر العبث والاستهتار باليمن 
الـــلـــذيـــن تــمــارســهــمــا الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات، 
فـــالـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســـتـــشـــكّـــل لـــيـــســـت لـــهـــا أي 
شــرعــيــة ســيــاســيــة أو قــانــونــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
حــكــومــة مــصــنــوعــة بــأيــد غــيــر يــمــنــيــة«. وقـــال 
 
ّ
»العربي الجديد »، إن المودع في تصريحات لـ

كل ما يجري »يصبّ في صالح الحوثين، إذ 
سيقوى موقفهم السياسي وسيظهرون كقوة 
وطنية تواجه عبث القوى الخارجية المتمثلة 
بــالــتــحــالــف. ولا يــهــم هــنــا أن هـــذا الـــطـــرف أو 
ذاك قد حصل على عدد من الــوزارات، أو منع 
العدد أو تلك  خصمه من الحصول على هــذا 
الــــوزارة، فــالأمــر فــي مجمله يباعد بــن اليمن 

وعودة الدولة والاستقرار«.
»لن  الــريــاض  اتفاق   

ّ
أن اليمني  الباحث  ورأى 

يُــنــفــذ كــمــا هـــو، وخــــلال الــفــتــرة الــزمــنــيــة التي 
 طرفا من 

ّ
نصّ أو سينص عليها، خصوصا أن

 الذي يضعفه 
ّ

الأطــراف المحلية لن ينفذ الشق
أو لا ينسجم ومصالحه«. وأضاف أن »هادي 
والإصـــــلاح يــصــران عــلــى مــواقــعــهــمــا الحالية 
متلهف  والانتقالي  عنها،  التنازل  ويرفضان 
لــلــحــصــول عــلــى مــوطــئ قـــدم داخـــل الــشــرعــيــة، 
والسعودية حتى الآن لم تستخدم كل وسائل 
الضغط التي تتملكها لإجبار جميع الأطراف 

على تنفيذ الاتفاقات«.
 المراوحة في دهاليز فندق »الريتز« 

ّ
وفي ظل

ــتـــزايـــد المــــخــــاوف فــــي الـــداخـــل  ــالــــريــــاض، تـ بــ
الــيــمــنــي مـــن مــخــطــط ســـعـــودي لإطـــالـــة أمــد 
المــــشــــاورات المــتــعــثــرة بــهــدف انــتــظــار تبلور 
بــتــفــتــت  ــواء  ــ ــ الأرض، سـ عـــلـــى  ــع جــــديــــد  ــ ــ واقـ
الـــشـــرعـــيـــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر لا ســـيـــمـــا بـــمـــأرب 
خــصــوصــا مـــع انــحــســار غــامــض لــلــضــربــات 
الحوثية،  الأهـــداف  على  السعودية  الجوية 
الجنوبي  تعز  ريــف  فــي  مــعــارك  بتفجير  أو 

وخلف بؤر توتر بحضرموت والمهرة.

رام الله ـ العربي الجديد

ومستوطنوه  الإسرائيلي  الاحــتــلال  يــواصــل 
الفلسطينين،  بــحــق  الممنهجة  انــتــهــاكــاتــهــم 
فــقــد اعــتــقــلــت قــــوات الاحـــتـــلال، أمـــس الــســبــت، 
ــز عـــســـكـــري  ــ ــاجـ ــ ــد حـ ــنــ ــا فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــا عــ ــ ــابـ ــ شـ
شــرقــي الــخــلــيــل، بــالــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
ــراق أراض  ــ فــيــمــا عــمــد مــســتــوطــنــون إلــــى إحــ

تفاقمت الأزمة السياسية في الصومال، على 
خلفية عدم تحديد موعد ثابت للانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، وفــشــل المـــشـــاورات فــي الاتــفــاق 
ــام انـــتـــخـــابـــي جــــديــــد، مــــا أدى إلـــى  عـــلـــى نـــظـ
ســحــب الــبــرلمــان الــصــومــالــي، أمـــس الــســبــت، 
الثقة من رئيس الحكومة الصومالية حسن 
علي خيري. وقال رئيس البرلمان الصومالي 
الثقة عن  »الــبــرلمــان حجب   

ّ
إن مــرســل  محمد 

الــحــكــومــة بــعــد جــلــســة عُــقــدت بــحــضــور 178 
نــائــبــا، فــصــوّت 170 لــصــالــح قـــرار الــحــجــب«. 
وأضـــــاف فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أن »مــجــلــس 
الشعب صــوّت في جلسته على سحب الثقة 
البلاد  إيصال  في  بعد فشلها  الحكومة،  من 
ــراء انــتــخــابــات عــلــى أســــاس )صـــوت  ــ إلـــى إجـ
واحـــد للناخب( فــي مــوعــدهــا«. ودعـــا مرسل 
الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو 
إلى الإسراع في تعين رئيس حكومة جديدة 
في  التشريعية  الانتخابات  تنظيم  أجــل  مــن 

البلاد وحل الأزمات السياسية الراهنة.
الثقة عن  الــبــرلمــان سبب حجب  وعــزا رئيس 
الحكومة إلــى فشلها فــي إيــصــال الــبــلاد إلى 
إجـــراء انتخابات فــي مــوعــدهــا، وعـــدم إجــراء 
إلى  ــت، 

ّ
المــؤق الدستور  على  تصويت شعبي 

جانب عدم تمكنها من منح شرعية للأحزاب 
ــة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة. وأضــــاف أن »رئــيــس 

زراعــيــة لفلسطينين. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء 
قــــــــوات الاحــــتــــلال  الــفــلــســطــيــنــيــة »وفـــــــــا« أن 
ــا، عـــنـــد حــاجــز  ــلـــدة يـــطـ ــا مــــن بـ ــابـ اعــتــقــلــت شـ
عــســكــري نــصــبــتــه قــــرب مـــفـــرق بــيــت عــيــنــون 
شرقي الخليل. من جهة أخرى، نصبت قوات 
المداخل  على  العسكرية  حواجزها  الاحــتــلال 
الشمالية والجنوبية لمدينة الخليل، ومداخل 
ــلــــحــــول، وأوقــــفــــت  ــا وســـعـــيـــر وحــ ــ ــ بــــلــــدات أذنـ
وفتشتها،  الفلسطينين  المواطنن  مركبات 
ما  الشخصية،  راكبيها  بطاقات  في  ودققت 

تسبب في إعاقة مرورهم.
في غضون ذلك، قال مسؤول ملف الاستيطان 
إن  الغربية، غسان دغلس،  في شمال الضفة 
مستوطنن أحرقوا أراضي مزروعة بأشجار 
ــلــــوز، فـــي بـــلـــدة حــــــوارة، جــنــوب  الـــزيـــتـــون والــ

مدينة نابلس أمس.
يأتي ذلك فيما يواصل الأمن الفلسطيني، منذ 
فلسطينيا  ناشطا   12 نحو  اعتقال  أســبــوع، 
بــذريــعــة خـــرق قــانــون الـــطـــوارئ عــلــى خلفية 
تظاهرة كان من المقرر أن تخرج وسط مدينة 
رام الله الأحــد المــاضــي ضــد الفساد، ومــددت 
ــاء المـــاضـــي،  ــعــ ــه، الأربــ ــلـ مــحــكــمــة صــلــح رام الـ
اعتقالهم مدة 15 يوما، على الرغم من تدهور 
الحالة الصحية لعدد منهم نتيجة إضرابهم 
عن الطعام، فيما تطالب مؤسسات ونقابات 

محلية ودولية بضرورة الإفراج عنهم.

الــوزراء أخفق في تأسيس قوات أمن وطنية 
وحكومات  الاتحادية  الحكومة  أمــن  لإحكام 

الولايات«.
وذكر فرماجو، في بيان بثته وسائل الإعلام 
ه قبل قرار النواب بسحب الثقة من 

ّ
الرسمية، أن

حكومة خيري حفاظا على وحدة المؤسسات 
الـــذي نشر على  الــبــيــان  الحكومية. وأضـــاف 
مــوقــع الإذاعـــــة الــرســمــيــة عــلــى الإنــتــرنــت أنــه 
ووفقا  لــلــوزراء.  رئيسا جديداً  قريبا  سيعن 
للدستور تحجب الثقة عن الحكومة في حال 
صوّت ضدها 142 نائبا من أصل 275 نائبا 
الحالي  البرلمان  ولايــة  وتنتهي  البرلمان.  في 
ــيــــوخ فــــي نــهــايــة  بــمــجــلــســيــه الـــشـــعـــب والــــشــ
المادة  وتنص  المقبل.  الأول  كانون  ديسمبر/ 
13 مــن قــانــون الانــتــخــابــات الــجــديــد عــلــى أن 
من  قبل شهر  التشريعية  الانــتــخــابــات  تــبــدأ 
فمقررة  الرئاسية  أمــا  البرلمان،  انتهاء ولايــة 

في فبراير/ شباط 2021.
تأتي هذه الخطوة بعد تفاقم الخلافات حول 
مــوعــد الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وعـــدم نجاح 
المشاورات السياسية في الاتفاق على نموذج 
الــبــلاد. وكــان فرماجو وخيري  انتخابي في 
ــروا  ــ ــات الـــفـــيـــدرالـــيـــة قــــد أجـ ــ ــــولايـ ورؤســــــــاء الـ
ســلــســلــة مــبــاحــثــات فـــي مــديــنــة طــوســمــريــب 
البلاد، يوم الأربعاء الماضي، من دون  وسط 
التوصل إلى اتفاق سياسي لتحديد نموذج 

وقالت مجموعة »محامون من أجل العدالة« 
في بيان صحافي، أمس السبت، »مستمرون 
ــبــــة المــــؤســــســــات  اتـــــــنـــــــا بــــمــــخــــاطــ فــــــي إجـــــــراء
والمــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة والــنــقــابــات؛ لــإفــراج 
ــوفــــن، ونــثــمــن  ــوقــ ــن الـــنـــشـــطـــاء المــ الــــفــــوري عــ
الحقوقية  المــؤســســات  تبذلها  الــتــي  الــجــهــود 
المحلية والــدولــيــة، وهــذا الضغط يتزامن مع 
إصرار المؤسسة الأمنية والنيابة العامة على 
النشطاء،  للدفاع بزيارة كافة  السماح  رفض 
بما في ذلك الناشط جهاد عبدو الذي ما زال 
موقوفا في مجمع فلسطن الطبي برام الله«.

ــة الأطــــــبــــــاء  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــرت نـ ــبــ ــ ــتــ ــ مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، اعــ
الفلسطينين في بيان لها، مساء الجمعة أن 
بذريعة  اعتقال  مــن  النشطاء  مــع  »مــا حصل 
خرق قانون الطوارئ، والذي تعدى ذلك بعد 
تــمــديــد الــتــوقــيــف، يفهم مــنــه وبــشــكــل واضــح 
الإصــــــرار عــلــى كــبــت حـــريـــة الـــــرأي والمــعــاقــبــة 
على أي رأي مخالف؛ في خرق واضح لحرية 
الــرأي، علما أن أغلب المعتقلن مضربون عن 
الطعام، وهــنــاك تــدهــور لصحة أحــدهــم وهو 
الناشط جهاد عبدو والذي أدخل إلى مجمع 
ــعـــلاج، ولا  فــلــســطــن الــطــبــي ويـــرفـــض أخـــذ الـ
في ظل  تنظيمها  تم  التي  التجمعات  ننسى 
قانون الطوارئ من الجهات الرسمية، والتي 
كانت سببا بإصابة العديد من أبناء شعبنا 

بالمرض والتي خالفت كل التعليمات«.

مـــوحـــد لـــلانـــتـــخـــابـــات. ولــــم تــســفــر الـــلـــقـــاءات 
الجانبية التي خاضها فرماجو، مع رؤساء 
فترة  بتمديد  لإقناعهم  الفيدرالية،  الولايات 
انتخابات  تنظيم  مــن  وتمكينها  الــحــكــومــة 
مباشرة، عن نتائج تذكر، وانتهت إلى طريق 
مسدود، مع تمسّك رؤساء الأقاليم الفيدرالية 
بـــمـــواقـــفـــهـــم حـــــول تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات غــيــر 
فبراير  مطلع  المــحــدد،  موعدها  فــي  مباشرة 

المقبل.
ــاورات الــســيــاســيــة أصـــدرت  وفـــي نــهــايــة المـــشـ
الأطراف الصومالية بيانا مشتركا أعربت فيه 
عن مواصلتها، وتشكيل لجنة تضم أعضاء 
من الحكومة وحكومات الولايات، واستكمال 
ما تبقى من المشاورات، وعقد اجتماع جديد 
في طوسمريب، في 15 أغسطس/ آب المقبل. 
وشددوا، في البيان ذاته، على أهمية تنظيم 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة فـــي مـــوعـــدهـــا، لــتــعــزيــز 
إلى جانب  البلاد،  وحــدة وسيادة واستقرار 

الفلسطينية،  »الحق«  مؤسسة  رأت  بدورها، 
ــادات المــوقــوفــن الــذيــن زارتــهــم،  وبــنــاءً على إفـ
أن عــمــلــيــات الاعــتــقــال المــتــفــرقــة الــتــي طــاولــت 
النشطاء واستهدافهم بشكل شخصي، »هي 
الاتهام  توجيه  وأن  مدبر بشكل مسبق،  أمــر 
لــهــم بــخــرق حــالــة الـــطـــوارئ والــتــجــمــهــر غير 
المشروع هو استغلال لحالة الطوارئ المعلنة 

بشكل غير دستوري«.
قـــيـــام مــحــكــمــة صــلــح  أن  »الــــحــــق«  كـــمـــا رأت 
رام الــلــه بــتــمــديــد تــوقــيــف الــنــشــطــاء لمـــدة 15 
يــومــا؛ يــعــزز مــن نــظــريــة اســتــخــدام التوقيف 
ــتـــيـــاطـــي كـــعـــقـــوبـــة. وأكـــــــدت »الــــحــــق« أن  الاحـ
اســتــمــرار تــوقــيــف الــنــشــطــاء وفـــق الاتــهــامــات 
المـــســـنـــدة إلـــيـــهـــم بــالــتــجــمــهــر غـــيـــر المـــشـــروع 
وخــــرق حــالــة الـــطـــوارئ؛ هــو خـــلاف للوقائع 
الــثــابــتــة بــاعــتــقــالــهــم بــشــكــل فــــردي ومـــن دون 
وجود أي تجمع. وتأتي مطالبات المؤسسات 
والنقابات الفلسطينية ومواقفها، تزامنا مع 
دعـــوة مكتب الأمـــم المــتــحــدة لحقوق الإنــســان 
ــافـــي، أول مــن  فــــي فــلــســطــن فــــي بـــيـــان صـــحـ
المعتقلن  عــن جميع  لــإفــراج  الجمعة،  أمــس 
الفلسطيني على خلفية ممارسة  لــدى الأمــن 
حــريــاتــهــم الأســاســيــة. وقـــد عــبــر مكتب الأمــم 
المتحدة عن قلقه البالغ إزاء اعتقال النشطاء 
فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد مـــن قــبــل أجـــهـــزة الأمـــن 

الفلسطينية خلال الأسبوعن الماضين.

تــوطــيــد الــعــلاقــات بــن الــحــكــومــة والـــولايـــات 
الفيدرالية.

وكــــان الــصــحــافــي الــصــومــالــي مــحــمــد عبدي 
»الـــعـــربـــي  ــر، فــــي حـــديـــث لــــ ــبـ ــتـ ــد اعـ الـــشـــيـــخ قــ
ــوادر أزمــــة سياسية  ــ بـ الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك 
لــتــعــطــيــل عـــمـــل المـــؤســـســـة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
»الــــتــــجــــاذبــــات  ــا الأمـــــــــر بـــــ ــ ــفــ ــ الـــــــبـــــــلاد«، واصــ
الــســيــاســيــة بـــن فــرمــاجــو وخـــيـــري، تــحــديــداً 
بــعــد ظــهــور طــمــوحــات لــلأخــيــر بـــأن يصبح 
 مصلحته 

ّ
أن يــرى  بالتالي  رئاسيا،  مرشحا 

تــكــمــن فــي تنظيم انــتــخــابــات غــيــر مــبــاشــرة، 
عـــلـــى غــــــرار ســابــقــتــهــا إبــــــان فـــتـــرة الــرئــيــس 
الــصــومــالــي الــســابــق حــســن شــيــخ مــحــمــود، 
فـــوزه تبقى   حــظــوظ 

ّ
أن يــرى فرماجو  بينما 

وتمديد  مباشرة  انتخابات  إجــراء  في  قوية 
.»

ّ
فترة رئاسته سنة واحدة على الأقل

ومع توقع المراقبن تدهور الوضع السياسي، 
ــبــــاك  ــتــ ــيــــر فـــــي مـــعـــالـــجـــة الاشــ فـــــــإن أي تــــأخــ
ــد يــفــضــي إلــــى ضـــربـــة مــوجــعــة  الــســيــاســي قـ
ــهـــة الأمـــنـــيـــة بـــن الــجــيــش  فـــي ســـيـــاق المـــواجـ
الـــصـــومـــالـــي و»حــــركــــة الـــشـــبـــاب« مــــن جــهــة، 
وفي سياق مكافحة كورونا وتداعياتها من 
 عن عرقلة محاربة »الأمن 

ً
جهة ثانية، فضلا

الغذائي«، مع معاناة الصومالين من نقصٍ 
في الغذاء.

)العربي الجديد، الأناضول(

مقاتلون تابعون 
لـ»المجلس الانتقالي« 

بمحافظة أبين 
)نبيل حسن/فرانس برس(

الاقتراح الأميركي
يتضمّن انسحاب مليشيات حفتر 

إلى أجدابيا

من المقرّر إجراء 
انتخابات رئاسية في 

فبراير المقبل

اعتقلت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي شاباً فلسطينياً 

أمس السبت، في حين 
واصل الأمن الفلسطيني 

اعتقال 12 ناشطاً

اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً شرقي الخليل )نضال اشتية/الأناضول(

اكتفى المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم إماراتياً، بإقامة 
المهرة  محافظة  في  مقرهّ  أمام  السبت،  أمس  محدودة،  فعالية 
أنصاره  حشد  في  فشله  بعد  العشرات،  حضرها  اليمن(  شرق  )جنوبي 
للخروج في تظاهرة »مليونية« داخل مدينة الغيظة ضد الحكومة. 
مما  أمل  خيبة  عن  الانفصالي  الانتقالي  المجلس  من  ناشطون  وعبرّ 
وقبائل  المحلية  السلطة  مواجهة  في  المجلس  هزيمة  اعتبروها 

المهرة، وفشله في حشد »مليونية« بالمحافظة.

»الانتقالي« يفشل في المهرة

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس 
الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي )الصورة( في 

اتصال هاتفي أمس السبت، على مواصلة الحوار 
من أجل الحل السياسي في ليبيا. من جهة ثانية، 

أكد أردوغان أثناء مشاركته بتقنية الفيديو في 
تدشين مشروع طريق دولي بولاية أماسيا، أنه  
ليست لدى أنقرة أي أطماع في أراضي وثروات 

أحد. وأضاف »دافعنا عن حقوق ومصالح أمتنا 
وأصدقائنا في كل مكان«.

أعلن حكماء وأعيان قبائل ليبية أمس البدء برفع 
دعاوى قضائية ضد ممثلي قبائل طالبوا بتدخل 

»مهاجمة الشعب الليبي واحتلال  الجيش المصري لـ
أراضيه«. وبحسب وكالة الأناضول جاء ذلك في 
ع عليها مجلس أعيان زليتن وصرمان 

ّ
وثيقة وق

والخمس والعجيلات وجنزور وسوق الجمعة 
وتجمع أعيان الساحل والجبل. وقال الموقعون: 

»نعلن البدء في رفع دعاوى ضد الذين ادعوا أنهم 
يمثلون القبائل الليبية«.

اتفاق  
تركي إيطالي 

على أهمية 
الحوار

دعاوى 
ضد مطالبين 

بتدخل مصر
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تأجيل مناورات »النجم 
الساطع«

الأميركية،  المــركــزيــة  الــقــيــادة  أعلنت 
مساء أول من أمس الجمعة، تأجيل 
مناورات »النجم الساطع« التي كان 
ــقـــرر أن تــســتــضــيــفــهــا الـــقـــوات  مـــن المـ
المـــســـلـــحـــة المـــصـــريـــة فــــي ســبــتــمــبــر/ 
أيـــلـــول المـــقـــبـــل، بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 
كورونا، بينما لم يصدر عن القوات 
بــــيــــان عــن  المــــصــــريــــة أي  المـــســـلـــحـــة 

التأجيل. 
)العربي الجديد(

أفغانستان: هجوم 
كابيسا وتفجير بغلان

تل نائب قائد شرطة ولاية كابيسا 
ُ
ق

الأفـــغـــانـــيـــة، شـــمـــال كــــابــــول، نــجــيــب 
الــلــه صــافــي، أمـــس الــســبــت، بعملية 
ــان«.  ــبـ ــالـ ــهــا مــســلــحــو حـــركـــة »طـ

ّ
شــن

وقال المتحدث باسم شرطة كابيسا، 
الـــهـــجـــوم أدى  شـــايـــق شــــوريــــش، إن 
إلـــى مــقــتــل شــخــص آخـــر مـــع صــافــي 
وإصــابــة شــخــص ثــالــث. وفـــي ولايــة 
ــتــل 4 

ُ
بــغــلان، شــمــالــي أفــغــانــســتــان، ق

مــدنــيــن إثــــر تــفــجــيــر عـــبـــوة نــاســفــة. 
وأفــــاد المــتــحــدث بــاســم مــديــريــة أمــن 
بغلان، جــواد بــاشــارات، بــأن العبوة 
كانت مزروعة على جانب طريق في 
 
ّ
منطقة باغ شمل بالولاية. ولم تتبن

أي جهة التفجير.
)الأناضول(

ستورا ممثل فرنسا 
في »ذاكرة الجزائر«

أعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــفــرنــســيــة، أمــس 
الـــفـــرنـــســـي  الــــرئــــيــــس  أن  الــــســــبــــت، 
ــف أول من 

ّ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، كــل

ــا، المـــــــؤرّخ  ــ ــيّ ــمــ ــة، رســ ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ أمــ
بــــنــــجــــامــــان ســــــتــــــورا )الــــــــصــــــــورة(، 
الاستعمار  بــــ»ذاكـــرة  تتعلق  مهمّة 
ــر«، بـــهـــدف تــعــزيــز  ــزائــ ــــرب الــــجــ وحــ
الفرنسي  الشعبن  بن  »المصالحة 
 
ّ
والــجــزائــري«. وأوضـــح الإلــيــزيــه أن

هــــذه المـــهـــمّـــة الـــتـــي يُــنــتــظــر صـــدور 
تيح 

ُ
العام »ست نتائجها في نهاية 

إجـــراء عــرض عـــادل ودقــيــق للتقدّم 
ــا يتعلق  المـــحـــرز فـــي فــرنــســا فـــي مـ
بذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر، 
إلــى هــذه الرهانات  وكــذلــك للنظرة 
عــــلــــى جـــــانـــــبَـــــي الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 

المتوسّط«. 
)فرانس برس(

مطالبة أممية بكشف 
أسباب مقتل الشيحي

ــبــــت مـــنـــظـــمـــة »مـــــراســـــلـــــون بــلا  ــالــ طــ
حدود« الدولية، مساء أول من أمس 
الجمعة، إجراء تحقيق دولي مستقل، 
يــقــف عــلــى أســبــاب وفــــاة الصحافي 
ــيـــحـــي، إثـــر  ــالــــح الـــشـ ــعــــودي صــ ــســ الــ
مضاعفات صحية، بعد شهرين من 
الإفـــــراج عــنــه. وأضـــافـــت المــنــظــمــة أن 
»الحالة الصحية للشيحي تدهورت 
دخــــــل إلــــى الــعــنــايــة 

ُ
بــشــكــل ســريــع وأ

المـــركـــزة بــعــد الإفـــــراج المــفــاجــئ عــنــه، 
في 19 مايو/ أيار الماضي«، مشيرة 
ــان يــعــانــي من  ــ إلــــى أن الــشــيــحــي »كـ
مـــضـــاعـــفـــات صـــحـــيـــة، إثـــــر إصــابــتــه 

بفيروس كورونا«.
)الأناضول(

آيا صوفيا: استمرار 
الاشتباك التركي ـ اليوناني

اعــتــبــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــونــانــي، 
ــيــــس  ــاكــ ــوتــ ــتــــســ ــيــ كــــــيــــــريــــــاكــــــوس مــ
ــن أمـــس  )الــــــصــــــورة(، مـــســـاء أول مــ
آيا  تركيا تحويل  قــرار  أن  الجمعة، 
صوفيا مسجداً هو علامة »ضعف«، 
ف 

ّ
 هذه الخطوة لن »تخف

ّ
مضيفا أن

مـــن إشـــعـــاع مــعــلــم تـــراثـــي عـــالمـــي«. 
الديمقراطية  حــزب  عــن  النائب  أمــا 
ــيــــنــــوس  ــتــ ــتــــانــ الـــــــجـــــــديـــــــدة، كــــونــــســ
بــوغــدانــوس، فــوصــف يـــوم الــصــلاة 
»يــوم لكشف  ه 

ّ
بأن الماضي،  الجمعة 

ــة«. مــن  ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ ــيــــا المــ عــــدائــــيــــة تــــركــ
الــخــارجــيــة  وزارة  أدانــــــت  جــهــتــهــا، 
ــة، أمــــــــــس، الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
في  التركي  العلم  وحــرق  اليونانية 

تسالونيكي ـ اليونان.
)فرانس برس، رويترز(
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قـــتـــل مـــســـلـــحـــون 20 شـــخـــصـــا عــلــى 
الأقـــــل، بــيــنــهــم أطـــفـــال، مـــن مـــزارعـــن 
كانوا يزورون أراضيهم في قرية أبو 
دواس بولاية جنوب دارفــور، غربي 
السودان، للمرة الأولى منذ سنوات، 
ــة. وأوضــــــح  ــعـ ــمـ الـــجـ أمــــــس  ــــن  مـ أول 
عــمــدة الــقــريــة، إبــراهــيــم أحــمــد، أمس 
السبت، أنه فور وصول المزارعن إلى 
وفتحوا  مسلحون  »وصــل  حقولهم 
النار، ما أدى إلى مقتل 20 شخصا، 
صيب 20 

ُ
بينهم امرأتان وأطفال«، وأ

آخرون. 
)فرانس برس(

»الجبهة الثورية 
السودانية« لمراجعة 

تعيين الولاة

السودانية«،  الثورية  »الجبهة  دعت 
أمـــس الــســبــت، الــحــكــومــة إلـــى إجـــراء 
ــادة فـــي عــمــلــيــة تعين  مــراجــعــات جــ
ــن أجـــل  ــات، مــ ــلــــولايــ لــ ولاة مـــؤقـــتـــن 
خــفــض حـــدة الــتــوتــر. واعــتــبــرت في 
بيان أن عدم الأخذ بمعايير اختيار 
الولاة التي اتفقت فيها مع الحكومة، 
المدنين  الــــولاة  تعين  عملية  جــعــل 
ــلـــتـــجـــاذبـــات. وكـــــــان رئــيــس   لـ

ً
مــــحــــا

الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك 
)الـــــصـــــورة(، قـــد عــــنّ يــــوم الأربـــعـــاء 
المــاضــي 18 والــيــا مــن المدنين خلفا 

لعسكرين.
)العربي الجديد(

الصدام الصيني ـ 
الأميركي يتصاعد

الصينية،  الخارجية  وزارة  اشتكت 
أمـــس الــســبــت، مــن دخــــول مــســؤولــي 
إنفاذ القانون الأميركين قنصليتها 
ــق« فـــي هــيــوســن،  ــ »نـــحـــو غــيــر لائـ بــــ
ــــي صـــــــــدرت أوامـــــــــــر بــــإغــــاقــــهــــا،  ــتـ ــ الـ
ــزاع دبــلــومــاســي مــتــصــاعــد.  وســـط نــ
وكـــان عــمــاء فــدرالــيــون قــد فحصوا 
ــواب الــقــنــصــلــيــة، وشـــوهـــد صــانــع  ــ أبـ
الجمعة  يــوم  قفل  على  يعمل  أقــفــال 
الدبلوماسين  مغادرة  بعد  الماضي 
ــــي المــــقــــابــــل، يــســتــعــد  الـــصـــيـــنـــيـــن. فـ
مــوظــفــو الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
للرحيل،  الصينية  شينغدو  مدينة 

بناءً على أوامر بكن.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ترامب يسمح بتصدير 
طائرات مسيَّرة مسلحّة

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب )الصورة(، مساء أول من أمس 
مراقبة  ــراءات  ــ إجــ تخفيف  الــجــمــعــة، 
المسلحة،  رة  المسيَّ الطائرات  تصدير 
مـــعـــتـــبـــرة أن حـــلـــفـــاءهـــا يــحــتــاجــون 
المتحدة،  الـــولايـــات  تكنولوجيا  إلـــى 
وأن دولًا أخــرى خــارج اتفاقية حظر 
ــنــــووي تــســتــحــوذ على  ــار الــ ــشـ ــتـ الانـ
ــيـــض أن  ــلـــن الــبــيــت الأبـ الــــســــوق. وأعـ
تــرامــب وافـــق عــلــى خــطــوة لابتعاد 
جزئيا عن »نظام مراقبة تكنولوجيا 
الصواريخ« المبرم في 1987، ووافقت 
فــرض قيود  بموجبه 35 دولـــة على 

رة  على مبيعات أنظمة الأسلحة المسيَّ
المراقبة هذا  عــن بعد. ويــهــدف نظام 
التي  الصواريخ  انتشار  مراقبة  إلــى 
مثل  كبيرة،  تنقل شحنات  أن  يمكن 
الأسلحة النووية، لكنه يشمل أيضا 
ــرة المسلحة الــتــي لم  الــطــائــرات المــســيَّ
الرئيسية  المــعــدات  مــن  تكن حينذاك 

في النزاعات كما هي حاليا.
)فرانس برس(

»داعش« يهاجم 
في العراق

هــــاجــــم تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــــش« مــنــاطــق 
تل 

ُ
عــدة في الــعــراق، أمــس السبت، فق

صيب 
ُ
عنصر في الجيش العراقي، وأ

للتنظيم في  بــهــجــوم  ــــران  آخـ اثـــنـــان 
ــة الأنــــــبــــــار )غـــــــــــرب(. كـــذلـــك  ــظـ ــافـ ــحـ مـ
شـــــهـــــدت مــــحــــافــــظــــة صــــــــاح الــــديــــن 
)شمال( هجوما للتنظيم على قرية 
تل 

ُ
سموم التابعة لبلدة دجلة، التي ق

فيها 5 أشخاص، بينهم عنصر في 
قوات الأمن.

 )العربي الجديد(

لن تجرّب إثيوبيا 
مولدات الكهرباء قبل 

شهر فبراير المقبل

أعلن تجمّع المهنيين 
عن تنظيم مؤتمر عاجل 

للقوى الثورية

سيؤدّي بيان القمة 
الأفريقية إلى مزيد من 

البحث والتفاوض

بيان التجمّع جاء في 
مرحلة دقيقة لا تحتمل 

أي تصدعات

سد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

بعد أيام من عقد القمة الأفريقية 
ــي أعـــلـــنـــت فــيــهــا  ــتــ ــرة، الــ ــ ـ

ّ
ــغ ــ ــــصـ المـ

ــام  ــمـ ــإتـ ــا انــــتــــصــــارهــــا بـ ــيــ ــيــــوبــ إثــ
الخارجية  النهضة، عــادت  المــلء الأول لسد 
 مــــصــــر والــــــســــــودان 

ّ
ــز ــفـ ــتـ ــتـــسـ الإثــــيــــوبــــيــــة لـ

ــــراض عـــضـــاتـــهـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
عــلــيــهــمــا، بــتــصــريــح أطــلــقــه، مــســاء أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
الــخــارجــيــة الإثـــيـــوبـــيـــة، الــســفــيــر الإثــيــوبــي 
السابق في القاهرة، دينا مفتي، عن »بحث 
باده عن اتفاق يمكن مراجعته في أي وقت 
عندما تحتاج إثيوبيا إلــى ذلــك«، بــدلًا من 
جاء  حسبما  للجميع،  ملزم  اتــفــاق  اعتماد 
رة، التي فشلت القاهرة في 

ّ
في القمة المصغ

تحقيق أي مكسب منها. وتــداولــت وكــالات 
إعـــام مختلفة تصريحات  أنــبــاء ووســائــل 
مفتي، باعتبار أنه تحدث عن التوصل إلى 
اتفاق غير ملزم، بينما تعمّدت وكالة الأنباء 
الإثيوبية الرسمية »إينا« عدم الإشارة إلى 
مسألة الإلزام من عدمه، أو ثبات الاتفاق من 
عــدمــه، فــي مــحــاولــة مــعــتــادة للتعتيم على 
الدبلوماسية  للسياسة  الحقيقي  السلوك 
لأديس أبابا وإطاق تصريحات متناقضة 
أو مغايرة لبعضها، ليسهل التراجع عن أي 

منها.
وقــبــل تــصــريــحــات مــفــتــي بــبــضــع ســاعــات، 
أصـــدر الاتــحــاد الأفــريــقــي بيانا رسميا عن 
ـــرة، قــــال فــيــه بشكل 

ّ
حــصــيــلــة الــقــمــة المـــصـــغ

واضـــح، ولــلــمــرة الأولــــى، إنــه قــد تــم الاتــفــاق 
اتفاق  المفاوضات »بنصّ  على الانتهاء من 
مــلــزم« بــشــأن مـــلء وتــشــغــيــل ســد النهضة، 
 
ً
ــــذي يــنــبــغــي أن يــتــضــمــن اتـــفـــاقـــا شـــامـــا الــ
بـــشـــأن الـــتـــطـــورات المــســتــقــبــلــيــة عــلــى الــنــيــل 
متعددة  القضية  أصــبــحــت  وبــذلــك  الأزرق. 
ــن نـــاحـــيـــة تـــمـــيـــيـــز طــبــيــعــة  ــ ــتــــويــــات مـ المــــســ
الاتفاقات ونطاقها؛ فهناك خاف بن مصر 
»القانونية«  الإلزامية  مــدى  على  وإثيوبيا 
الــســد، وهناك  قــواعــد تشغيل  لاتفاق على 
خاف على مسألة تحديد آلية ملزمة لفض 
المــنــازعــات بــن الـــدول الــثــاث، وهــنــاك رغبة 
إثــيــوبــيــة فـــي أن تــظــل جــمــيــع قـــواعـــد المـــلء 
ــة، ويـــحـــق لأديـــس  ــاديـ ــتـــرشـ والــتــشــغــيــل اسـ
أبــابــا وحــدهــا تــغــيــيــرهــا بــحــســب حاجتها 

للتخزين.
ومـــا يــضــعــف مــوقــف مــصــر والــــســــودان في 

الـــقـــواعـــد مـــع مــصــر والــــســــودان، وأن الــحــل 
أفريقيا  بــوســاطــة جــنــوب  النهاية جــاء  فــي 
التي ترأس الاتحاد الأفريقي، بالنصّ على 
ــزام حسبما جــاء فــي الــقــمــة، مــع إضافة  الإلــ
النيل  عــلــى  المستقبلية  »الــتــطــورات  عــبــارة 
وأضـــاف  الإثــيــوبــي.  للطلب  تلبية  الأزرق« 
فتح  البيان  أن  الجديد«  »العربي  لـ المصدر 
الباب لمفاوضات »قــد تكون طويلة الأمــد«، 
السنوي  المــلء  قواعد  الاتفاق على  تتضمن 
والتشغيل المستمر، وإعادة المحاصصة في 
والــســودان  إثيوبيا  بــن  الأزرق  النيل  مياه 
المياه  اتفاقيات تقاسم  كــل  وإلــغــاء  ومــصــر، 
السابقة، وعلى رأسها اتفاقية 1959. كذلك 
أتاح البيان مسألة التعامل مع المشروعات 
إنشاؤها  لإثيوبيا  يمكن  التي  المستقبلية 
بن  الواقعة  المسافة  فــي  الأزرق  النيل  على 
الــنــهــضــة، وهـــي النقطة التي  المــنــابــع وســـد 
ــــودان عــلــى أن  ــــسـ أصــــــرّت كـــل مـــن مــصــر والـ
تــكــون ضــــرورة الإخــطــار المــســبــق قــبــل فترة 

كافية واضحة فيها.
وشدّد المصدر على أن إضافة هذه العناصر 
ــا كـــــــان مــــرفــــوضــــا لمــصــر  ــعــــدمــ ــاق، بــ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ لـ
والـــســـودان الــتــطــرق إلــيــهــا فــي المــفــاوضــات 
ــيـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن الــبــحــث  الــســابــقــة، سـ
أفريقي  الجنوب  الرئيس  لكن  والــخــافــات، 
سيريل رامـــافـــوزا يــرغــب فــي حسم الاتــفــاق 
الــنــهــائــي »الـــشـــامـــل« خــــال فـــتـــرة رئــاســتــه 
الــحــالــيــة لــاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، بــاعــتــبــار أنــه 
سيكون إنجازاً تاريخيا يحسب له ولباده.
وذكــر المــصــدر أنــه بناء على الــوضــع الفني 
هناك  يعد  لم  فإنه  للسد،  بالنسبة  الحالي 
ــراع أو الــســبــاق  ــ واقــعــيــا مـــا يــســتــدعــي الإســ
ــه لــن  ــ ــاق، لأنـ ــفــ ــــى اتــ مــــع الــــزمــــن لــلــتــوصــل إلـ

هـــذه الــنــقــطــة أن المــبــدأ الــخــامــس مــن اتــفــاق 
المبادئ الموقع في مــارس/ آذار 2015، الذي 
المــلء الأول وإدارة  التعاون في  يتحدث عن 
الـــســـد، يــكــتــفــي بــالــنــص عــلــى الـــتـــشـــارك في 
وضــع »الخطوط الإرشــاديــة والقواعد« من 
لإثيوبيا  ويجيز  التشغيل،  تفاصيل  دون 
إعـــــادة ضــبــط ســيــاســة الــتــشــغــيــل مـــن وقــت 
لآخــر، بشرط »إخــطــار« وليس أخــذ رأي أو 
استئذان مصر والسودان. وتستند إثيوبيا 
إلــى البند الثاني مــن المــبــدأ ذاتـــه، لتبرّر أن 
الاتفاق عليها لا يمكن  التي يجب  القواعد 
اعتبارها ملزمة بأي حال، لأنها موصوفة 
 عن 

ً
في الاتفاق بأنها »استرشادية«، فضا

كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب 
باعها، فهي بحسب النص »ستشمل كافة 

ّ
ات

الــســيــنــاريــوهــات المــخــتــلــفــة، بـــالـــتـــوازي مع 
عملية بناء السد«.

ويــحــمــل الــبــنــد نــفــســه نــصــا يـــؤيـــد الـــرؤيـــة 
ـــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ــتـــحـــدث عــــن »الاتــ ــة، يـ ــيــ ــيــــوبــ الإثــ
ــاديــــة وقـــواعـــد المــــلء الأول  الــخــطــوط الإرشــ
ــة والــــــتــــــي ســـتـــشـــمـــل كـــافـــة  ــهــــضــ ــنــ لــــســــد الــ
الــســيــنــاريــوهــات المــخــتــلــفــة، بـــالـــتـــوازي مع 
إثيوبيا  تــعــتــبــره  مــمــا  الـــســـد«،  بــنــاء  عملية 
ســنــداً لــهــا لإنـــجـــازهـــا المــــلء الأول بــالــفــعــل، 
بــالــتــوازي مــع المــفــاوضــات طــالمــا لــم يكتمل 

بناء السد حتى الآن.
ــدأ بـــنـــداً آخـــــر تــفــسّــره  ــبــ ويـــتـــضـــمـــن هـــــذا المــ
ــفـــاق  ــو »الاتـ إثــيــوبــيــا لــصــالــحــهــا فـــقـــط، وهــ
على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل 
لمالك  يجوز  والــتــي  النهضة،  لسد  السنوي 
السد ضبطها من وقــت لآخــر«. وعليه ترى 
على  بتوقيعها  اعترفت  مصر  أن  إثيوبيا 
هذا البند بالسيادة المطلقة لها على السد، 
وبــالــتــالــي تـــرفـــض مــشــاركــتــهــا والـــســـودان 
الأمــد،  طويلة  التشغيل  قــواعــد  تحديد  فــي 
ــرار«،  ــ إلا فــي حــــدود الــتــأكــد مــن »عــــدم الإضـ
باعتباره مبدأ منصوصا عليه في الاتفاق 
ذاتـــــه. وبــحــســب تــفــســيــر أديـــــس أبـــابـــا، فــإن 
الإخــطــار المسبق »الــوحــيــد« الــذي تكلف به 
دولتي  »إخطار  الاتفاق هو  إثيوبيا ضمن 
المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة 
تشغيل  لعملية  الــضــبــط  ــادة  ــ إعـ تــســتــدعــي 

السد بواسطتها«.
في السياق، ذكر مصدر دبلوماسي مصري 
أن إصــدار بيان القمة المصغرة تأخر ثاثة 
أيــام بسبب خــافــات مصر وإثيوبيا حول 
نــصّ النقطة الــخــاصــة بــالإلــزام فــي تحديد 

يــكــون هــنــاك أي تغيير عــلــى خــريــطــة المــلء 
والـــتـــشـــغـــيـــل حـــتـــى شـــهـــر فــــبــــرايــــر/ شــبــاط 
، أي حتى تبدأ إثيوبيا في 

ّ
المقبل على الأقل

تجربة مولدات الكهرباء بتشغيل اثنن من 
السد،  فــي  بالتوليد  الــخــاصــة  الــتــوربــيــنــات 
وتــقــيــيــم عــمــلــهــمــا، تــمــهــيــداً لإتـــمـــام تــركــيــب 
ــاء تــمــامــا  ــتـــهـ 11 تــوربــيــنــا آخـــــر، لــحــن الانـ
مــن الأعــمــال الإنــشــائــيــة فــي الــســد. وأوضـــح 
ــة بـــإعـــادة  المــــصــــدر أن الإشـــكـــالـــيـــة الـــخـــاصـ
المــحــاصــصــة ســتــبــقــى خــافــيــة، مــشــيــراً إلــى 
التوصل  أن مصر »مصممة« على اشتراط 
ــاق المـــلـــزم ذي الآلـــيـــة الــواضــحــة  ــفــ إلــــى الاتــ
إلى مسألتي  التطرق  المنازعات، قبل  لفض 

المحاصصة والمشروعات المستقبلية.
من جانبها أفادت مصادر فنية بوزارة الري 
»مجمّدة«،  حاليا  المفاوضات  بــأن  المصرية 
وأن الرئاسة لم تطلب من الوزارة القيام بأي 
انتظار تحديد جدول  في  خطوات جديدة، 
الشاملة. وفي  الجديدة  للمفاوضات  زمني 
نفس الوقت تراقب الوزارة تأثيرات الوضع 
الفني والبيئي حاليا في سد النهضة على 

سدود السودان والسد العالي.
وأضافت المصادر أن بحيرة ناصر لم تتأثر 
إطاقا بإتمام تخزين الكميات المطلوبة من 
الــوزارة  المياه في إثيوبيا، نظراً إلى اتخاذ 
عام،  لمــدة  لتعويضها  الــازمــة  الاحتياطات 
 عن أنها في الواقع، وبالنسبة لفترة 

ً
فضا

الرخاء الحالية، كمية تقل كثيراً عن كميات 
ــاه الـــتـــي كـــانـــت تــنــقــص فــــي الـــســـنـــوات  ــيــ المــ
النيل لأسباب  إيــراد  من  السابقة  العشرين 
مــخــتــلــفــة، وهـــي كــمــيــات تـــتـــراوح بـــن 6 و9 

مليارات متر مكعب.
لــكــن المـــصـــادر نــبّــهــت إلــــى أن مــصــر يمكن 

أن تــتــأثــر بــشــدة فـــي حـــال حــجــز مــزيــد من 
الكميات قبل تجربة المولدات الكهرومائية، 
مـــضـــيـــفـــة أن تــــخــــزيــــن المـــــيـــــاه فـــــي مــنــطــقــة 
ســـد الــنــهــضــة أمــــر جـــديـــد مـــن نـــوعـــه وغــيــر 
مجرب مــن قبل، وهــنــاك احــتــمــالات بزيادة 
المقبلة،  الأشهر  خــال  المياه  تبخر   معدلات 
ــا يــســتــدعــي تــعــويــضــهــا بــتــخــزيــن  ــو مــ ــ وهـ
كما  التوليد.  تجريب  قبل  إضافية  كميات 
أن عــمــلــيــة الـــتـــولـــيـــد نــفــســهــا ســتــنــبــئ عــن 
 
ً
مـــعـــدلات الاســـتـــخـــدام المــتــوقــعــة مــســتــقــبــا

مـــع زيـــــادة عــــدد المــــولــــدات قــيــاســا بــارتــفــاع 
مستوى المياه.

في  المــقــدمــة  الإثيوبية  المصفوفات  وتــدّعــي 
المــفــاوضــات ولمــجــلــس الأمـــن وإلـــى الاتــحــاد 
الأفــريــقــي عــدم إيــقــاع أي أضـــرار بمصر في 
أي مــرحــلــة مـــن مــــلء وتــشــغــيــل الـــســـد، على 
والتقارير  المصفوفات  مــن  تماما  النقيض 
الفنية المــصــريــة، الــتــي لا تــتــحــدث فــقــط عن 
ــروج آلاف الأفـــدنـــة مـــن الــرقــعــة الــزراعــيــة  خــ
على مراحل، ربما تبدأ في عام 2021، ولكن 
أيضا بسبب الأموال الضخمة التي يتحتم 
البعيد  المستقبل  في  تنفقها  أن  على مصر 
لتحسن الظروف البيئية للمياه وتحسن 
ــلــــشــــرب،  ــا صــــالــــحــــة لــ ــهــ ــلــ ــعــ جـــــودتـــــهـــــا وجــ
على  سيطرأ  الــذي  الكبير  للتوسع  بالنظر 
استخدامها للأغراض الزراعية والصناعية 

والتنموية في كل من إثيوبيا والسودان.
ــل الاعــــتــــبــــارات الـــفـــنـــيـــة والــبــيــئــيــة  وقـــبـــل كــ
ــة الــــتــــي تـــجـــعـــل مــــن تــشــغــيــل  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
ســد النهضة بــالــصــورة الــتــي تــم بــهــا المــلء 
المــصــري،  الشعب  على  محدقا  خــطــراً  الأول 
فــســيــكــون لـــلـــســـد، لــحــظــة تــشــغــيــلــه، تــأثــيــر 
خــطــيــر عــلــى المـــوقـــف الاســتــراتــيــجــي لمــصــر، 

بــوضــعــهــا تــحــت رحــمــة إثــيــوبــيــا، وهــــو ما 
عبّر عنه جميع المراقبن وحتى المسؤولن 
الــحــكــومــيــن المـــصـــريـــن مــــــــراراً، خــصــوصــا 
أن الــتــقــديــرات المــصــريــة والــســودانــيــة تتفق 
الإثيوبية  الــروايــة  قــبــول  أنــه لا يمكن  على 
الدائمة بأن سد النهضة يهدف في الأساس 
بــل إن ضخامة  الــكــهــربــاء وحــســب،  لتوليد 
هــذا السد لــن تسمح لــه فقط بــالإســهــام في 
في  لــلــزراعــة  مسبوقة  غــيــر  نهضة  تحقيق 
لها  ويسمح  تاريخها.  مـــدار  على  إثيوبيا 
أيــــضــــا بـــمـــمـــارســـة ضــــغــــوط اســتــراتــيــجــيــة 
على الــســودان ومــصــر، وهــو أمــر سيصعب 
منفذاً  تكون  وقــد   ،

ً
مستقبا معها  التعامل 

لممارسة قوى أخرى تلك الضغوط من خال 
أديــس أبــابــا، وكذلك الإســهــام في تحويلها 
إلـــى مــركــز الــثــقــل الــســيــاســي الــرئــيــســي في 
 عن زيادة فرض 

ً
منطقة شرق أفريقيا، فضا

المشروعات  اجــتــذاب  على  لمصر  منافستها 
المــســتــثــمــريــن بمختلف دول  مــن  الــتــنــمــويــة 
كانوا يفضلون مصر بسبب  الذين  العالم، 
قياسا  ومــرافــقــهــا  الــلــوجــســتــيــة  أفضليتها 

بباقي دول المنطقة.
ــاء  وتــــدفــــع مـــصـــر ثـــمـــن ســلــســلــة مــــن الأخـــطـ
الــســيــاســيــة، وعــلــى رأســهــا بطبيعة الــحــال 
على  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  توقيع 
اتفاق المبادئ في مــارس/ آذار 2015، الذي 
الــســدّ،  بــنــاء  فــي  إثيوبيا  أولًا بحق  اعــتــرف 
الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت إليه من 
قبل. وأقرّ ثانيا بحقها السيادي في إدارته، 
ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال 
في  توقيعها  الــســابــق  الاتــفــاقــيــات  مخالفة 
وبصفة  النيل،  لمياه  المشتركة  الإدارة  إطــار 

خاصة عامي 1902 و1993.

إثيوبيا تصعّد لانتزاع المزيد 
من المكاسب

تغييرات عدة ستطرأ على المشاريع الزراعية في السودان ومصر )فرانس برس(

يعد تجمع المهنيين المحرّك للثورة السودانية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

المفاوضات  من  جديدة  لمرحلة  والسودان  وإثيوبيا  مصر  تستعد 
المصغّرة،  الأفريقية  القمة  بيان  بعد  النهضة،  سدّ  حول  والنقاشات 
وسط ترويج إثيوبيا للبحث عن »اتفاق قابل للمراجعة«، في محاولة 
حساب  على  مقبلة  محادثات  أي  في  المكاسب  من  مزيد  لانتزاع 

القاهرة والخرطوم

الحدث

التجمع  لــلــتــنــدر«. وأكـــد  مــثــاراً  أصبحت 
أنه »مع هذا الوضع أصبح لزاما علينا 
أن نقف لنراجع موقفنا، ونقول كلمتنا 
ــتـــاريـــخ، لا ســيــمــا وقــد  لأجــــل الـــوطـــن والـ
ثــبــت فـــي كـــل المــنــاســبــات غـــيـــاب الإرادة 
والــرغــبــة الــذاتــيــة لـــدى المــجــلــس المــركــزي 
ــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر، الـــذي  لـــقـــوى إعـ
يقيّده تضارب المصالح، للقيام بما يلزم 
تــجــاه تــطــويــر هــيــاكــلــه«. ولـــوح التجمع 
الاعــتــصــامــات  عــبــر  الـــثـــوري  بالتصعيد 
انــحــراف  المــتــمــددة »لتقويم اعــوجــاج أو 

اعترى مسيرة الثورة«.
كامتداد  التجمّع  انسحاب  وتأتي خطوة 
لــلــتــشــقــقــات داخــــل الــتــحــالــف الـــحـــاكـــم، إذ 
سبق أن أعلن حزب »الأمة« الذي يتزعمه 
ــيــــســــان  الــــــصــــــادق المـــــهـــــدي فـــــي إبــــريــــل/نــ
»الــحــريــة  فــي  عضويته  تجميد  المــاضــي، 
والـــتـــغـــيـــيـــر«. كــمــا تــشــهــد أروقــــــة »تــجــمــع 
انتخاب  المهنين« نفسها تصدعات بعد 
قـــيـــادة جـــديـــدة لـــم تــحــصــل عــلــى اعــتــراف 
القيادة السابقة. كذلك لقيت عملية تعين 
ولاة جدد للولايات اعتراضات من بعض 
احتجت  التي  الحاكم  التحالف  مكونات 
على تجاوزها واختيار ولاة غير متوافق 
عــلــيــهــم. وقــــد جـــمـــدت الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، 
حــركــات مسلحة نشاطها  تــحــالــف  وهـــي 
مــبــكــراً داخــــل الــتــحــالــف، وبــاتــت تــفــاوض 
حول  الانتقالية  الحكومة  منفرد  بشكل 
على  التجمع  خطوة  فسر 

ُ
وت مستقبلها. 

أنها جاءت احتجاجا على عدم استجابة 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر«  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تــــحــــالــــف »قــــــــــوى الـ
لــعــدم إدخـــــال مــمــثــلــي »الــتــجــمّــع« الــجــدد 
ــاء عـــلـــى المــمــثــلــن  ــ ــقـ ــ ضـــمـــن هــيــاكــلــه والإبـ
السابقن. ويخشى مراقبون من استمرار 
الانشقاقات لأنها سوف تؤثر على الأداء 
الحكومي وعلى مجمل المرحلة الانتقالية 
الــســودان. وتعليقا على   في 

ً
الهشة أصــا

ــال الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف  ــذا الـــتـــطـــور، قــ هــ
»الـــــحـــــريـــــة والــــتــــغــــيــــيــــر«، جـــعـــفـــر حــســن 
 بيان التجمع حول 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

الانسحاب من التحالف »جاء في مرحلة 
دقيقة لا تحتمل أي تصدعات«، موضحا 
إليهم  بالنسبة  أصــدرتــه  الــتــي  الجهة   

ّ
أن

»غير معلومة وأرادت من خاله تقويض 
الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة فـــي الـــبـــاد، لأنـــهـــا لو 
الديمقراطي  التحول  كانت حريصة على 
لا يــمــكــن أن تـــتـــصـــرف بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة«. 
أثر  أي  لــلــقــرار  يــكــون  أن  واستبعد حسن 

على الأداء الحكومي أو الثورة.

المــجــلــس الــعــســكــري، أفـــضـــت إلــــى تــوقــيــع 
التطلعات، وما  اتفاق سياسي لا يرضي 
نتج عنه من ترتيبات لم تفضِ إلى انتقالٍ 
تفكك  ولــم  ينبغي،  كما  ديمقراطي  مدني 
بــؤر وجــيــوب الــنــظــام المــخــلــوع، ويتحمّل 
كــمــؤســســة، دوره فيها  المــهــنــيــن،  تــجــمــع 
 من دون تنصّل أو إلقاء اللوم على 

ً
كاما

الآخرين«.
لــلــحــريــة  الـــــعـــــام  »الأداء   

ّ
أن وأضــــــــــاف 

ــبــــاك، وتــغــلــيــب  والــتــغــيــيــر اتـــســـم بــــالارتــ
المــصــالــح الــضــيــقــة، وتــقــديــم الاعــتــبــارات 
الاستراتيجية  المصالح  على  التكتيكية 
الكبرى«، وأن ذلك »ظهر جليا عند توقيع 
الدستورية  والوثيقة  السياسي  الاتفاق 
المــــجــــامــــلــــة  أصـــــبـــــحـــــت  إذ  وبـــــــعـــــــدهـــــــا، 
بالأهداف  الالتزام  وضعف  والترضيات 
المــعــلــنــة لــلــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، هـــو أســـاس 
معظم قـــرارات واخــتــيــارات التحالف في 
عــاقــتــه مـــع الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة، ســـواء 
أو  الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  أو  الـــتـــرشـــيـــحـــات  ــي  ــ فـ
المــشــتــركــة«. وأوضــــح التجمّع  الـــقـــرارات 
لـــقـــوى  ــكــــويــــن المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي  أن »تــ
الحرية والتغيير لا يعكس أوزان وأدوار 
الإعــان،  على  الموقعة  والكيانات  الكتل 
ــرارات داخــلــه،  ــقــ وكـــذلـــك آلـــيـــات اتـــخـــاذ الــ
المهام  أولــويــات  فيما تراجعت كثير من 
وإزالــة  الجرائم  عن  بالمحاسبة  المتعلقة 
الــتــمــكــن )الــنــظــام الــســابــق(«. ونــبّــه إلــى 
 »تـــلـــك المـــمـــارســـة خــصــمــت كــثــيــراً من 

ّ
أن

ــــرت 
ّ

رصــيــد قــــوى الــحــريــة الــتــغــيــيــر وأخ
مـــن مــاحــقــة وتــصــفــيــة جـــيـــوب الــنــظــام 
عاجزاً  حكوميا  أداءً  وأنتجت  المــخــلــوع، 
أمام تردي الأوضاع الاقتصادية، وفاقداً 
الــســام التي  للعزم فــي ملف مــحــادثــات 
اســتــطــالــت وتــشــعــبــت مــســاراتــهــا حتى 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــيـــن«،  ــمّـــع المــهــنــيــن الـــســـودانـ ــلـــن »تـــجـ أعـ
أمــــس الــســبــت، انــســحــابــه مـــن كـــل هــيــاكــل 
والتغيير«،  الحرية  إعــان  »قــوى  تحالف 
ــلــــس المـــــــركـــــــزي، فــي  وعــــلــــى رأســـــهـــــا المــــجــ
تكون  أن  يتوقع  الحاكم  للتحالف  ضربة 
لــهــا تــأثــيــراتــهــا عــلــى الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة 
فـــي الـــبـــاد والـــتـــي تــعــتــرضــهــا صــعــوبــات 
عــدة. وأرجــع التجمع، والــذي يُعد محرك 
الثورة السودانية، قــراره بالانسحاب من 
هياكل »الحرية والتغيير«، »لتجاوزاتها 
»الحرية  ميثاق  إعــان  بنود  ومفارقتها« 
والتغيير« الموقع في يناير/كانون الثاني 
مــن الــعــام المــاضــي، بعد أن تــوافــقــت عليه 
ت 

ّ
قوى سياسية ومدنية ومطلبية، والتف

ــقـــوى الـــثـــوريـــة الـــتـــي انــخــرطــت  حــولــهــا الـ
فـــي الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري لإســـقـــاط نــظــام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
كــمــا أعــلــن الــتــجــمّــع عـــن »تــنــظــيــم مــؤتــمــر 
ــعــــة عــلــى  ــل لـــلـــقـــوى الــــثــــوريــــة المــــوقــ ــاجــ عــ
الإعـــان وخــارجــه، للتباحث حــول إعــادة 
لتصبح  والتغيير  الــحــريــة  وهيكلة  بــنــاء 
ــقــــوى صـــاحـــبـــة المــصــلــحــة  ــن الــ  عــ

ً
ــبّــــرة مــــعــ

فــــي حـــمـــايـــة مــكــتــســبــات ثــــــورة ديــســمــبــر 
بــيــان  وأشـــــــار  عـــلـــيـــهـــا«.  والــــبــــنــــاء   ،2018
أنه »ومنذ إطاحة  إلى  المهنين«،  »تجمع 
الــنــظــام الــبــائــد )فـــي إبــريــل 2019(، بــدأت 
القوى  ومــواقــف  تــقــديــرات  فــي  التباينات 
المــوقــعــة عــلــى الإعـــــان تــعــبّــر عـــن حــدتــهــا 
الــذي فرضه ذلك  بحكم اختاف المصالح 
»تجمّع   

ّ
أن الــجــزئــي«. وأوضـــح  الانتصار 

المهنين كان بطبيعة الحال جزءاً من تلك 
ــوازن الــقــوى داخــل  الــتــجــاذبــات، وأســهــم تـ
تجمّع المهنين وقتها، وبن أطراف قوى 
ــــوع تـــجـــاوزات  الــحــريــة والــتــغــيــيــر فـــي وقـ
وأخــطــاء كــبــيــرة فــي مــســار الــتــفــاوض مع 

»المهنيين« ينسحب من »الحرية والتغيير«
ضربة للتحالف الحاكم في السودان

أعلن تجمّع 
المهنيين السودانيين 
أمس السبت، انسحابه 

من هياكل »قوى 
إعلان الحرية والتغيير«، 

موجهاً انتقادات 
لأدائها
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تونس: الأزمة السياسية تغيبّ احتفالية عيد الجمهوريةخطة لتعزيز أمن بغداد ومواجهة تغول المليشيات
بغداد ـ أكثم سيف الدين

         سلام الجاف

يــعــتــزم رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مصطفى 
ــي الــــقــــوات  ــ ــكــــاظــــمــــي، إجـــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات فـ الــ
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــتــولــى المـــلـــف الأمـــنـــي في 
بــغــداد، في خطوة ستكون الأولــى  العاصمة 
ــك بــســبــب  ــ ــام 2011، وذلــ ــ مــــن نـــوعـــهـــا مـــنـــذ عـ
ــح فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــــواضـ ــتــــراجــــع الأمــــنــــي الـ الــ
العراقية، وتزايد أعمال العنف من اغتيالات 
القيادات  وفشل  مسلحة،  وهجمات  وخطف 
المتصاعد  النفوذ  مــع  التعامل  فــي  الميدانية 
وتــــورط بعض  لإيــــران،  المــوالــيــة  للمليشيات 
أو مجاملة  فــي محاباة  العسكرية  الــقــيــادات 
بعض منها، وفقا لمصادر عسكرية وحكومية 
وقالت  الــجــديــد«.  »العربي  لـ تحدثت  عراقية 
الــتــغــيــيــرات ســتــتــم بشكل   

ّ
ــادر إن هــــذه المـــصـ

ــــال الأيــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة،  ــ ــي خـ ــجــ ــدريــ تــ
ضــمــن خــطــة لــرئــيــس الــحــكــومــة بتعزيز أمــن 
العاصمة. ويشكل تراجع الأمن في العاصمة 
تحديداً، مخاطر كبيرة قد تؤثر على العملية 
السياسية برمتها، ما يتطلب اتخاذ قرارات 
حاسمة تتجاوز حدود المجامات والرضوخ 

لضغوط بعض الجهات.
»الـــعـــربـــي  ــســــؤول حـــكـــومـــي رفـــيـــع لــــ وقــــــال مــ
الــتــغــيــيــرات ســيــجــري من   أول 

ّ
إن الـــجـــديـــد«، 

ــيـــادات عــســكــريــة ومــيــدانــيــة في  خـــال نــقــل قـ
بــــغــــداد، إلــــى مــفــاصــل أخـــــرى تــابــعــة لـــــوزارة 
الدفاع، واستقدام قيادات وضباط ميدانين 
مـــن الـــقـــوات الــقــتــالــيــة الــتــي خــاضــت مــعــارك 
الماضية،  السنوات  »داعــش« في  ضد تنظيم 

تونس ـ آدم يوسف

أحــيــت تـــونـــس، أمـــس الــســبــت، الـــذكـــرى الــــ 63 
أيّ  تــنــظــيــم  مــــن دون  الـــجـــمـــهـــوريـــة،  لإعـــــــان 
أزمـــة سياسية  الــبــرلمــان، وســط  فــي  احتفالية 
تــهــا اســتــقــالــة الــحــكــومــة 

ّ
وحــزبــيــة خــانــقــة، غــذ

ــات المــشــهــد  ــونــ ــكــ ــــن مــ ــراع بـ ــ ــــصــ ــد الــ ــاعــ وتــــصــ
الاحتفالات  إلغاء  تونس  وسجلت  البرلماني. 
ــتـــوالـــي في  الــرســمــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الـ
تــاريــخــهــا، بــعــدمــا حــــدث ذلــــك الـــعـــام المــاضــي 

بسبب رحيل الرئيس الباجي قائد السبسي.
ــلــت رئــاســة الــبــرلمــان الــتــونــســي، فــي بيان 

ّ
وعــل

العام،  السبت، غياب احتفالية هــذا  أمــس  لها 
بـــإجـــراءات وقــائــيــة بــســبــب فــيــروس كــورونــا، 
وأكد  الصحية.  الجهات  استشارة  بعد  وذلــك 
الــبــيــان أن تــونــس »تــمــرّ الــيــوم بلحظة دقيقة 
مثقلة بــالــعــديــد مــن الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
ــيـــة نــتــيــجــة  ــيـــاسـ ــة سـ ــ ــأزمــ ــ ــيــــة وبــ ــتــــمــــاعــ والاجــ
أعلى  الجميع  مــن  تتطلب  الحكومة  استقالة 
درجــــات الــيــقــظــة وتــغــلــيــب المــصــالــح الوطنية 

الــلــواء 54 فــي الجيش العراقي   
ّ
لافــتــا إلــى أن

الماسك للأرض في بغداد، سيتم تغييره وقد 
يحل بــدلًا منه لــواء أو اثنان من الجيش من 
الأنبار  مــعــارك تحرير  التي خاضت  الــقــوات 
ــــه فــي الأيـــام 

ّ
ــــش«. وأكــــد أن ونــيــنــوى مــن »داعــ

المباشرة بخطة تدعيم  المقبلة ستتم  القليلة 
لــدراســة تجريها بعض  العاصمة، وفقا  أمــن 
القيادات الأمنية لمواجهة مخاطر الجماعات 

الخارجة عن القانون.
 »الــكــاظــمــي 

ّ
ــى أن ــار المــــســــؤول نــفــســه إلــ ــ وأشــ

يــتــعــامــل بــجــديــة مـــع المــخــاطــر المـــتـــزايـــدة في 
ــاولات بـــعـــض المــلــيــشــيــات  ــ ــحـ ــ الـــعـــاصـــمـــة، ومـ
إثارة الفوضى، ما دفعه )رئيس الوزراء( إلى 
ــة تــوســيــع دائــــرة مــهــام قــيــادة عمليات  دراســ
إجــراء تغييرات فيها، وأن يكون  بغداد بعد 
لها دور في ضبط الأمن، وسرعة التعامل مع 
التطورات الميدانية من أعمال عنف وخطف«.
من جهتها، أكدت مصادر عسكرية في قيادة 
عمليات بــغــداد هــذه المــعــلــومــات، وأوضــحــت 
 »عــمــلــيــة مــراجــعــة 

ّ
ــديـــد« أن »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ

ــتـــعـــزيـــز أمـــن  ــداد لـ ــ ــغـ ــ شـــامـــلـــة ســـتـــشـــهـــدهـــا بـ
الــعــاصــمــة وفــــرض ســيــطــرة الـــقـــوات الأمــنــيــة 
 »هــنــاك ضــبــاطــا تــمّ 

ّ
عــلــيــهــا«. ولــفــتــت إلـــى أن

 نقلهم إلى خارج العاصمة خال الفترة 
ً
فعا

المــاضــيــة واســتــقــدام آخــريــن مــكــانــهــم«. وقــال 
أحد تلك المصادر، وهو ضابط برتبة عقيد، 
قد لا يقتصر  »الأمــر   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

على بغداد فقط، بل كل مدن العراق التي تم 
رصد ضعف للقيادات العسكرية فيها، وذلك 

ضمن رؤية أمنية جديدة«.
»الوطنية«،  القيادي في تحالف  قال  بــدوره، 

تموز الحالي، وتبع ذلك حزمة من البيانات 
والتصريحات التي اعتبرت تحريضية ضد 
المــديــنــة، ولا ســيــمــا مـــن قــبــل بــعــض عناصر 
المليشيات ومؤيديها(، وكذلك ما يجري من 
الأميركية،  القوات  ضدّ  للمليشيات  تصعيد 

ر 
ّ
العليا والـــتـــزام الــقــانــون والـــدســـتـــور«. وحـــذ

من »خطورة محاولات تعطيل السير العادي 
مركزاً  باعتباره  الشعب،  نــواب  مجلس  لعمل 
لثورته وفضاءً لإدارة  ورمــزاً  الشعب  لسيادة 
ــا إلـــــى »الـــتـــصـــدي  ــيــ ــدّد«، داعــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنـــوع والـ ــتـ الـ

لخطاب الكراهية وتقسيم التونسين«.
ــــك، اســتــغــرب رئـــيـــس الــحــكــومــة  فـــي مــقــابــل ذلـ
حـــركـــة  لــــرئــــيــــس  الأول  الـــــنـــــائـــــب  الأســـــــبـــــــق، 
عيد  احتفالية  إلغاء  العريض،  علي  النهضة، 
الــجــمــهــوريــة، عــلــى الــرغــم مــن الإعــــداد لــهــا من 
الــبــرلمــان منذ أســابــيــع بــالاشــتــراك  قبل مكتب 

والتعاون مع ممثلن عن رئاسة الجمهورية.
وقــــال الــعــريــض عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة في 
موقع فيسبوك: »يــبــدو مــع الأســف أن رئاسة 
الجمهورية قد أعلمت رئاسة المجلس قبل أيام 
باعتذار رئيس الجمهورية )قيس سعيّد( عن 
الحضور، ولا أعرف الأسباب«. ولفت إلى أنه 
»هذا هو العيد الوطني الوحيد الذي يتحول 
فـــيـــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى مـــقـــر مــجــلــس 
ــا الــوطــنــيــة  ــادنـ ــيـ ــــي كــــل أعـ ــواب الـــشـــعـــب. وفـ ــ نــ
ونساؤها  ورجالها  الــدولــة  مؤسسات  تظهر 
مـــجـــتـــمـــعـــن ومــــتــــحــــديــــن ومــــتــــجــــاوزيــــن لأي 

اختافات قد تكون بينهم في السياسات«.
ودعـــــا الـــعـــريـــض رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة )إلــــى( 
ــعـــام حــتــى لا يتجه  ــلـــرأي الـ تــوضــيــح الأمـــــر لـ
إلــى اعتبار ذلــك موقفا مــن المجلس،  الــتــأويــل 
وخـــلـــطـــا بــــن ضـــــــرورة احــــتــــرام الأعــــــــراف فــي 
الاحــتــفــال بــأعــيــادنــا الــوطــنــيــة وبـــن المــواقــف 

الخاصة من أشخاص أو مؤسسات«.
ــاق مـــتـــصـــل بـــــالأزمـــــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيــ وفــــــي ســ
اســتــنــكــر المــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــحــركــة النهضة، 

في باغ رسمي، دعوات إقصائها من المشهد 
ــنـــدات  ــة لـــلأجـ ــيـــاســـي والـــحـــكـــومـــي خــــدمــ الـــسـ
الأجنبيّة المشبوهة. وعبّرت الحركة عن ثقتها 
بحسن اختيار رئيس الجمهورية للشخصية 
ودعــت  المقبلة.  الحكومة  تشكيل  على  الأقـــدر 
النهضة كل »مكونات الساحة السياسية إلى 
التوافق ودعم  والتزام نهج  والحوار  التهدئة 
مقومات الوحدة الوطنية وعوامل الاستقرار، 

وتجنب التحريض ونزعات الإقصاء«.
ــوازاة ذلــــك، أدانــــت »الــنــهــضــة« مــواصــلــة  ــ فــي مـ
الأزمــات  في  والاستثمار  الإعــامــي  التوظيف 
السياسيّة لقضية الزعيمن اليسارين شكري 
في  اغتيا  اللذين  البراهمي،  ومحمد  بلعيد 
عام 2013، ومحاولات الحلول مكان الهيئات 

القضائية المعنيّة وإطاق الاتهامات جزافا.
أحد  أن لا  التونسي  الــرئــيــس  أكــد  مــن جهته، 
القانون بشأن ملف الاغــتــيــالات، مشدداً  فــوق 
إمكاناتها لكشف  كــل  الــدولــة ستوفر  أن  على 

حقيقة اغتيال المعارضن السياسين.
ويــتــزامــن عــيــد الــجــمــهــوريــة مــع حــالــة الترقب 
ــام المــاضــيــة،  ــ ــوال الأيــ ــ ــادت المــشــهــد طـ ــ الـــتـــي سـ
بانتظار إعان الرئيس التونسي اسم رئيس 

الحكومة الجديد، بعدما كانت الكتل والأحزاب 
وكانت  الترشيحات.  لــه  قــدمــت  قــد  البرلمانية 
الـــتـــقـــاريـــر الإعـــامـــيـــة قـــد تــنــاقــلــت احــتــمــالات 
تــرشــيــحــه الـــوزيـــر الــســابــق مــحــمــد صــالــح بن 
عيسى من خارج دائرة الترشيحات، ومديرة 

الديوان الرئاسي، نادية عكاشة.
لبن  سعيّد  ترشيح  استبعد  الغنوشي  لكن 
ــــرح اســـم هـــذا المــرشــح 

ُ
 إنـــه »ط

ً
عــيــســى، قــائــا

الــوطــنــي سنة 2014  الــحــوار  خــال جلسات 
ولم يحظ بالقبول«، حسب تعبيره. وأضاف 
في تصريح لإذاعــة موزاييك أف أم »أنــه مع 
الــذي يحظى بموافقة أغلب  رجل الاقتصاد 
الأحزاب، وإن لم يكن المرشح محمد الفاضل 
ــى المـــرشـــحـــن  ــ ــتـــم المــــــــرور إلــ ــبـــد الـــكـــافـــي يـ عـ
الآخرين من ذوي الاختصاص الاقتصادي، 
أن يحترم صاحب هــذا المنصب  المهم  ولكن 
ــــن مــــا أفــــرزتــــه  الـــعـــاقـــة بــــن الـــحـــكـــومـــة وبــ
الانــتــخــابــات«. وفـــي الــســيــاق، اعــتــبــر المحلل 
»الـــعـــربـــي  ــــواري فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــغـ ــ مــحــمــد الـ
الــجــديــد« أن هــذه الــفــتــرة تــعــرف مشاحنات 
حــكــم  مـــنـــظـــومـــة  ولادة  بـــســـبـــب  وخـــــافـــــات 
غــيــر متجانسة.  رحـــم منظومة  مــن  جــديــدة 
وبنّ أن تصاعد منسوب الصراعات متوقع 
منذ نتائج الانتخابات التي لم تفرز أغلبية 
تــدافــع الأحــزاب  واضــحــة للحكم، بما يفسر 
الحكومة  فــي  أكــبــر  بمساحة  للفوز  والــكــتــل 
ــر الخطير هو  الــجــديــدة. ولــفــت إلـــى أن الأمـ
ــزاب والمــنــظــمــات لــلــحــوار  ــ عـــدم جــلــوس الأحـ
والنقاش والتقارب، وهو أمر لا يستقيم في 
الممارسة السياسية، فطالما تجاوزت تونس 

أزماتها بالحوار.

ــاع فـــي الــبــرلمــان  ــدفــ ــن والــ ــ وعـــضـــو لــجــنــة الأمـ
الــعــراقــي عــن دورتـــه الــســابــقــة، حــامــد المطلك، 
ــبـــدال بعض  ــتـ إنــــه »بـــــات مـــن الــــضــــروري اسـ
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــتــي مــضــى زمـــن طــويــل 
على وجــودهــا فــي بــغــداد، بــقــوات أخــرى لها 
القدرة على ضبط الملف الأمني بشكل أكبر«. 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن وأضـــاف فــي حــديــث لـــ
»الوضع الأمني في بغداد مترد جداً وسيئ، 
خصوصا مع تصاعد الأعمال الإجرامية من 
خطف وقتل وغيرها، وما جرى ويجري من 
أحداث في بلدة الطارمية شمال بغداد )حيث 
وقع هجوم مسلح أودى بحياة قائد عسكري 
بــــارز فـــي الــجــيــش الـــعـــراقـــي فـــي 17 يــولــيــو/

وهذه كلها ربما تكون من أهم العوامل التي 
دفعت بالكاظمي نحو إجراء التغييرات«.

ــا الــنــائــب عـــن تــحــالــف »الـــقـــوى الــعــراقــيــة«  أمّــ
ــطــــورات  ــتــ »الــ  

ّ
أن ــأكــــد  فــ المــــشــــهــــدانــــي،  أحــــمــــد 

المــتــســارعــة فــي المــلــف الأمــنــي، تتطلب اتخاذ 
قــــــرارات عـــاجـــلـــة«، مـــشـــدداً فـــي الـــوقـــت نفسه 
نــهــج  يــــكــــون  »هــــنــــاك ضــــــــرورة لأن   

ّ
أن ــلـــى  عـ

الـــقـــوات المــكــلــفــة بحفظ الأمـــن مــهــنــيــا، ووفــقــا 
المشهداني،  وقـــال  الإنـــســـان«.  حــقــوق  لمعايير 
 »الكاظمي 

ّ
»العربي الجديد«، إن في حديث لـ

والقيادات الأمنية هم المسؤولون عن اتخاذ 
يرونها صحيحة في تحريك  التي  الــقــرارات 
الأمني،  للملف  الماسكة  الــقــوات  اســتــبــدال  أو 

وفقا لتقدير الموقف الأمني«.
 »تــطــورات المــلــف الأمــنــي، لا سيما 

ّ
وأكـــد أن

في بلدة الطارمية، تستدعي اتخاذ قرارات 
عــســكــريــة لاســتــبــعــاد المــنــهــجــيــة الــخــاطــئــة 
 ما حصل في البلدة 

ّ
بإدارة هذا الملف، إذ إن

 
ّ
أن إلا  خطير،  منزلق  نحو  يدفعها  أن  كــاد 

ــــذي زار الــطــارمــيــة(  خـــطـــوات الــكــاظــمــي )الــ
ــلـــى الـــوضـــع  ــيـــطـــرة عـ دفــــعــــت بــــاتــــجــــاه الـــسـ
الطائفية  وإبعاد شبح  البلدة  أمــن  وضبط 
الذي سعت بعض الجهات لإعادته«. وتابع 
ــاذ قـــــرارات  ـــى اتـــخـ المـــشـــهـــدانـــي: »نـــحـــتـــاج إلـ
إرادة  هــــنــــاك  تــــكــــون  وأن  ــة،  ــ ــويـ ــ وقـ جـــريـــئـــة 
السياسية  الــكــتــل  قــبــل  مـــن  ـــم  ودعـ حقيقية 
لــــضــــرب الإرهـــــــــــاب والمـــلـــيـــشـــيـــات والــــقــــوى 
 »التأييد 

ّ
الخارجة عن القانون«، معتبراً أن

السياسي لقرارات الكاظمي سيبعِد العراق 
 وجــود 

ّ
عــن الــتــوجــه نحو المــجــهــول، فــي ظــل

صراع بن الدولة والا دولة«. عناصر من الجيش العراقي في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

متابعةخاص

التغييرات الأمنية قد 
تشمل العديد من المدن 

العراقية

استنكرت »النهضة« 
دعوات إقصائها من 

المشهد السياسي

تفرض الأزمة السياسية 
نفسها على كل تفاصيل 

المشهد التونسي، بما 
في ذلك الاحتفالية بعيد 

الجمهورية الذي غُيِّب 
للعام الثاني على التوالي



نــأت مدينــة اللاذقيــة بنفســها بعيــداً عن 
الثــورة الســورية الأولــى منذ عامهــا الأول 
في 2011، لكن معقل النظام الســوري لم 
تســلم من تداعيات التحوّلات في المشهد 
الاقتصــادي والاجتماعــي، وتعانــي اليوم 

من الغلاء والجوع وسطوة المليشيات

67
سياسة

 التيار الكهربائي لم يكن يغيب عن تلك 
ّ
أن

المدينة، في وقتٍ كانت مدن أخرى لا تعرف 
إذا كانت  إلا ساعتين يومياً، هــذا  الكهرباء 

.
ً
هناك كهرباء أصلا

الأصــدقــاء بجولة  أحــد  اصطحبني حينها 
مــســائــيــة داخـــــل المـــديـــنـــة، مــــرَّ عــلــى مــطــاعــم 
ــانــــات ونــــــواد لــيــلــيــة وشـــواطـــئ  ومـــقـــاه وحــ
لــلاســتــرخــاء، حتى بـــدأت أســـأل نفسي: هل 

أنا في سورية ذاتها؟
أما اليوم، فلا تشبه اللاذقية ما كانت عليه 
فــي الــســابــق: وجـــوه المــدنــيــين هــنــاك متعبة، 
شوارعها ومقاهيها وشواطئها شبه فارغة. 
 المدينة لم تشهد أي نوع من أنواع 

ّ
صحيح أن

تختبر  اليوم  ها 
ّ
ولكن العسكرية،  العمليات 

التجويع والغلاء الشديد للسلع والبضائع، 
الأمــر الــذي جعل سكّانها غير قادرين على 
تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية. على 
مدار السنوات الماضية، حافظ رأس النظام 
السوري بشار الأسد على ضرورة أن تبقى 
بعيدة عن  هــادئــة،  رأســـه(  )مسقط  اللاذقية 
كل ما يجري في سورية، ولكن الأسد يفشل 
اليوم في انتشال تلك المدينة من شبه العوز 

الشديد والمجاعة.
في  أبنائهم  مــن  الكثير  الساحل  سكان  زجَّ 
جــيــش الــنــظــام الــســوري للقتال إلـــى جانب 
 
ً
ــل إلــيــهــم فــكــرة الأســــد، كـــان الأخــيــر قــد أوصـ
 ببقائه في سدّة 

ٌ
 بقاءهم مرتبط

ّ
مفادها أن

حـــرب  يـــخـــوضـــوا  أن  عــلــيــهــم   
ّ
وأن ــكـــم،  الـــحـ

الوجود معه. بعد سنوات أصبحت محافظة 
»مدينة الأرامل«  ب بـ

ّ
لق

ُ
طرطوس الساحلية ت

 
َّ
 أزواجهن

َ
وذلك لكثرة النساء اللواتي فقدن

أفـــراد أســرتــه خلال  الفقير تقريباً فقد أحــد 
قتاله دفاعاً عن نظام الأسد.

فـــي الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، كــــان أهـــالـــي الــحــي 
يــخــتــبــرون الــفــقــر والــجــوع ومــقــتــل أولادهـــم 
 
ّ
مــن دون أن يصدر عنهم أي احــتــجــاج، لأن

هم »يخوضون 
ّ
غالبيتهم كانوا يعتقدون أن

 الثورة السورية في ما لو 
ّ
حرب وجود«، وأن

ها ستطيح ببشار الأسد صمام 
ّ
نجحت، فإن

ــر، بــاتــت  ــ أمــانــهــم. ولــكــن الـــيـــوم اخــتــلــف الأمـ
الأحــاديــث تـــدور داخـــل كــل مــنــزل وأمـــام كل 
دفاعاً  تكبدوها  التي  الخسائر  عــن  بقالية 

مقتلهم  ثــمّ  النظام،  بجيش  التحاقهم  بعد 
عـــلـــى جـــبـــهـــات درعــــــا وحـــلـــب وديــــــر الـــــزور 

وحمص وريف دمشق.
تبدأ الجولة في اللاذقية من حي الدعتور، 
يسمّيه ســكــان المــديــنــة حــي الــفــقــراء أو حي 
الــشــهــداء. خــلال الطريق إلــى هــنــاك، يرفض 
ــيــــارات الأجــــــرة الـــدخـــول  جــمــيــع ســائــقــي ســ
ــهــم يخافون على سياراتهم 

ّ
الــحــي، لأن إلــى 

مــن الــحــفــر العميقة داخـــلـــه، والــــذي لــم يتم 
تعبيدها إلى الآن.

ــــم »حـــي  ــاً اسـ ــــذا الـــحـــي أيـــضـ يُـــطـــلـــق عـــلـــى هـ

إلــى العدد الكبير من  الشهداء«، في إشــارة 
إلى  انضمامهم  بعد  سقطوا  الذين  القتلى 
جــيــش الــنــظــام الــــســــوري. الــحــي مـــكـــوّن من 
الأبنية المخالفة بشكلٍ رئيسي، وبالمرور من 
 لشاب في 

ً
شوارعه، يلاحظ المتجوّل صورة

النظام  علم  وخلفه  عمره  من  العشرينيات 
الـــســـوري وتـــحـــت اســـمـــه »كــلــيــشــيــه« ثــابــتــة 
)الــشــهــيــد فــــلان الـــفـــلانـــي اســتــشــهــد دفــاعــاً 
عــن الــوطــن(، وأمـــام كــل نــافــذة مــنــزل توجد 
الــصــورة ذاتــهــا تقريباً، ومــن كــثــرة الصور 
 كل منزل في ذلك الحي 

ّ
يتم الاستنتاج بأن

عن الأســد، والــذي بــدوره لم يقدّم أي شيء 
لهم ولم يكن صمّام أمانٍ لأحد.

مــن هـــؤلاء أبــو عـــلاء، الـــذي يعمل فــي مجال 
الإسمنت، ولكن راتبه لا يتعدّى 60 ألف ليرة 
يساوي  )الــــدولار  دولاراً(   28 )نــحــو  شهرياً 
1250 ليرة وفق السعر الرسمي، ويراوح بين 
2225 و2275 ليرة وفق سعر السوق(. يقف 
ع هذا 

ّ
أبو علاء حائراً في كل يوم كيف سيوز

الراتب على مصاريف الحياة اليومية. لدى 
 في 

َ
أبو علاء أربعة أبناء، ثلاث فتيات يدرسن

 ابنه البكر 
ّ
المدارس والجامعات، في حين أن

علاء كان يعمل في مجال كهرباء السيارات 
البيت. لكن في عام  ويعينه على مصاريف 
2013 ســيــق إلـــى الــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة، تــمّ 
الــزج به إلــى جبهة حندرات في ريــف حلب، 
ة ابنه من 

ّ
وبعد أسابيع استلم أبو علاء جث

المــســتــشــفــى الــعــســكــري، فــلــم يــعــد هــنــاك من 
يعينه على المصاعب الاقتصادية للحياة.

رفض أبو علاء توجيه اتهام مباشر للنظام 
ه في 

ّ
السوري بما وصل إليه من حال، ولكن

ى 
ّ
تخل »الكل  يكرّر جملة  كــان  نفسه  الوقت 

الرجل  أحــد معنا«. ويضيف  لــم يقف  ــا، 
ّ
عــن

من  الــكــثــيــر   
َّ
لــديــهــن فــتــيــاتــه  أن  الخمسيني 

تأمين  يستطيع  لا  والــتــي  اليومية  المطالب 
ــــلات  ـــى »أكـ

ّ
ــت ــه حـ ــ ــ

ّ
ــــيء مـــنـــهـــا، مـــوضـــحـــاً أن شـ

بات تحصيلها  والفلافل  كالبرغل  الفقراء« 
أمــــــراً فــــي غـــايـــة الـــصـــعـــوبـــة بــســبــب الـــغـــلاء 
ــمّ يــرمــي بجميع هـــذه المــشــاكــل  الــفــاحــش، ثـ

»تجّار الحرب«. على من يصفهم بـ
ــيـــة هـــي ســطــوة  المــشــكــلــة الأكـــبـــر فـــي الـــلاذقـ
السوري  النظام  أقــارب رأس  المليشيات من 
ــار الأســــــــد عـــلـــى مـــفـــاصـــل المـــؤســـســـات  ــشــ بــ
ــة وغــــيــــر الــــحــــكــــومــــيــــة، ويـــقـــطـــن  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
مــعــظــمــهــم فـــي حـــي الــــزراعــــة الـــفـــاخـــر الـــذي 
الــلاذقــيــة. هــنــاك تحكم  يُعتبر عــقــدة مدينة 

تلك الشخصيات بقوة الأسلحة.
يـــقـــول أبــــو عـــمـــار، وهــــو مـــن ســـكـــان الــحــي، 
ــبـــل فــــتــــرة، قــامــت  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »قـ ـــ لـ
ســيــارة ســـوداء تضع فيميه )ظـــلال ســوداء 
عــلــى الـــزجـــاج( بــصــدم طــفــل وتــركــتــه مرمياً 
على الطريق وتابعت مسيرها«. وقبل ذلك، 
حــدثــت مــشــادة كــلامــيــة بــين اثــنــين مــن قــادة 
بالأسلحة  معركة  إلــى  تــطــوّرت  المليشيات 
الــنــاريــة، مــا أســفــر عــن إغـــلاق الــحــي بشكلٍ 
كامل. من جهةٍ أخرى، كان للخلاف بين رجل 
الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، 
الــســوري، تأثير مضاعف على  الــنــظــام  مــع 
الاقتصادية  الناحيتين  مــن  المــديــنــة  ســكــان 
والـــســـيـــاســـيـــة. يـــتـــحـــدر مـــخـــلـــوف مــــن قــريــة 
وفي  الــقــرداحــة،  من  القريبة  الباشا  بستان 
مليشيات  تشكّل  عائلات  هناك  القرية  تلك 
كــانــت تــتــصــارع مــع المــلــيــشــيــات المــقــرّبــة من 
أســرة بشار الأســد على سطوة الحكم، غير 
 الهوّة اتسعت بعد الخلاف بين مخلوف 

ّ
أن

والأسد. وكان مخلوف قد ظهر في سلسلة 
فــيــديــوهــات فــي شــهــر مــايــو/ أيـــار المــاضــي، 
تـــحـــدث فــيــهــا عـــن الــتــضــيــيــق عــلــيــه بــعــدمــا 
ــة الــــنــــظــــام الـــــســـــوري عــلــى  ــكـــومـ ــقـــت حـ ــيّـ ضـ
شركاته وطالبته بدفع مبالغ كبيرة لصالح 

»الهيئة الناظمة للاتصالات«.
ــع غـــيـــرهـــا مــن  ــيــــة مــ ــــرت الــــلاذقــ ـ

ّ
ــأث ــ حـــيـــنـــهـــا، تـ

المحافظات السورية بسبب الانخفاض الحاد 
الــــذي شــهــدتــه قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة وغــلاء 
على  لمخلوف  الكبير  الأثـــر  بسبب  الأســعــار، 
الاقــتــصــاد الـــســـوري، ولــكــن الــقــريــتــين اللتين 
يتحدر منهما الأسد ومخلوف شهدتا نوعاً 
مــن الاحــتــقــان الأمــنــي والحشد مــن الطرفين، 
من دون أن يتطوّر الأمر إلى معارك. على غرار 
لــدى مخلوف  الاتــصــالات »سيريتل«،  شركة 
والجمعيات  والشركات  المشاريع  من  الكثير 
ــــف بـــهـــا ويـــســـاعـــد مــن 

ّ
ــوظ الـــخـــيـــريـــة الـــتـــي يــ

العلوية  الطائفة  مــن  العائلات  آلاف  خلالها 
فـــي المـــديـــنـــة. وبــســبــب إغــــلاق عــــدة مــشــاريــع، 
الأول، خــســر  الــــصــــف  مــــن  مــــــــدراء  ــقــــال  ــتــ واعــ
كــــثــــيــــرون أعــــمــــالــــهــــم، بـــحـــســـب مـــــا لاحـــظـــت 
ــاك مــبــاشــر  ــكـ ــتـ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« بـــعـــد احـ
وحــــوارات مــع مدنيين فــي شـــوارع الــلاذقــيــة.
ــات« رامــــي  ــ ــبـ ــ المـــســـتـــفـــيـــدون مــــن شــــركــــات و»هـ

مــخــلــوف ســــاروا بــمــســار الــتــعــاطــف مــعــه منذ 
لــم يتجرّأ  أنـــه  التضييق عــلــى شــركــاتــه، غــيــر 
أي أحـــد عــلــى اتــخــاذ مــوقــف واضــــح مــن هــذه 
الــقــضــيــة، بــســبــب بــعــدهــا الأمـــنـــي، ولا سيما 
ــه كــشــف عــن اعــتــقــال موظفين   مــخــلــوف ذاتـ

ّ
أن

وموظفات في شركاته المختلفة للضغط عليه.
ــا تــبــعــهــا مــن  ــ ــبــــدو قـــضـــيـــة مــــخــــلــــوف، ومــ تــ
ــلـــيـــرة الـــســـوريـــة،  ــاد بــســعــر الـ ــ انـــخـــفـــاض حـ
ثـــــــمّ دخــــــــول قـــــانـــــون »قــــيــــصــــر« الأمــــيــــركــــي 
ــتــت البنية 

ّ
ــهــا عــوامــل فــت

ّ
حــيّــز الــتــنــفــيــذ، كــل

اللاذقية،  لمدينة  والاجتماعية  الاقتصادية 
ممّن يبحثون  إلى مدينة مكوّنة  وحوّلتها 
وآخرين  اليومي،  قوتهم  عن  الوسائل  بكل 
مـــن قــــادة المــلــيــشــيــات يــتــلاعــبــون بـــالأمـــوال 
ويثيرون الذعر في شوارع المدينة بأساطيل 

سياراتهم الفارهة.
ــة،  ــنــ ــديــ ــلــــك المــ ــيــــين فـــــي تــ ــدنــ ــالمــ ــاك بــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
»الــشــرخ  عــن  أكــثــر وضــوحــاً  انطباعاً  يُعطي 
إلى  أولاده  مــن خسر  بــين  فيها،  المجتمعي« 
جــانــب جــيــش الــنــظــام مـــن أجـــل بــقــاء الأســـد 
على رأس الحكم، وبين من استفاد من هذه 
»التضحية« وحصّل النفوذ والمال والسلطة 
من دون أن يقدّم شيئاً في سبيل دعم الأسد، 
وهو ما زاد الاحتقان الطبقي والاجتماعي.

عادة  توجد  الشعبية،  اللاذقية  مقاهي  في 
غــيــر مــطــبّــقــة فـــي بــقــيــة المـــحـــافـــظـــات، وهــي 

ــــة الـــســـوري 
ّ
أن يــــقــــدّم المـــقـــهـــى مــــشــــروب المــــت

الــشــعــبــي، كـــون هـــذا المـــشـــروب مــحــبّــبــاً لــدى 
أبــنــاء الــســاحــل. فــي الــســابــق كـــان الجلوس 
ــة متاحاً أمــام جميع 

ّ
فــي المقهى وشــرب المــت

مــن 30  أكــثــر  ف 
ّ
ذلــك يكل فلم يكن  الطبقات، 

لـــيـــرة ســــوريــــة، لـــذلـــك كـــانـــت الـــشـــابـــة أحـــلام 
يومي  شبه  بشكلٍ  صديقاتها  مــع  تجتمع 
ــادرة على  ــ ــهــا الـــيـــوم غــيــر قـ

ّ
لــســاعــات، ولــكــن

ف 
ّ
تكل أصبحت  ذاتــهــا  فالجلسة  ذلــك،  فعل 

نحو 3000 ليرة سورية، وازدادت المصاعب 
الاقتصادية على عائلة أحلام خلال الفترة 
الماضية، الأمر الذي أجبرها على العمل في 

مهنتين معاً لمساعدة أسرتها.
»العربي الجديد«: »قبل فترة  تقول أحلام لـ
 لا 

ٌ
كــنــتُ أســيــر فـــي الـــشـــارع، لــحــق بـــي طــفــل

ـــــه مـــتـــســـوّل، واقـــتـــرب 
ّ
يـــبـــدو مـــن مــلابــســه أن

ه يشتهي المرتديلا )علبة 
ّ
مني، أخبرني بأن

ــده لـــم يــشــتــرهــا له  ــ  والـ
ّ
لــحــم مــطــبــوخ(، وأن

ها اشترت له علبة 
ّ
منذ أشهر«. وتضيف أن

بمبلغ 2500 ليرة، ووقف في الشارع يأكلها 
أمامها بيده بشكلٍ شره.

 »الــطــبــقــة الــوســطــى في 
ّ
وتــوضــح أحــــلام أن

الفقراء  إمــا  فهناك  تماماً،  سُحقت  اللاذقية 
المسحوقون أو الأغنياء من قادة المليشيات 
بالقول  ثــمّ تكمل حديثها  الــحــرب«،  وتجار 
»الــعــالــم مــا معها تــاكــل«. تتحدّث عــن غلاء 
 كـــل شـــيء ارتــفــع 

ّ
 إلـــى أن

ً
الأســـعـــار، مــشــيــرة

ســــعــــره وأصــــبــــح خـــــــارج قـــــــدرة الـــعـــائـــلات. 
دخل اللحم إلى 

ُ
 هناك عائلات لم ت

ّ
وتقول إن

بسبب  الــحــالــي،  الــعــام  مطلع  منذ  منازلها 
ألف  إلــى 20  اللحم  وصــول سعر كيلوغرام 

ليرة سورية.
السياحي  القطاع  في  العاملون  يشير  بينما 
تعتمد  كانت  المــــوارد«  »فقيرة  المدينة   

ّ
أن إلــى 

عــلــى الــســيــاحــة الــبــحــريــة الــداخــلــيــة مـــن بقية 
المحافظات، ولكن بسبب الضغط الاقتصادي 

لم يعد أحد يأتي كثيراً إلى البحر.
من جانبه، يحاول مصطفى، وهو نازح إلى 
اللاذقية منذ أكثر من شهر، البحث عن دواء 
 
ً
د فجأة

ُ
 هذا الدواء فق

ّ
الضغط لوالدته، ولكن

»العربي  لـ مصطفى  يقول  الصيدليات.  من 
ــقــد 

ُ
الـــجـــديـــد«: »كــــان ســعــره 2300 لـــيـــرة، وف

فجأة من السوق، ثم عاد بعد فترة وسعره 
ستة آلاف«.

عــلــى مــــدار الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، كــــان يمكن 
تلخيص الــلاذقــيــة وحــالــهــا بــعــدّة عــبــارات: 
النظام  مــرتــع لأقـــارب رأس  »مدينة هــادئــة، 
السوري ورجال الأعمال المقرّبين منه الذين 
الطبيعة  على  ة 

ّ
مطل فــاخــرة  فيلات  كوا 

ّ
تمل

للمعارضين  مــكــان  لا  للمحافظة،  الــخــلابــة 
السردية،  الــيــوم، فاختلفت هــذه  أمــا  فيها«. 
لــتــصــبــح الـــلاذقـــيـــة مــديــنــة الـــشـــرخ الطبقي 
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، تــحــتــوي على 
 
ً
شــديــدي الــثــراء والسلطة والــنــفــوذ، إضــافــة

الفقر  القتلى العسكريين شديدي  إلى ذوي 
والعوز.

في نهاية إعداد هذا التقرير، اتصلنا بعدّة 
مــجــمّــعــات ســيــاحــيــة فـــاخـــرة عــلــى شــاطــئ 
ــــوزات، ولــكــن  ــجــ ــ ــة لـــلـــســـؤال عــــن حــ ــيــ الــــلاذقــ
مــوظــفــي ومـــوظـــفـــات الاســتــقــبــال أخــبــرونــا 
بــأنــه »لا تــوجــد أمــاكــن شــاغــرة حــالــيــاً ومــن 
الأضحى  عيد  بعد  الاتــصــال  إعـــادة  الممكن 
للتأكد من وجود شواغر«، وفي الوقت ذاته، 
ــر غــالــبــيــة ســـكـــان المــديــنــة لمــواجــهــة 

ّ
يــتــحــض

التضييق  مــن خطرها  يزيد  بـــوادر مجاعة 
الأمني وسطوة المليشيات والضبّاط.

)ساهم في إعداد التقرير عمار الحلبي(

اللاذقية
معقل الأسد يتغير 

قيادياً  أنّ  حوران«  أحرار  »تجمّع  ذكر 
سابقاً في المعارضة السورية، يدُعى 
مصطفى المسالمة، كان قد انضم 
النظام  قــوات  إلى  مجموعته  مع 
ــق أمــس  ــل ــت ســـابـــق، أط فـــي وقـ
السبت قذائف على أحياء درعا البلد 
درعا  جمرك  في  مقراته  أحد  من 
رداً  الأردن،  مع  الــحــدودي  القديم 
يعمل  لــه،  تابع  عنصر  مقتل  على 
لقوات  التابع  العسكري  الأمن  لفرع 
الجمعة.  ــس  أم مــن  أول  الــنــظــام، 
وفيما لم يسببّ القصف أيّ إصابات، 
درعا  محافظة  من  ناشطون  يــرى 
حالة  خلف  يقف  السوري  النظام  أن 

التوتر في المنطقة ويغذيها.

قصف في درعا
إضاءة

اللاذقية ــ ابتسام علي

ــتُ فــــي مــهــمّــة  ــنـ ــام 2014 كـ ــ فــــي عـ
صحافية داخل سورية، وانتقلت 
ــم إلـــى  ــ ــق إلــــــى حـــلـــب ثـ ــشــ ــــن دمــ مـ
الفترة،  إلــى اللاذقية. في تلك  إدلــب وأخيراً 
كانت المعارك بدمشق وريفها وحلب وإدلب 

يفشل الأسد 
في انتشال المدينة من 

حالة العوز الشديد

للخلاف بين رامي 
مخلوف والنظام تأثير 
مضاعف في اللاذقية

الغلاء والجوع يبدلان 
معالم المدينة

فــي أوجــهــا، كــانــت تلك المـــدن لا يسكنها إلا 
الــقــصــف والمـــــوت، ولــكــن فـــور الـــوصـــول إلــى 
ني 

ّ
أن شعرتُ  الساحلية،  اللاذقية  محافظة 

انتقلت إلى دولــة أخــرى في قــارة بعيدة. لم 
تــكــن الــلاذقــيــة تشبه أيـــاً مــن المـــدن الأخـــرى، 
لا مــعــارك ولا غــــارات جــويــة ولا قــصــف ولا 
اشتباكات ولا حتى حصار وتجويع، حتى 

نبهان  محمد  العقيد  أعضائه،  أحد  السوري  الوطني  الائتلاف  نعى 
بفيروس  بإصابته  تركيا، متأثراً  السبت، في  الذي توفي أمس  )الصورة(، 
ــلاف، في  ــت ــا. وأوضـــح الائ كــورون
المجلس  يمثلّ  كان  نبهان  أن  بيان، 
الائتلاف،  في  السوري  التركماني 
محافظة  ــد  ــي مــوال مــن  ــو  وهـ
حمص، وانشق عن جيش النظام 
وشهدت  عقيد.  برتبة   2012 عام 
في  كبيراً  ارتــفــاعــاً  أخــيــراً  ســوريــة 
القليلة  الأيام  أعداد الإصابات خلال 
 700 نحو  إصــابــة  مــع  الماضية، 

شخص بالفيروس.

عضو في »الائتلاف« ضحية كورونا

)Getty( ًارتفعت الأسعار بشكل كبير في اللاذقية أخيرا
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عدنان أحمد

ــوري المــحــتــل  ــ ــسـ ــ ــولان الـ ــ ــجـ ــ شــــهــــدت جـــبـــهـــة الـ
ــاً فــــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة مــن  ــتـ تــصــعــيــداً لافـ
الحدود  تبادل الاستهداف على طرفي  خلال 
النظام السوري، وجيش الاحتلال  قــوات  بين 
الإسرائيلي، وهو ما يراه بعضهم غير بعيد 
 من 

ّ
عــن المــواجــهــة الأشــمــل بــين إســرائــيــل وكـــل

اللبناني وإيـــران. ونقلت وكالة  الــلــه«  »حــزب 
الــســوري عن مصدر  التابعة للنظام  »ســانــا« 
عسكري قوله إنه »في تمام الساعة الحادية 
الجمعة(  )مساء  الليل  منتصف  قبيل  عشرة 
اســتــهــدفــت الــحــوامــات الإســرائــيــلــيــة المــعــاديــة 
ــلــــدروع، ثــلاث  بـــصـــواريـــخ مــوجــهــة مـــضـــادة لــ
نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة، 
ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة 

واندلاع بعض الحرائق في الأحراج«.
مساء  الإسرائيلي،  الجيش  أعلن  جهته،  من 
الـــجـــمـــعـــة، أنـــــه قـــصـــف بـــالمـــروحـــيـــات مـــواقـــع 
للنظام السوري في ريف محافظة القنيطرة 
ــك رداً عــلــى إطـــلاق نــار  جــنــوبــي ســوريــة، وذلـ
باتجاه هضبة الــجــولان في وقــت سابق من 
المتحدث بلسان جيش  اليوم نفسه، بحسب  
الاحـــتـــلال لــإعــلام الــعــربــي أفــيــخــاي أدرعــــي، 
ــريــــدات عـــبـــر حــســابــه  ــغــ الـــــــذي أوضـــــــح فــــي تــ
ــارات اســتــهــدفــت  ــ ــغـ ــ الـ  

ّ
بـــمـــوقـــع »تــــويــــتــــر«، أن

مــراكــز عـــدة تتضمن مــواقــع رصـــد ووســائــل 
تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية. 

أمين العاصي

تــشــيــر مــعــطــيــات عــســكــريــة ومــيــدانــيــة إلـــى أن 
الـــنـــظـــام الــــســــوري يــســتــعــدّ لــحــمــلــة عــســكــريــة 
فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســوريــة، بــهــدف دفــع 
الطريق  شمالي  الــســوريــة  المــعــارضــة  فصائل 
الـــدولـــي »أم 4«، الــــذي يــقــطــع مــحــافــظــة إدلـــب. 
ــر فـــي مــقــدمــة أهــــــداف قـــوات  ــ ــذا الأمـ ــأتـــي هــ ويـ
الــنــظــام ومــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة تــســانــدهــا. في 
ــة مــن  ــارضــ ــعــ ــل المــ ــائـ ــل، تـــتـــحـــسّـــب فـــصـ ــابــ ــقــ المــ
مــحــاولــة الــنــظــام خـــرق اتـــفـــاق مــوســكــو الـــذي 
يحكم الشمال الغربي من سورية منذ مارس/ 
آذار المــاضــي مــن أجــل التقدم على الأرض، ما 
دفــعــهــا إلــــى تــعــزيــز مــواقــعــهــا الـــدفـــاعـــيـــة عن 
الطريق  التي تسيطر عليها جنوبي  المناطق 
الــدولــي، وأبــرزهــا مدينة أريــحــا، إحـــدى أكبر 
ــدن فـــي مــحــافــظــة إدلــــــب. وذكــــــرت صحيفة  ــ المـ
ــــن« الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام أن الأخــــيــــر دفـــع  ــــوطـ »الـ
بتعزيزات إلى خطوط التماس في ريفي حماة 
لتحصين  الجنوبي،  وإدلــب  الغربي  الشمالي 
»التنظيمات  بـ  نقاطها، ومواجهة ما سمّتها 
التنظيمات  هــذه  أن  إلــى  الإرهــابــيــة«، مشيرة 
استقدمت هي الأخرى تعزيزات إلى مواقعها 

في ريف إدلب الجنوبي.
ــاق، نـــقـــلـــت وكــــالــــة »ســـبـــوتـــنـــيـــك«  ــيــ ــــي الــــســ وفــ
ــة عــمــا ســمــتــه مـــصـــدراً مــيــدانــيــاً من  ــيـ الـــروسـ
الــتــابــعــة للنظام،  »الــفــرقــة 25 مــهــام خــاصــة« 
قوله إن تعليمات وصلت إلى قادة التشكيلات 
العسكرية المرابطة على خطوط النار، تقضي 
ــاذ جــمــيــع  ــ ــخـ ــ ــع الـــجـــاهـــزيـــة واتـ ــ ــرورة رفــ ــ ــــضـ بـ

وبحسب »المرصد السوري لحقوق الإنسان«، 
فــقــد أســفــر الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــن إصــابــة 
أربعة أشــخــاص، هم اثنان من قــوات النظام 
والآخــران لم يعرف ما إذا كانا من المسلحين 
النظام من  لقوات  أم  الله«  »حــزب  لـــ التابعين 
جنسيات غير ســوريــة. وفــي ســيــاق متصل، 
أكـــــد »المــــرصــــد الـــــســـــوري« ارتــــفــــاع حــصــيــلــة 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي عــلــى ضـــواحـــي وريـــف 
الــعــاصــمــة دمــشــق الــثــلاثــاء المـــاضـــي، والـــذي 
ــع ومــــســــتــــودعــــات ذخـــيـــرة  ــ ــواقـ ــ ــهــــدف مـ ــتــ اســ
وأسلحة، إلى 8 قتلى جميعهم من المليشيات 

الموالية لإيران من جنسيات غير سورية.
»العربي  من جهتها، ذكرت مصادر محلية لـ
الإسرائيلي  المــروحــي  القصف   

ّ
أن الــجــديــد«، 

ــة مـــواقـــع  ــلاثــ ــهــــدف ثــ ــتــ ــاء الـــجـــمـــعـــة، اســ ــســ مــ
الــلــه«، قرب  النظام و»حـــزب  لــقــوات  عسكرية 
منطقة عين التينة في بلدة حضر، ما أدى إلى 
النيران في إحــداهــا. وجــاء القصف  اشتعال 
نتج  انفجار  مــن  ســاعــات  عقب  الإسرائيلي 
ــقـــرب مــــن الــشــريــط  ــالـ عــــن ســـقـــوط قـــذيـــفـــة بـ
الــحــدودي فــي مرتفعات الــجــولان، وتسبب 
بـــأضـــرار مـــاديـــة بــمــبــنــى وســـيـــارة فـــي بــلــدة 
الحدودي.  المتاخمة للشريط  مجدل شمس 
وقال مصدر من قوات النظام لوسائل إعلام 
ردت  للنظام  الجوية  الــدفــاعــات   

ّ
إن موالية، 

على هدف ربما يكون طائرة إسرائيلية من 
دون طــيــار فــي منطقة الــقــنــيــطــرة، فــي حين 
تفرقت  الشظايا   

ّ
أن المنطقة  أفــاد سكان من 

على مسافة 200 متر من الحدود.
وتــعــتــبــر بـــلـــدة حـــضـــر فــــي ريـــــف الــقــنــيــطــرة 
والــــقــــرى المــحــيــطــة بـــهـــا حـــاضـــنـــة لــلــفــصــائــل 
الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــــران خـــصـــوصـــاً »حـــــــزب الـــلـــه« 
ــلـــدة شـــهـــدت فــــي 27  ــبـ ــانــــت الـ الـــلـــبـــنـــانـــي. وكــ
لأحد  اغتيال  عملية  المــاضــي  فبراير/شباط 
ــان مــكــلــفــاً بــإقــامــة  ــلـــه« كــ ــزب الـ ــ مــســؤولــي »حـ
البنية العسكرية للحزب في القنيطرة، وذلك 

عبر طائرة مسيرة إسرائيلية.
كما قصفت مروحية إسرائيلية مطلع مارس/
آذار الماضي، سيارة لعناصر من »حزب الله« 
ــا أدى إلــــى مــقــتــل عــنــصــر على  فـــي حــضــر مـ
الأقل، فيما قتل في البلدة أيضاً في يوليو/

الإجراءات اللازمة، وتعزيز الجبهات، تحسباً 
ــام  ــد تــشــهــده الــجــبــهــة خــــلال الأيــ لأي تـــوتـــر قـ

القليلة المقبلة.
وأوضح المصدر أن »وحدات الجيش السوري 
في ريف إدلب عملت أخيراً على نقل واستقدام 
ــفـــي إدلــــــب وحـــمـــاة  ــى ريـ ــ ــيّـــة إلـ تـــعـــزيـــزات نـــوعـ
تضمّنت عربات ومدافع وعتاداً وذخيرة، في 
ضـــوء اســتــمــرار المــجــمــوعــات المــســلــحــة بخرق 
 هجمات شبه 

ّ
اتفاق وقــف إطــلاق الــنــار، وشــن

الــزاويــة  فــي جبل  الجيش  مــواقــع  يومية على 
ــار المـــرصـــد  ـــ ــاب«. مــــن جـــانـــبـــه، أشـ ــ ــغـ ــ ــهـــل الـ وسـ
التعزيزات  أن  إلــى  الإنــســان  الــســوري لحقوق 
الـــتـــي اســتــقــدمــتــهــا قـــــوات الـــنـــظـــام عــلــى مـــدار 
الأيــــام القليلة المــاضــيــة تــوجــهــت إلـــى مــحــاور 
التماس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي 
الغربي، وليس إلى خطوط التماس في جبل 
الـــزاويـــة وريــــف إدلــــب الــجــنــوبــي. وفـــي مقابل 
حشود النظام المتزايدة، أرسلت غرفة عمليات 
»الفتح المبين« التي تضم فصائل المعارضة في 
محافظة إدلب، أول من أمس الجمعة، تعزيزات 
عسكرية إلى محاور التماس مع قوات النظام 
السوري والمليشيات الرديفة لها في ريف إدلب 
الجنوبي، وفق ما أفادت مصادر في »الجبهة 
الوطنية للتحرير«، أكبر تجمع للفصائل في 
إلــى أن الغرض  شمال غربي ســوريــة، مشيرة 

هو »تعزيز المواقع الدفاعية«.
ــد المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم  ــ ــه، أكــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ناجي  النقيب  للتحرير«،  الوطنية  »الجبهة 
مصطفى، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــــوات الـــنـــظـــام  ــقـ ــ ــاً لـ ــرّكــ ــاك بـــالـــفـــعـــل تــــحــ ــنــ أن هــ
جبل  منطقة  فــي  الجبهات  على  والمليشيات 
الــزاويــة وريــف إدلــب الجنوبي. وأشــار إلــى أن 
هذه  إلــى  تعزيزات  أرســلــت  الثورية  الفصائل 
يمكن  عسكري  عمل  لأي  للتصدي  الجبهات 
أن تشنه عصابات الأســد والإيرانيين. وشدد 
لكل  كاملة  جاهزية  لديها  »الجبهة«  أن  على 
الغربي  الشمال  في  المحتملة  السيناريوهات 
من سورية. وكان لافتاً دفع النظام للتعزيزات 
التركية  الــقــوات  مــن تسيير  يــومــين فقط  بعد 
ــة مــشــتــركــة عــلــى طــول  ــ ــة أول دوريــ ــيـ والـــروسـ
اللاذقية،  مدينة  يربط  الــذي  الــدولــي  الطريق 

»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أنـــه »فـــي حـــال جــرى  لـــ
أي عــمــل عــســكــري ســيــكــون ضــمــن تـــوافـــق بين 
الـــروس والأتــــراك، حتى لــو لــم يعلن عــن ذلــك«. 
وبرأيه فإن روسيا تدرك أنه مع وجود عشرات 
آلاف الجنود الأتراك في المنطقة حالياً، فإن أي 
هــجــوم قــد يــتــحــوّل إلــى مــواجــهــة مــبــاشــرة بين 
الجيش التركي والنظام وهذا تعقيد للمعقد، 

موسكو بغنى عنه.
في مــوازاة ذلــك، لا يــزال الجيش التركي يدفع 
فــي محافظة  وقــواعــده  نقاطه  إلــى  بتعزيزات 
إدلب، مع دخول رتل تركي جديد، مساء أول من 
أمس الجمعة، من معبر كفرلوسين الحدودي 
ــل الأراضــــي الــســوريــة،  شــمــالــي إدلـــب إلـــى داخـ
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكشف 
المرصد أن الرتل مؤلف من 35 آلية من عربات 
مصفحة وشاحنات تحمل معدات لوجستية، 
تــوجّــهــت نــحــو المـــواقـــع الــتــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
خصوصاً نقطتي مورك وشير مغار في ريف 
قوات  سيطرة  مناطق  ضمن  الشمالي،  حماة 
الــنــظــام فــي ريــف حــمــاة. وجـــرى إدخـــال طعام 
إلـــى الــنــقــطــتــين، إضـــافـــة إلـــى تــبــديــل عــنــاصــر. 
ومنذ إبرام اتفاق موسكو نقل الجيش التركي 
آلاف الجنود إلى داخل محافظة إدلب موزعين 
على نحو 60 نقطة تمركز، إضافة إلى قاعدة 
كــبــرى فــي مــطــار بــلــدة تفتناز فــي ريـــف إدلــب 
اتفاق موسكو على  الشرقي. ونــصّ  الشمالي 
 
ّ
وقف جميع الأعمال العسكرية على طول خط

ابتداء  بــإدلــب  التصعيد  فــي منطقة  الاتــصــال 
ــارس المـــاضـــي، مـــع إنـــشـــاء مــمــر أمــنــي  مـــن 6 مــ
بعمق ستة كيلومترات شمالي طريق »أم 4« 
وستة كيلومترات جنوبه، وتسيير الدوريات 
التركية - الروسية المشتركة. لكن من الواضح 
أن قوات النظام تحاول انتزاع كامل ريف إدلب 
الجنوبي جنوبي طريق »أم 4« حيث لا تزال 
قوات المعارضة تحتفظ بوجود قوي في هذا 
الــريــف، خصوصاً مدينة أريــحــا، إضــافــة إلى 
بلدات عدة، منها البارة ودير سنبل وسرجة. 
منطقة  على  المعارضة  فصائل  سيطر 

ُ
ت كذلك 

أكثر  تضم  التي  الاستراتيجية  الــزاويــة  جبل 
من 30 قرية، إضافة إلى وجود في سهل الغاب 

في ريف حماة الشمالي الغربي. قوات إسرائيلية خلال مناورة في مرتفعات الجولان في يونيو الماضي )جلاء مرعي/فرانس برس(

)Getty( »4 سيرّت تركيا وروسيا أخيراً أول دورية على كامل طريق »أم

ــع الأراضــــــــي  ــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــ ــدود الـ ــ ــحــ ــ عـــلـــى الــ
الله«  المحتلة، بعد مقتل عنصر من »حــزب 
ــغـــارة الإســرائــيــلــيــة  ــاضـــي، فـــي الـ الاثـــنـــين المـ
الأخـــيـــرة الــتــي اســتــهــدفــت مــوقــعــاً عسكرياً 
اعتراض  الدولي، وعقب  قرب مطار دمشق 
 مقاتلات أميركية لطائرة ركاب إيرانية في 

الأجواء السورية.
مـــراقـــبـــون أن تــشــهــد الأيـــــام المقبلة  ويــتــوقــع 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــوتـــرات بـــين الــجــانــبــين؛ ســـواء 
على الجبهة السورية أم اللبنانية، مع تعهد 
»حــــزب الــلــه« بــالــرد عــلــى مــقــتــل عــنــصــره في 
التزامها  بالمقابل  إسرائيل  وتأكيد  ســوريــة، 
ــران ومــلــيــشــيــاتــهــا في  ــ بــمــحــاربــة أنــشــطــة إيــ

سورية، خصوصاً على الحدود.
وكان جيش الاحتلال، قد أعلن يوم الخميس 
الماضي، عن تعزيز أولي لقواته عند الحدود 
الشمالية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية 

تموز من العام الماضي قيادي بالحزب يدعى 
مشهور زيدان، جراء استهداف سيارته بشكل 
مباشر بقذيفة صاروخية. وتحدثت مصادر 
إسرائيلية حينها عن جهود يقوم بها »حزب 
له في محافظة  الله« لتأسيس خلايا تابعة 
تستهدف  عسكرية  هجمات   

ّ
لشن القنيطرة، 

 زيدان 
ّ
 أن

ً
الخطوط الأمامية للاحتلال، مؤكدة

كان يعدّ شخصية أساسية في تلك الجهود.
 الــتــوتــرات 

ّ
وتــأتــي هـــذه المــنــاوشــات فــي ظـــل

 الخطوة جاءت رداً على تهديدات »حزب 
ّ
بأن

الـــلـــه« بــالانــتــقــام. وأعـــلـــن الــجــمــعــة عـــن تعزيز 
إضــافــي لهذه الــقــوات عند الــحــدود. وقــال في 
بيان إنه »رفع حالة تأهبه ضدّ أعمال مختلفة 
الإسرائيلي  القصف  وجــاء  للعدو«.  محتملة 
مساء الجمعة بعد ساعات على زيارة لم يعلن 
المشتركة  الأركـــان  هيئة  لرئيس  مسبقاً  عنها 
الأراضــي  إلــى  مــارك ميلي  الجنرال  الأميركية 
المحتلة لإجــــراء مــحــادثــات حـــول »الــتــحــديــات 
الأمـــنـــيـــة الإقــلــيــمــيــة« بــمــا فــيــهــا إيـــــــران، وفــق 
ــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي. وأجــــرى ميلي  مــا ذكـ
محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين 
نتنياهو ووزيــر الدفاع بني غانتس ورئيس 
الأركان أفيف كوخافي. وقال غانتس في بيان 
إن زيـــارة ميلي شــددت على الــروابــط الأمنية 
 
ّ
الوثيقة بين واشنطن وإسرائيل، محذراً من أن
الأخيرة »مستعدة لأي سيناريو وأي تهديد«.

أسفر القصف الإسرائيلي 
مساء الجمعة عن إصابة 

4 أشخاص

ولـــواء الــرضــوان. ويبدو أن التعزيزات لا تزال 
الجانب  قبل  مــن  السياسي  الضغط  طــور  فــي 
ــركـــي، لاســتــعــادة  ــتـ ــي عــلــى الـــجـــانـــب الـ ــروســ الــ
الــحــركــة الــتــجــاريــة عــلــى طــريــق »أم 4« وبقية 
ــة، من  الـــطـــرق فـــي الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـ
بينها خط الترانزيت القادم من أوروبا والذي 
كان يقطع سورية باتجاه الأردن ومن ثم إلى 
دول الخليج. كما لا يمكن عــزل ما يحدث في 
مــحــافــظــة إدلـــــب مـــن تـــحـــركـــات مــيــدانــيــة، عما 
يجري فــي الملف الليبي مــع اشــتــداد التنافس 
بــين أنــقــرة ومــوســكــو عــلــى الــنــفــوذ فــي ليبيا، 
وهــو مــا ينعكس سلباً على مجمل الأوضـــاع 
 تــبــادل الطرفين 

ّ
فــي الشمال الــســوري، فــي ظــل

ــواء في  الــرســائــل الــســيــاســيــة عــلــى الأرض، ســ
الكاتب  أو سورية. من جانبه، يستبعد  ليبيا 
المــخــتــص بــالــشــأن الـــروســـي طـــه عــبــد الــواحــد 
أن تدعم موسكو أي عمل عسكري من جانب 
قوات النظام »يمكن أن يقوّض التفاهمات مع 
أنـــقـــرة والـــتـــي بــاتــت تــشــمــل الـــوضـــع الإقليمي 
ــة الــلــيــبــيــة إلــى  ــ ــام، بــمــا فـــي ذلـــك الأزمـ بــشــكــل عــ
الــســوريــة«. ويشير فــي حديث  جانب القضية 

الــســوري، بمدينة حلب،  الساحل  مــدن  كــبــرى 
كــبــرى مــدن الــشــمــال، انطلاقاً مــن قــريــة ترمبة 
فــي ريــف إدلــب شــرقــاً، وصـــولًا إلــى قرية حور 

العين في ريف اللاذقية غرباً.
ومن المرجح استعانة قوات النظام بمليشيات 
إيرانية عدة منتشرة في ريفي إدلب الجنوبي 
والــشــرقــي، فــي حــال القيام بــأي عمل عسكري 
ضــد فــصــائــل المــعــارضــة. وقـــد كشفت مــصــادر 
»العربي الجديد« أن المليشيات تتخذ  محلية لـ
من مدينة سراقب في ريف إدلب الشرقي مقرّاً 
لها، إضافة إلى بلدتي عينجارة وأورم الكبرى 
في ريــف حلب الغربي، موضحة أن أبــرز هذه 
الفصائل هي كتائب الإمــام علي، وحــزب الله، 

وصلت تعزيزات النظام 
إلى محاور عدة أبرزها 

في سهل الغاب

يتصاعد التوتر في 
الجولان السوري المحتل 

جراء المناوشات على 
طرفي الحدود وسط 

مؤشرات لا تستبعد 
حدوث مواجهة أوسع 

مع الاحتلال الإسرائيلي

تسود حالة من الترقب 
في الشمال الغربي من 

سورية جراء التعزيزات 
التي يرسلها النظام إلى 

المنطقة والمخاوف من 
فتح معركة في إدلب



بايدن يتقدم ويسمّي نائبته في أغسطس

ترامب يتراجع في الرئاسيات الأميركية

غضب الشرق الروسي يتعاظم

تبقى كامالا هاريس 
الأوفر حظاً لنيابة بايدن 

في البيت الأبيض

واشنطن ـ العربي الجديد 

مـــــع دخـــــــــول الــــســــبــــاق الــــرئــــاســــي 
ــة  ــائــ ــه المــ ــ ــامــ ــ ــــض أيــ ــيــ ــ ــيـــت الأبــ ــبـ ــلـ لـ
الأخــــيــــرة، تـــــزداد المــــؤشــــرات حــول 
ــــي 3 نـــوفـــمـــبـــر/ ــول مـــعـــركـــة قـــاســـيـــة فـ حــــصــ

ترامب  دونــالــد  الرئيس  بــن  الثاني،  تشرين 
ومــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن. وأبــــرز 
ــاع نسب  ــفــ ــت فـــي ارتــ

ّ
عـــامـــات المـــعـــركـــة تــجــل

ارتــفــاع   عــن 
ً
لــبــايــدن، فــضــا التأييد الشعبي 

أعــداد المتبرّعن له قياساً على ترامب. علماً 
قليلة  أشــهــر  قــبــل  كـــان مطمئناً  الــرئــيــس  أن 
الاقتصادي،  التقدم  بسبب  انتخابه،  لإعــادة 
غير أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، وسوء 
تعامل إدارته مع فيروس كورونا، ومحاولة 
قمع التظاهرات ضد العنصرية التي اتخذت 
ــغــــون في  مــنــحــى عــنــيــفــاً فـــي بـــورتـــانـــد أوريــ
الأيام الأخيرة، أضعفت قوة ترامب، في وقتٍ 
يــســتــعــد فــيــه حــاكــم ولايــــة ديـــاويـــر الأســبــق 
لــتــســمــيــة مــرشــحــة لــنــيــابــة الـــرئـــاســـة، فـــي 1 

أغسطس/آب المقبل، حسبما وعد.
ــبــــل بـــضـــعـــة أيـــــــام مــــن تــســمــيــة المـــرشـــحـــة  وقــ
الموعودة، كان للكاتب آرون بايك في صحيفة 
»واشــنــطــن بـــوســـت« تــقــريــر عـــن المــرشــحــات، 
حصر فيه الخيارات بن 12 مرشحة، بدءاً من 
الأقلية  زعيمة  كانت  التي  أبــرامــز،  ستايسي 
الديمقراطية في ولاية جورجيا، ثم أضحت 
أول امرأة من أصول أفريقية تترشح لمنصب 
سيناتور الولاية. النقطة الأضعف تكمن في 
حظوظها.  يُضعف  مــا  لجورجيا،  انتمائها 
ففي حسابات بايدن، يجب اختيار مرشحة 
تنتمي لولاية متأرجحة بغية كسب أصواتها 
بالكامل في الرئاسيات، مثل ولايات فلوريدا 
بــرز في  آخــر  اســم  وميشيغن وويسكونسن. 
الفترة الأخيرة، سيناتورة ولاية رود آياند، 
فــي تطبيق  الــتــي ساهمت  جينا رايــمــونــدو، 
إجــــــراءات مــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا بشكل 

لافت، ما وضعها على لائحة المرشحات.
ويسكونسن،  بالدوين، سيناتورة  تامي  أما 
فــتــبــدو مــثــالــيــة، بــســبــب تــاريــخــهــا النضالي 
وانــتــمــائــهــا لـــولايـــة مــتــأرجــحــة، إلا أنـــهـــا قد 
تؤدي إلى إبعاد القاعدة المحافظة عن بايدن، 
بسبب مثليتها، ودفاعها عن حقوق المثلين. 
على  ضعيف  ويسكونسن  تصنيف  أن  كما 
ــال  ــا يــثــيــر تـــوجـــس رجــ صــعــيــد الأعـــــمـــــال، مــ
أما  المتحدة.  الولايات  على مستوى  الأعمال 
بالنسبة لحاكمة ولايــة ميشيغن، غريتشن 
قد  الأخيرة  الفترة  تراجعها في  فــإن  ويتمر، 
في  وجــودهــا  لكن  الترشيحات،  عن  يُبعدها 
 

ّ
لــهــا، خــصــوصــاً فــي ظــل ميشيغن قــد يشفع 
السلبي  تعامله  بسبب  لــتــرامــب  مواجهتها 
ــا. بــالــنــســبــة إلـــى حاكمة  مــع فــيــروس كـــورونـ
ولاية نيومكسيكو، ميشيل لوخان غريشام، 
الوحيدة من أصــول لاتينية،  المرشحة  وهــي 
فإنها تصدرت المواجهة في سياق المواجهة 
مع كــورونــا، لكن بايك يتوقع عــدم تحولها 

إلى اليد اليمنى لبايدن.
في أتانتا، في ولاية جورجيا، تبدو العمدة 

ســابــقــاً، ونــائــبــة حــالــيــة، إلا أن حــظــوظــهــا لم 
إلــى جانب بايدن،  إلــى حــدّ ترشيحها  تصل 
بــحــســب الـــكـــاتـــب فــــي »واشــــنــــطــــن بـــوســـت«، 
إلــى قمة حياتها  الــذي يعتبر أنها »وصــلــت 
المهنية«، ولن تكون في البيت الأبيض. بعد 
ديمينغز، يأتي دور سوزان رايس، مستشارة 
الأمــــن الــقــومــي فـــي إدارة الــرئــيــس الــســابــق، 
باراك أوباما، ويعرفها بايدن جيداً. وكان لها 
موقف لافت في احتجاجات فلويد، معتبرة 
ــان لــحــظــة مــفــصــلــيــة، لكنها  ــا حــصــل كــ أن مـ
رأت أن الــتــعــاطــف لـــم يــحــقــق تــقــدمــاً كــبــيــراً، 
بسبب تفشي كورونا والتدهور الاقتصادي 
والــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــاســيــات. وصــف 
بــايــك رايــــس بــأنــهــا »صــاحــبــة أكــثــر الــسِــيَــر 

الشخصية إثارة للإعجاب«.
إيلينوي، تامي  اسم آخر يسطع: سيناتورة 
داكوورث، التي هوجمت مراراً من جمهورين 
ــبــــاد، رغــــــم أنـــهـــا  ــلــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــــي ولائـ يـــشـــكـــكـــون فـ
الأميركي،  الجيش  فــي  سابقة  جندية  كانت 
ا مــن يــدهــا اليمنى،  وخــســرت قدميها وجـــزء
الـــعـــراق عـــام 2004.  فــي عملية عــســكــريــة فــي 
تأييد  مــن  تنبع  الجمهورية  الــشــكــوك  أن  إلا 
أميركي:  رئيس  أول  تماثيل  إزالـــة  داكـــوورث 

المرشحة  تبدو  المقابل،  في  جــورج واشنطن. 
السابقة لدى الديمقراطين، سيناتورة ولاية 
قريبة من  وارن،  إلــيــزابــيــث  مــاســاشــوســتــس، 
نــيــل الأفــضــلــيــة لــــدى بـــايـــدن، رغــــم صــدامــهــا 
فبالنسبة  التمهيدية.  الانــتــخــابــات  فــي  معه 

فــإن وارن تمثل جناح بيرني  بــايــدن،  لفريق 
ساندرز، واختيارها يعني استمالة القاعدة 
الــيــســاريــة الــديــمــقــراطــيــة بــالــكــامــل لمصلحة 
بايدن. مع ذلك، فقبل 1 أغسطس، يرى بايك 
هــاريــس،  كــامــالا  كاليفورنيا،  ســيــنــاتــورة  أن 
الآمــن«  »الخيار  بل  الأكثر ترجيحاً، لا  تبقى 

لضمان معركة متوازنة مع ترامب.
مع العلم أن الأرقام الأخيرة مشجعة لبايدن، 
رايشل شــوري، كي كي  للثاثي،  تقرير  ففي 
فـــي صحيفة  كـــابـــان  تـــومـــاس  ريــبــيــكــا لاي، 
ــــدن عــلــى  ــايـ ــ ــــورك تــــايــــمــــز«، حـــصـــل بـ ــويـ ــ ــيـ ــ »نـ
تــبــرّعــات مــن 1.6 مــلــيــون شــخــص فــي مقابل 
تبلغ  بــزيــادة كبيرة  أي  لــتــرامــب،  1.2 مليون 
400 ألف متبرّع، في الأشهر الثاثة الأخيرة، 
الفدرالية.  الانــتــخــابــات  لجنة  لبيانات  وفــقــاً 
حــتــى أن بــايــدن تــقــدم فــي الــتــبــرّعــات فــي 26 
ــة، مـــن بــيــنــهــا بــنــســلــفــانــيــا وكـــارولايـــنـــا  ــ ولايــ
تبرّعات  على  فحصل  تــرامــب  أمــا  الشمالية، 
أكثر في 24 ولايــة، منها فلوريدا وأريــزونــا. 
السواحل  متبرّعي  لوائح  بايدن  تصدّر  كما 
ترامب  نــال  فيما  للباد،  والغربية  الشرقية 
ولوحظ  الريفية.  المناطق  من  متبرّعن  دعــم 
جهودهم  صبّوا  الديمقراطين  المتبرّعن  أن 
بشكل لافت نحو بايدن، بعد معركة انتخابية 
لــم يكن متوقعاً  أمــر  قــاســيــة، وهــو  تمهيدية 
ــل الــصــحــافــيــون الثاثة 

ّ
بــهــذه الــكــثــافــة. وحــل

تفصيلياً، وللمرة الأولى في التاريخ، أماكن 
الـــتـــبـــرّعـــات عــلــى الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي، فكسب 
بايدن تبرّعات من الجهة الغربية العليا من 
مــنــهــاتــن، والــعــاصــمــة واشــنــطــن، وأجــــزاء من 
الــتــبــرّعــات المخصصة لترامب  أمــا  بــروكــلــن. 
فـــي الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي، فــحــصــل عــلــيــهــا من 
 
ً
فــلــوريــدا، فضا فــي وســط  المتقاعد  المجتمع 
ــة هــيــوســن  ــ عـــن تـــبـــرّعـــات جــنــوبــيــة مـــن ولايـ
أريــزونــا وضــواحــي لاس فيغاس  وفينيكس 
في نيفادا، ومقاطعة أورانج في كاليفورنيا. 
أمــا بشكل عــام، فقد حصل بــايــدن على دعم 
ــيــــويــــورك )مــعــقــل  ــر فــــي كــالــيــفــورنــيــا ونــ ــثـ أكـ
تـــرامـــب( ومــاســاشــوســتــس، فــي مــقــابــل تقدم 

ترامب في تكساس وفلوريدا وأوكاهوما.

8
سياسة

تحوّلت منطقة 
خاباروفسك في أقصى 

الشرق الروسي إلى 
منطقة منتفضة ضد 

السلطات في الكرملين، 
على خلفية توقيف 

حاكمها، سيرغي 
فورغال، وهو ما برز 

في التظاهرات الضخمة

نجح المرشح الديمقراطي للرئاسيات الأميركية، جو بايدن، في تضييق الفجوة مع الرئيس دونالد ترامب، بعد الكشف عن حصوله 
على تبرّعات أكثر منه، خصوصاً في ولايات حاسمة، عشية اختياره مرشحة لنيابة الرئيس، مطلع شهر أغسطس/آب المقبل

مناصرة لبايدن وأخرى لترامب في كانساس )فرانس برس(

الــروســي، على حدود  الشرق  تحوّل أقصى 
الــصــن، إلــى مــصــدر إزعـــاج للحكم المــركــزي 
الاحتجاجات  استمرار  بفعل  موسكو،  فــي 
منطقة  فــي  للحكومة  المــنــاهــضــة  الضخمة 
خــابــاروفــســك، أمـــس الــســبــت، بــعــد توقيف 
حاكم يتمتع بشعبية وتعين مسؤول آخر 
ــدلًا مــنــه،  لـــم يــســبــق أن عـــاش فـــي المــنــطــقــة بــ
ــزل ســـكـــان مــديــنــة  ــ ــقـــرار مـــن الــكــرمــلــن. ونـ بـ
خــابــاروفــســك )تــحــمــل نــفــس اســـم المــنــطــقــة( 
ــدود مــــع الــــصــــن، إلـــى  ــ ــحـ ــ ــة قـــــرب الـ ــعــ الــــواقــ
الشوارع بأعداد كبيرة منذ توقيف الحاكم 
الإقــلــيــمــي ســيــرغــي فـــورغـــال فــي 9 يــولــيــو/

وإقالته  بالقتل  اتهامه  بعد  الحالي،  تموز 
يوم الاثنن الماضي.

ــــس، فـــي شــــوارع  ــار عـــشـــرات الآلاف، أمـ ــ وسـ
المــديــنــة مــلــوّحــن بــعــلــم المــنــطــقــة وحــامــلــن 
لافتات ومرددين شعارات معادية للرئيس 
فــــاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــن، فــــيــــمــــا كــــــــان ســـائـــقـــو 
السيارات يطلقون أبواق مركباتهم لإظهار 
الدعم. وتجمّع المتظاهرون أمام مقر الإدارة 

الإقليمية في ساحة لينن، وكانوا يهتفون 
قــدّم استقالتك«. وسمح  »حرية« و»بــوتــن، 
الــشــرطــيــون الــذيــن كــانــوا يــضــعــون الأقنعة 
الــصــحــيــة لــلــمــتــظــاهــريــن بــالاحــتــجــاج، رغــم 
تدابير  مــن  كــجــزء  العامة  التجمعات  حظر 
كــورونــا. وقــال مسؤولون  مكافحة فيروس 
6500 شخص شاركوا  إن  في خاباروفسك 
ــتـــواصـــل  ــكـــن وســــائــــل الـ فــــي الاحــــتــــجــــاج، لـ
ــدّرت  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي المــــؤيــــدة لـــلـــمـــعـــارضـــة، قـ
ــاً. وبــحــســب  ــفـ ــدد المـــشـــاركـــن بــنــحــو 90 ألـ عــ
الصحافين الذي كانوا في المكان، فقد كانت 
هذه التظاهرة الأكبر منذ بدء الاحتجاجات. 
 عن 

ّ
وسبق أن ذكرت السلطات أن ما لا يقل

فــي احتجاجات  10 آلاف شــخــص شــاركــوا 
وسائل  لكن  يوليو،  و18   11 يومَي  مماثلة 
إعام محلية وشخصيات معارضة، قدّرت 

عدد المشاركن بما بن 35 ألفاً و50 ألفاً.
ــنّ بـــوتـــن مــيــخــائــيــل ديــغــتــيــاريــف  ــ ــد عـ ــ وقـ
)39 عــامــاً( وهـــو نــائــب فــي مجلس الــدومــا 
ــل إلــى  )الـــبـــرلمـــان(، حــاكــمــاً بــالــوكــالــة، ووصــ
خـــابـــاروفـــســـك يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، لكن 
ــهـــم شــــعــــروا بـــالإهـــانـــة  المــحــتــجــن قــــالــــوا إنـ
له  الـــذي لا صلة  اخــتــيــار ديغتياريوف  مــن 
بمنطقتهم، وطالبوه بالتنحي. أما فورغال 
للمحاكمة، فيحاكم  إلى موسكو  قل 

ُ
ن الــذي 

أكثر  قــبــل  ارتــكــبــهــا  بــأنــه  قــتــل يشتبه  بتهم 
من 15 عاماً عندما كان رجل أعمال. ويرى 
أنــــصــــاره فـــي هــــذه الــقــضــيــة أنـــهـــا مــحــاولــة 
الموحدة«  »روسيا  لحزب  معارض  لتحييد 
فــورغــال بهذا المنصب ضد  فــاز  إذ  الحاكم، 
مــرشــح الكرملن. وهـــذه الاحــتــجــاجــات هي 
مــن الأكــبــر ضــد الــحــكــومــة فــي روســيــا منذ 
ــــوات، حـــتـــى أن الـــكـــرمـــلـــن ادعــــــى أنــهــا  ــنـ ــ سـ

مدعومة من الخارج.
وفورغال من مواليد عام 1970، وهو طبيب 
ــل أعـــمـــال ونـــائـــب فـــي الــبــرلمــان  ســابــق ورجــ

الروسي عن الحزب الديمقراطي الليبرالي 
حـــاكـــمـــاً   2018 فـــــي  وانــــتــــخــــب  الـــــــروســـــــي. 
لمــنــطــقــة خــابــاروفــســك بــنــحــو 70 فــي المــائــة 
مـــن الأصـــــــوات، وهــــو مـــا لـــم يــكــن مــتــوقــعــاً، 
مــحــقــقــاً فــــوزاً ســاحــقــاً عــلــى فــيــاتــشــســيــاف 
شـــبـــورت، مــمــثــل حـــزب »روســـيـــا المـــوحـــدة« 
بــزعــامــة الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن. وبعد 
واســعــاً،  إعامياً  لقي صــدى  الــذي  اعتقاله 
د حــزبــه بــمــغــادرة الــبــرلمــان واســتــقــالــة  ــدَّ هــ
رايته. وعلى  آخرين منتخبن تحت  حكام 
الرغم من أن الحزب الديمقراطي الليبرالي 
ــادة مـــا يــدعــم  ــه عــ ــ

ّ
مـــعـــارض ظــاهــريــاً، إلا أن

مــــبــــادرات بـــوتـــن، خــصــوصــاً الإصـــاحـــات 
الدستورية الأخيرة التي مكنته من تعزيز 
سلطته. وســبــق أن طــالــب أنــصــار فــورغــال 
فـــي تـــظـــاهـــرات ســابــقــة بــــإجــــراء »مــحــاكــمــة 
وليس  خاباروفسك  فــي  لحاكمهم  عــادلــة« 
فـــي مــوســكــو، حــيــث تـــم نــقــلــه بــعــد توقيفه 
ــاً، هـــاتـــفـــن »إنــــــه حــاكــمــنــا  ــتـ ــؤقـ وســـجـــنـــه مـ
ــبــــرت المـــتـــظـــاهـــرة  ــتــ ــع عــــنــــه«. واعــ ــدافــ ــنــ وســ
ناديجدا سوبوليفا، وهي تعمل بائعة، أن 
للمنطقة«،  الكثير  »قـــدم  فــورغــال  سيرغي 
المجاني  السكن  إلــى  خــاص  بشكل  مشيرة 
للأيتام.  الإقليمية  السلطات  تقدمه  الــذي 
ــا مــتــأكــدة  ــ ــدى المـــتـــقـــاعـــدات: »أنـ ــ ــالـــت إحـ وقـ
ــد أفـــضـــل منه  ــه لـــن يـــكـــون هـــنـــاك أحــ مـــن أنــ
لــلــمــنــطــقــة«، بــيــنــمــا أكّـــــد مـــشـــارك آخــــر فــي 
الـــتـــظـــاهـــرات أن الـــســـكـــان لـــن يــتــوقــفــوا عن 

التظاهر »حتى عودة فورغال«.
ولخاباروفسك أهمية كبرى لدى الكرملن، 
لاستحواذها على 30 في المائة من صناعة 
الحديد والصلب،  الروسي، تحديداً  الشرق 
ولــكــونــهــا مـــركـــزاً لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة، 
 عــن كـــون مــديــنــة خــابــاروفــســك مقراً 

ً
فــضــا

أساسياً لخطوط النفط من ساخالن.
)فرانس برس، رويترز(

كــيــشــا لانــــس بـــوتـــومـــز، مــرشــحــة قـــويـــة، في 
ظـــل تــعــامــلــهــا الـــقـــوي مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا، 
وبروزها في التظاهرات الرافضة للعنصرية 
وعنف الشرطة، بعد مقتل جورج فلويد في 
مايو/أيار   25 في  مينيسوتا،  مينيابوليس 
الماضي. لكن لانس بوتومز، لن تنجح حيث 
ستفشل أبرامز، وفقاً لبايك. في كاليفورنيا، 
تبرز النائبة من أصول أفريقية، كارن باس، 
لــتــرامــب، ومع  الــحــادّة  المــعــروفــة بانتقاداتها 
 
ً
الــتــرشــح مستقبا إصـــرارهـــا عــلــى رفــضــهــا 
ها« بحسب 

ّ
لمنصب الرئاسة »بسبب كبر سن

الوحيدة  أن فرصتها  وصفها، يعتبر بايك 
تكمن فــي أن يــخــتــارهــا بــايــدن نــائــبــة لــه في 
المرحلة الحالية. في فلوريدا، يلمع اسم فال 
ــدو  ــ ديــمــيــنــغــز، مــســؤولــة قــســم شــرطــة أورلانـ

متابعة

■ أبناء الحجرية في محافظة #تعز يرفضون التمرّد على الشرعية، 
ويؤكدون أن التمرّد لم يجلب لليمن إلا الخراب والدمار  وسفك الدماء، 

ويدعون إلى توحيد الصف الوطني لمواجهة الفوضى ومشاريع التمزيق 
في المحافظة. #اليمن

■ برنامج الأغذية العالمي: تشير التقديرات الجديدة إلى أن 3.2 ماين 
شخص في 133 مديرية في #اليمن سيكونون عرضة لمواجهة خطر 

 تدهور الاقتصاد 
ّ

#الجوع الشديد بحلول نهاية العام الحالي، في ظل
ووطأة الصراع الدائر و#فيروس_كورونا، أي بزيادة قدرها 1.2 مليون من 

أصل 7.9 ماين شخص

■ حمات اعتقالات كبيرة ينفذها الحشد وعصائب أهل الحق وبعض 
ضباط الأمن بحق عناصر الحشد العشائري والصحوات في ناحية يثرب 

بمحافظة صاح الدين، ومن بن المعتقلن ضابط برتبة مقدم، وذلك بسبب 
التخبّط والارتباك اللذين يصيبان القوات هناك بسبب العمليات العسكرية

■ يُحاول الكاظمي إقناع القوى السياسية بتكليف ليث الصدر بمنصب 
أمن بغداد، وبحسب ما تؤكد المصادر هو على صلة قرابة برئيس تيار 

الحكمة عمار الحكيم. وقالت المصادر إن الصدر هو ابن خالة الحكيم، 
وسبق للصدر أن حصل على عقود من وزارة الشباب والرياضة إبان 

إدارتها من قبل الوزير السابق عبد الحسن عبطان

■ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: »لا نريد أي اتفاق ملزم حول سد 
النهضة يكبّلنا ويقيّدنا. نريد اتفاقاً استرشادياً فقط يمكن مراجعته في 

أي وقت«. بدأ التراجع؟

■ مصادر إيرانية تقول إن أحد أهداف مضايقة المقاتات الأميركية للطائرة 
المدنية الإيرانية في الأجواء السورية، تضليل المضادات السورية لإسقاط 

الطائرة الإيرانية، وإن إعان #أميركا أخذ بصمة ضوئية من الطائرة 
تغطية على أهداف التعرّض للطائرة المدنية، المخالف لكل القوانن الدولية

■ الواحد في مصر حاسس نفسه عايش في دوشة كبيرة مش طبيعية، 
أخبار كتير وأحداث كتير وحرب مصطنعة في ليبيا وإثيوبيا، ودوري 

نص فرقه مصابة بكورونا وهايتلعب عادي بدون مواعيد معروفة، 
وتصريحات غريبة كل شوية، سواء سياسية أو رياضية. أنا حاسس إن 

الدولة بتشتغلنا كلنا

تأسست حركة »جدار الأمهات« دعماً لاحتجاجات »حياة السود مهمة«، 
أوريغون. وقد  ـ  بورتلاند  الفيدرالية متظاهرا في  الشرطة  إثر توقيف 
وُلدت الحركة بعد رسالة وجّهتها بيف بارنوم، وهي والدة لطفلين، 
دعت فيها الأمهات إلى التظاهر. وتحوّل »جدار الأمهات« إلى وسيلة 
لأمهات بيضاوات شكّلن حاجزاً بشرياً بين الشرطة والمتظاهرين، لإظهار 
وانتقلت  مهمة«.  السود  »حياة  حركة  من  المحتجين  مع  التضامن 

الحركة إلى مدن أخرى، مثل نيويورك وشيكاغو.

»جدار الأمهات« في أوريغون
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الذهب يتجاوز 1900 دولار
لندن ـ العربي الجديد

ــفــــوري  ــــب الــ ــــذهـ ــر الـ ــعـ ــــاوز سـ ــــجـ تـ
لـــلـــمـــرة  لــــلأوقــــيــــة  دولار   1900
الأولـــــى مــنــذ عــــام 2011 واقــتــرب 
ــلـــى الإطــــــــاق مــع  ــتـــوى لــــه عـ ــلــــى مـــسـ مــــن أعــ
والقلق  المشتعلة  الجيوسياسية  التوترات 
بشأن النمو العالمي الذي يدفع الطلب نحو 
ــنــــة. وتـــتـــزايـــد الـــعـــامـــات على  المـــــــاذات الآمــ
أن بــقــاء الـــوبـــاء عــنــد حـــدة انــتــشــاره يعطل 
الأخير  الخاف  وأن  الاقتصادي  الانتعاش 
بن الصن والولايات المتحدة يدعم جاذبية 
الــســبــائــك الــصــفــراء. ويــحــظــى المــعــدن أيضاً 
بدعم من تراجع الدولار، وسط ضخ سيولة 
ضخمة من الحكومات والبنوك المركزية في 
الـــدولار  الــعــالــم، إذ إن ضعف  أنــحــاء  جميع 
وانـــخـــفـــاض عـــائـــدات الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
يخفضان تكلفة الفرصة البديلة في امتاك 

الـــذهـــب، وفـــق وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«. وســجّــل 
أطول  الذهب سابع مكسب أسبوعي، وهي 
بينما  عــــام 2011،  مــنــذ  الأربـــــــاح  مـــن  فـــتـــرة 
تــســتــعــد الــفــضــة لأكــبــر تــقــدم أســبــوعــي لها 
الذهب  أربعة عقود. وقد يصل  منذ حوالي 
ــه عـــلـــى الإطـــــــاق فــي  إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــ
بداية الأسبوع المقبل، وفقاً لشركة »آي جي 
فــيــوتــشــرز« لتحليل الأســــواق ومــركــزهــا  أو 
ــورن،  ــ ــركـ ــ ــابـ ــ ــكــــاغــــو. وقـــــــــال بـــــــوب هـ ــيــ فـــــي شــ
كــبــيــر اســتــراتــيــجــيــي الـــســـوق فـــي الــشــركــة، 
»بلومبيرغ«: »إن وتيرة الارتفاع لا تصدق.  لـ
ــريــــدون فقط  يـــريـــد الـــنـــاس فــقــط الــــشــــراء، يــ
زيادة أرباحهم، لا يريدون تفويت الفرصة، 
الــعــالــم لمــزيــد مــن طــبــاعــة النقود  إذ يستعد 
ــدولار فـــي المــســتــقــبــل وزيــــادة  ــ وانــخــفــاض الــ
الـــتـــحـــوط. ولا يـــوجـــد عـــائـــد عـــلـــى ســـنـــدات 
الذهب  لــذا يعد  الحالي،  الوقت  الخزانة في 
مــــاذاً آمــنــاً نــظــراً لــظــروف الــبــنــوك المــركــزيــة 

والــفــيــروس الــتــاجــي«. ويــســرع الــذهــب نحو 
تسجيل رقم قياسي وسط ارتفاعات جديدة 
ــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا.  ــ ــابـ ــ فــــي حـــــــالات الإصـ
احــتــمــال  المــســتــثــمــريــن  رادارات  والـــتـــقـــطـــت 
اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر جــــديــــدة لــلــســيــاســة المــالــيــة 
والنقدية حيث لا يزال مسار الانتعاش غير 
مؤكد. وارتفع الذهب في المعامات الفورية 
دولار   1900.19 إلـــى  المــائــة  فــي   0.7 بنسبة 
الفورية، حيث  الفضة  للأوقية، كما تقدمت 
حققت المكاسب هذا الأسبوع أكثر من 17 في 

المائة، وهو أعلى ارتفاع منذ عام 1980.
ــغ، المــحــلــل فـــي بــلــومــبــيــرغ  ــ وكـــتـــب إيـــلـــي أونــ
إنتليجنس، في مذكرة، أن ارتفاع الذهب قد 
يمتد حتى عــام 2021 »مــع تــذبــذب الـــدولار، 
وبقاء  الجيوسياسية  المخاطر  تزايد  وسط 
ــع بــنــك »يــو  أســـعـــار فـــائـــدة مــنــخــفــضــة«. ورفــ
بي أس غــروب« توقعاته على المدى القريب 
للسبائك إلى 2000 دولار بنهاية سبتمبر/ 

أيلول. قال مارك موبيوس، المؤسس المشارك 
فـــي شــركــة »مــوبــيــوس كــابــيــتــال بــارتــنــرز«، 
في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ: »عندما 
أو تقترب من  الفائدة صفرية  تكون أسعار 
الصفر، فإن الذهب هو وسيلة جذابة لأنه لا 
داعي للقلق بشأن عدم الحصول على فائدة 
على الذهب، وترى أن سعر الذهب سيرتفع 
مع تزايد عدم اليقن في الأسواق«. وأضاف: 
الــشــراء«. وقال  الآن واستمر في  »سأشتري 
محللو بنك أوف أميركا إن صناديق المعادن 
بلغت  استثمارية  تدفقات  شهدت  الثمينة 
حــتــى  ــــوع  ــبـ ــ الأسـ فــــي  دولار  ــيــــارات  ــلــ مــ  3.8
22 يــولــيــو/ تـــمـــوز، وهــــو ثــانــي أكــبــر مبلغ 

أسبوعي على الإطاق.
فـــي حـــن أن أســـعـــار الـــذهـــب الــفــوريــة تبعد 
لها  مــســتــوى  أعـــلـــى  عـــن  حـــوالـــي 20 دولاراً 
على الإطاق، فإن بعض العقود الآجلة يتم 

تداولها بالفعل بسعر أعلى.

الرباط ـ العربي الجديد

يترقب الكثير من المغاربة آليات تطبيق القرار الذي 
ــدره مجلس المــنــافــســة حـــول شــركــات المــحــروقــات  أصــ
في الــبــاد، وذلــك بعدما قــرر المجلس فــرض عقوبات 
مالية بحدود 9 بالمائة من حجم معامات الشركات 
إثر  للمنافسة، وذلــك  المتورطة في ممارسات منافية 

تحرير سعر السولار والبنزين منذ خمسة أعوام.
 المجلس على فرض عقوبة 

َّ
وفي تقرير المحققن، حُث

بــحــدود 10 بالمائة مــن رقــم معامات الــشــركــات، غير 
أنــه ارتــأى تطبيق 9 في المائة، حيث ينتظر أن تمثل 

ــدولارات الــتــي ستضخ فــي خــزيــنــة الــدولــة  ــ مــايــن الــ
ــة الــحــالــيــة. غــيــر أن  الــتــي تــحــتــاج لــدعــم فــي ظــل الأزمــ
الــبــاب سيبقى مفتوحاً أمــام شــركــات المــحــروقــات من 

أجل الطعن في العقوبات المالية. 
ـــن أرقــــــام مــبــيــعــات كـــل شـــركـــات المـــحـــروقـــات 

َ
ـــعـــل

ُ
ولا ت

فــي المــغــرب، إلا أن شركة مثل فــرع تــوتــال فــي المملكة 
المدرجة ببورصة الدار البيضاء، بلغ رقم معاماتها 
رقم  ر  ـــدِّ

ُ
ق بينما  1.2 مليار دولار،  المــاضــي  الــعــام  فــي 

معامات شركة أفريقيا الرائدة في السوق بـ2.8 مليار 
دولار في عام 2018.

ــف عن 
َ

يُــكــش أن  الــتــي ينتظر  ــرارات  ــقـ الـ مــن  سيتجلى 

ستتعرض  الــتــي  المالية  العقوبات  حجم  تفاصيلها 
 ما أضحى ثابتاً، إخضاع تجمّع 

ّ
لها الشركات، إلا أن

البترولين الذي يمثل الشركات لعقوبة بحدود 400 
ألف دولار، وهي أقصى عقوبة يمكن أن تصدر بحق 

الفيدراليات المهنية.
قبل  النقل  اتحاد  رفعها  بعد شكوى  التقرير  ويأتي 
أربعة أعوام، يطالب فيها ببحث مدى احترام قانون 
حــريــة الأســـعـــار والمــنــافــســة مـــن قــبــل الـــشـــركـــات، بعد 

تحرير سعر السولار والبنزين في 2015.
ويؤكد الحسن اليمني، الكاتب العام للنقابة الوطنية 
الديمقراطية  للكونفدرالية  التابعة  والغاز،  للبترول 

للشغل، أنـــه بــالإضــافــة إلـــى الــعــقــوبــات المــالــيــة، يجب 
انتظار القرارات الأخرى التي يفترض أن يكشف عنها 
 لتنظيم السوق 

ً
المجلس، والتي يجب أن تكون مدخا

بما يساعد على تفادي الممارسات المنافية للمنافسة، 
التي أفضت إلى أرباح فاحشة.

إذا كان مجلس المنافسة سيصلح ما  ويتساءل عمّا 
سبّبه التدبير الحكومي للمحروقات والمواد النفطية 

بعد تحرير الأسعار.
ويعتبر أن قرارات المجلس ستتعدى قطاع المحروقات، 
ــى قــــطــــاعــــات أخـــــــرى تــعــرف  ــ كــــي تـــبـــعـــث بــــرســــائــــل إلــ

ممارسات تضرّ بالقدرة الشرائية للأسر المغربية.

المغرب يعاقب محتكري المحروقات

جدل حول الحزمة الأوروبية 
قال رئيس المجلس الأوروبي، 

شارل ميشيل، لصحيفة ألمانية 
في مقابلة السبت، إن أوروبا 

لديها الآن أموال »أكثر من ذلك 
بكثير« متاحة للاستثمارات 
المستقبلية. ودافع عن حزمة 
التحفيز البالغة قيمتها 750 

مليار يورو )860 مليار دولار( 

التي وافق عليها زعماء الاتحاد 
الأوروبي، الثلاثاء، والتي تهدف 

إلى إخراج اقتصاداتها من أسوأ 
ركود تتعرض له. وبموجب 

الحزمة، سيوزع الاتحاد الأوروبي 
390 مليار يورو على شكل منح، 

و360 مليار يورو من القروض 
منخفضة الفائدة. وسيتم تمويل 

الخطة من خلال إصدار ديون 
الاتحاد الأوروبي.

أزمة في شركة »إنتل« 
الأميركية

قررت شركة Intel Corp النظر 
في الاستعانة بمصادر خارجية 
في التصنيع، ما اعتبره محللون 
نهاية حقبة هيمنت فيها الشركة 

والولايات المتحدة على صناعة 
أشباه الموصلات. حيث يمكن 
أن يتردد صدى هذه الخطوة 

خارج وادي السليكون، مما يؤثر 
على التجارة العالمية. وأغلقت 

معظم شركات الرقائق الأميركية 
الأخرى أو باعت حصصها منذ 

سنوات، فيما صمدت شركة 
إنتل، بحجة القيام بتحسين كل 
جانب من عملها وخلق أشباه 

الموصلات أفضل. وأصبحت هذه 
الاستراتيجية في حالة يرثى لها 

الآن، وفق وكالة »بلومبيرغ«، حيث 
تكافح مصانع الشركة لمواكبة 
أحدث عملية الإنتاج للرقائق. 

انخفاض أسهم وول ستريت
تراجعت البورصة الأميركية بعد 

موجة بيع واسعة بسبب نتائج 
أعمال ضعيفة وتسارع وتيرة 

الإصابات بفيروس كورونا 
وضبابية جيوسياسية. ولليوم 

الثاني على التوالي، يضغط قطاع 
التكنولوجيا بقوة على مؤشرات 

الأسهم الأميركية الرئيسية 
الثلاثة. فقد هبط المؤشر داو 

جونز الصناعي 182.44 نقطة، 
بما يعادل 0.68 في المائة، 

إلى 26469.89 نقطة، وأغلق 
المؤشر ستاندرد آند بورز 500 
منخفضا 20.03 نقطة، أو 0.62 

في المائة، إلى 3215.63 نقطة، 
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 

98.24 نقطة، أو 0.94 في المائة، 
إلى 10363.18 نقطة.

صعود في أسعار النفط
ارتفعت أسعار النفط على أساس 
أسبوعي مدعومة ببعض البيانات 
الاقتصادية الإيجابية، لكن توترا 
بين الولايات المتحدة والصين حد 

من المكاسب. وزاد برنت 0.5 
في المائة، في حين أضاف الخام 
الأميركي 1.7 في المائة. وارتفع 
نشاط الأعمال الأميركي لأعلى 

مستوى في ستة أشهر في 
يوليو/تموز.

أخبار

نمو النقل 
الصيني

ذكرت إدارة الطيران المدني في الصن أن حركة الطيران تواصل التعافي، حيث حققت الرحات اليومية ارتفاعاً جديداً. ووصل عدد رحات الطيران المدني اليومية 
إلى 13059 رحلة، أي نحو 80 في المائة من المستوى السابق قبل تفشي مرض فيروس كورونا )كوفيد-19(. وتخطى العدد اليومي للمسافرين 1.27 مليون شخص، 
محققاً نسبة 70 في المائة من مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي. كذلك واصلت حركة نقل الركاب عبر السكك الحديدية في الصن اتجاه تعافيها خال 
شهر يونيو/ حزيران، بحسب بيانات نشرتها السبت شركة السكك الحديدية الوطنية. وبلغ متوسط رحات الركاب اليومية 5.53 ماين الشهر الماضي، بزيادة 

أربعة أضعاف على حركة نقل الركاب في شهر فبراير/ شباط.

اقتصاد
Sunday 26 July 2020
الأحد 26 يوليو/ تموز 2020 م  5  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2155  السنة السادسة

)Getty(
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

الـــــســـــودان مــــن بــــن الــــــــدول الــتــي 
المعيشية  الأزمــــــات  أشــــد  تــعــيــش 
ــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة، مــــا مــهــد  مـ
ــة ثــــــــورة شـــعـــبـــيـــة أســـقـــطـــت نـــظـــام  لانــــطــــاقــ
استمر مدة ثاثن عاما عانى فيها الشعب 
الـــســـودانـــي مـــن ضــائــقــة بــســبــب ســـوء إدارة 
الــبــاد، إلـــى جــانــب اســتــمــرار الــحــروب التي 
ولم  الاقتصادية.  الأوضـــاع  استقرار  أعاقت 
يــســلــم الــســودانــيــون مــن المــعــانــاة المعيشية 
ا عقب  حتى اليوم، بل زادت أوضاعهم سوء
الــتــحــول الــــذي شــهــدتــه الـــبـــاد بــعــد ســقــوط 
نظام عمر البشير. ورغم التعويل على البلد 
الــعــالمــي  الــغــذائــي  الأفــريــقــي لتحقيق الأمــــن 
إلا أن الــــســــودان لـــم يــســتــطــع تــحــقــيــق أمــنــه 
المنح  الخاص، بل ظل يعتمد على  الغذائي 
والهبات من دول العالم لتمويل الاستيراد، 
الداخلية التي وقفت عائقا  نتيجة الأزمــات 
ــوارده بــصــورة صحيحة.  ــ أمــــام اســتــغــال مـ
»العربي  ويقول الاقتصادي الفاتح عثمان لـ
الــســودان على الاستفادة  قــدرة  إن  الجديد« 
ــي المــنــطــقــة  ــ ــــن ضـــعـــف الأمــــــــن الــــغــــذائــــي فـ مـ
العربية رهن قدرة الحكومة السودانية على 
إعــــادة قــولــبــة الــدولــة بحيث تــخــدم الإنــتــاج 
لتحويل  الاســتــيــراد  وتخفض  والـــصـــادرات 

الاقتصاد السوداني نحو الإنتاج.
ففي عام 2019 واجه السودان أزمة اقتصادية 
التضخم  ارتفاع معدلات  متفاقمة تضمنت 
وارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل الأغذية 

غزة ـ يوسف أبو وطفة

لــم يشفع انــخــفــاض الأســعــار الــتــي سجلتها 
لحوم الأضاحي هذا العام مقارنة بالسنوات 
الماضية، لأصحاب المزارع أو المربن في غزة، 
حــيــث يــعــتــبــر المـــوســـم الــحــالــي هـــو الأضــعــف 

مقارنة بالسنوات الثاث الأخيرة.
ــبــــدو تـــبـــعـــات الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  وتــ
تــضــرب الــقــطــاع نتيجة عـــدم انــتــظــام صــرف 
رواتب موظفي السلطة وعدم صرفها بشكلٍ 
كــامــل، إلـــى جــانــب حــصــول مــوظــفــي حكومة 

القاهرة ـ عبدالله عبده

ــن قــبــل  ــ ــاز المــــــــــــورّدة مـ ــ ــغـ ــ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــاتــــت أسـ بــ
عبئاً جديداً  للمصانع  المصرية  الحكومة 
ال رغــم  إذ على  الإنــتــاج،  تتحمله قطاعات 
من تراجعها إلى 4.5 دولارات لكل مليون 
ــدة حـــراريـــة، إلا أنــهــا لا تــتــجــاوز   1.8  وحــ
ــود  ــن وجــ ــا بـــــدأ يـــحـــدّ مــ دولار عـــالمـــيـــاً، مــ
المــنــتــجــات  المــصــريــة فــي الــســوق الــعــالمــيــة، 
خــاصــة لـــدى الــشــركــات الــتــي يــمــثــل فيها 
ويفسر  من  التكاليف.  المائة  في   70 الغاز 
ــبـــراء فـــي اقـــتـــصـــاديـــات الــطــاقــة  ارتـــفـــاع  خـ
سعر التوريد للمصانع رغم وجود اكتفاء 
ذاتي حالياً من  الغاز، باستيراد الغاز من 
الاحتال الإسرائيلي، عبر صفقة غامضة 
ــدة حــراريــة  يــصــل  فيها ســعــر المــلــيــون وحـ

فيها إلى 9 دولارات.  
يــقــول الــدكــتــور حسن الــشــاغــل، المختص 
بــشــؤون اقــتــصــاديــات وأمـــن  الــطــاقــة، إنــه 
عــلــى الــرغــم مــن أن إنــتــاج مــصــر الــحــالــي 
مــن الــغــاز يكفيها ذاتــيــاً،  وفــي عــام 2025 
ــن الـــــــــدول المــــصــــدرة  ــ ســـتـــصـــبـــح مـــصـــر مـ
 أن  أسعار الغاز الداخلية أعلى 

ّ
للغاز، إلا

مـــن المـــتـــوســـط الـــعـــالمـــي، مــرجــعــاً  الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي إلـــــى الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقـــعـــة مــع 

إســـرائـــيـــل، إذ تــحــصــل  مــصــر عــلــى الــغــاز 
المــلــيــون وحــدة  لــكــل  بــســعــر 6.5 دولارات 

حرارية،  وتصل بنقلها إلى 9 دولارات.  
»العربي  ويضيف في تصريحات خاصة لـ
ــان الـــهـــدف  مـــن الــصــفــقــة،  ــه كــ الـــجـــديـــد« أنــ
بحسب الجانب المصري، أن تتحوّل مصر 
إلــــى مـــركـــز  إقــلــيــمــي لــنــقــل الـــطـــاقـــة، ولــكــن 
ــاد الاوروبـــــــــي يــســتــورد  ــحــ بــحــكــم أن الاتــ
 غازه بأسعار ما بن 5 إلى 5.5 دولارات، 
فهو ليس بحاجة إلى الغاز  الإسرائيلي، 
ولأنـــهـــا اتــفــاقــيــة مــلــزمــة، اضـــطـــرت مصر 
لــضــخ الـــغـــاز  الإســـرائـــيـــلـــي نــحــو الــســوق 
المحلية، بتكلفته العالية، وهو ما أدى في 
 النهاية إلــى ارتــفــاع أســعــار الــغــاز المــورد 

للمصانع.  
من جهتها، تؤكد خبيرة في اقتصاديات 
ـــلـــت عـــــدم ذكـــــر اســـمـــهـــا، أن 

ّ
ــة، فـــض ــاقــ الــــطــ

للشركات  الغاز  الطبيعي  تــورد  الحكومة 
أن  ــتـــراض  افـ وعــلــى  دولارات،   4.5 بــســعــر 
مصر تشتري حصة  الشريك الأجنبي في 
بـ 4.5 دولارات، وهو ما  التنقيب  شركات 
يمثل   40 في المائة من الإنتاج، فهناك 60 
في المائة تحصل عليها  الحكومة من دون 
أية أعباء، وهو ما يعني أن متوسط سعر 
 2.3 على مصر حوالي  التكلفة  الإجمالي 

دولار.  وتشير إلى أن »منتجاتنا تستطيع 
المــنــافــســة فـــي الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة، إذا  تم 
2.5 دولار، وخاصة  إلــى  السعر  تخفيض 
ــي أوروبــــــــا،  أن الـــســـعـــر  الـــعـــالمـــي  لـــلـــغـــاز فــ
وأميركا، وشرق المتوسط، يتراوح ما  بن 

1.5 و1.8 دولار للمليون وحدة حرارية.  
وتـــكـــشـــف خـــبـــيـــرة اقــــتــــصــــاديــــات الـــطـــاقـــة 
أن هــنــاك شــركــات كــبــرى تــم  الــســمــاح لها 
بــاســتــيــراد الـــغـــاز، ولـــكـــن هــــذه المــوافــقــات 
ــة فـــقـــط،  بــاســتــثــنــاء الـــشـــركـــة الــتــي  صـــوريـ
تستورد الغاز من إسرائيل، لافتة إلى أن 
 الــغــاز الأميركي حــال اســتــيــراده لــن يكلف 
الحكومة المصرية على  أقصى تقدير 2.5 

دولار لكل مليون وحدة حرارية.  
ويُبنّ الدكتور عادل دوبــان، خبير دولي 
الــطــاقــة،  فــي تصريحات  استكشافات  فــي 
ــد«، طــريــقــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ خــــاصــــة لـــــ
التنقيب، إذ  التعامل المصري  مع شركات 
يتم تجنيب 40 في المائة من الإنتاج تحت 
الرأسمالية ومصاريف  التكاليف   حساب 
ــريـــك  ــشـ الـ ــة  حــــصــ ــــت  ــانـ ــ كـ وإذا  الإنـــــــتـــــــاج، 
المــائــة، تشتري مصر من   الأجنبي 40 فــي 
بمتوسط سعري  المتبقية  المائة  في  الـــ60 
إلــى 5.8 دولارات لكل   يتراوح ما بن 4.5 
ألف قدم مكعب من الغاز .  ويوضح دوبان 

الغاز من إسرائيل غير  أن سعر استيراد 
معلن،  ولكن يرجح أن يكون في حدود 6.5 
الإســالــة  والنقل،  تكاليف  وبعد  دولارات، 
يصل السعر إلى ما بن 8.5 و9 دولارات.  

لكنه  السعر مرتفع،  أن  ويتابع: »صحيح 
الــغــاز  المــســال،  لشحنات  بالنسبة  مقبول 
ولكنه غير اقتصادي بالمرة إذا تم ضخه 
لـــلـــســـوق المـــحـــلـــيـــة«. ويــــذكــــر دوبــــــــان بـــأن 
حـــكـــومـــات مــصــريــة ســابــقــة بـــاعـــت الــغــاز 
حن  فـــي  دولار،   0.75 بــســعــر   لإســـرائـــيـــل 
بيعه عبر  الأنابيب تساوي  كانت أسعار 

2.5 دولار لكل ألف قدم مكعب من الغاز  . 
ــعــت عقداً تجارياً مع 

ّ
وكــانــت مصر قــد وق

إســـرائـــيـــل لاســـتـــيـــراد الـــغـــاز الإســرائــيــلــي، 
مدى  على  دولار  مليار   19.5 تبلغ  قيمته 
15 عاماً، وهــو ما أثــار الكثير من الجدل، 
 خــاصــة بــعــد إعــــان الــجــانــب المــصــري عن 
أن إنــتــاج مــصــر مــن الــغــاز وصـــل إلـــى حــدّ 
ــر الــــذي دفـــع وزارة   الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، الأمــ
إلى إصــدار بيان مفاده  البترول المصرية 
بـــأن الــغــاز الإســرائــيــلــي ســيُــعــاد تصديره 
بعد تسييله إلى أوروبــا، في الوقت الذي 
 أعلنت فيه الخارجية الإسرائيلية أن الغاز 
المــتــدفــق مـــن حــقــل  لــيــفــيــاثــان سيخصص 

لاستخدام في السوق المصرية.

والأدويــــة والــســلــع الأخـــرى وبــعــد أشــهــر من 
الاحتجاجات المدنية التي أودت إلى تغيير 
نــظــام الــحــكــم الــســابــق، تـــم تــشــكــيــل حكومة 
انتقالية في سبتمبر/ أيلول من العام ذاته. 
هــــذا الــتــغــيــيــر ســعــى إلــــى »عـــقـــد اجــتــمــاعــي 
ــعــــب، وأعـــــطـــــى الأولـــــويـــــة  ــشــ جـــــديـــــد« مـــــع الــ
للإصاح الاقتصادي، لتمهيد الطريق أمام 
تــحــقــيــق هــــدف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة الــثــانــي 
التغذية.  الجوع وتحسن  على  القضاء  في 
ومع ذلك، فإن الأعداد الكبيرة من النازحن، 
ومن بينهم الاجئون من البلدان المجاورة، 
المتقلب، وتزايد تقلب  والوضع الاقتصادي 
المناخ، والتدهور البيئي، وتفشي الأمراض، 
ــكــــاس مـــرة  ــتــ ــوء الـــتـــغـــذيـــة، وخــــطــــر الانــ ــ ــ وسـ
أخــرى إلى نــزاع محتمل، كلها عوامل تمثل 
معدلات  مــن  زادت  متعلقة  كبيرة  تــحــديــات 

الجوع.
ا لخطة الاستجابة الإنسانية للسودان 

ً
وفق

شخص  مـــايـــن   9.3 يــحــتــاج   ،2020 لـــعـــام 
إلــى الدعم الإنساني في عــام 2020، بما في 
ذلك 6.2 ماين شخص يعانون من انعدام 
الأمن الغذائي، ويستمر ارتفاع التضخم في 
الحد من القوة الشرائية للأسر، وعدم تمكن 

غزة التي تديرها حركة حماس على 40 في 
المائة من رواتبهم، وانعدام السيولة النقدية، 
واضـــحـــة عــلــى مـــوســـم الأضــــاحــــي والــحــركــة 
ــام. فـــي مـــــــوازاة ذلـــك،  ــ الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــلٍ عـ
يــشــهــد الــقــطــاع الــــذي يــعــانــي أزمــــة معيشية 
واقتصادية هي الأكثر ضــراوة منذ حصاره 
عام 2006، غيابا تاما لأي من مظاهر العيد 
استقبالها  على  الفلسطينيون  اعــتــاد  الــتــي 

بتحضيرات واسعة في الأسواق.
ويقول التاجر صاح عفانة إن حجم الإقبال 
هــــذا الـــعـــام فـــي تـــراجـــع بــنــســبــة تـــتـــراوح بن 
ــة، بــالــرغــم مـــن الانــخــفــاض  ــائـ 55 و60 فـــي المـ
الـــواضـــح فـــي أســـعـــار لــحــوم الأضـــاحـــي عند 
النظر إلى الأسعار التي كانت متداولة خال 

الأعوام الثاثة الماضية.
أن حجم  الجديد«  »العربي  لـ  ويوضح عفانة 
الانخفاض في أسعار لحوم العجول لا يقل عن 
2 شيكل إسرائيلي للكيلوغرام الواحد مقارنة 
الماضي،  العام  متداولة  كانت  التي  بالأسعار 
ــبـــال مـــن المــواطــنــن  ورغــــم ذلـــك فـــإن حــجــم الإقـ
3.42 شيكات  الأمــيــركــي=  )الــــدولار  ضعيف. 
أن  الفلسطيني  الــتــاجــر  ويـــأمـــل  إســرائــيــلــيــة( 
العاملة  الخيرية والإغاثية  المؤسسات  تسهم 
فــي الــقــطــاع فــي إنــقــاذ هـــذا المــوســم مــن خــال 
شـــرائـــهـــا كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــلـــحـــوم تسهم 

الأساسية،  احتياجاتهم  تلبية  من  السكان 
وتستهلك سلة الغذاء المحلية المتوسطة 75 

في المائة على الأقل من دخل الأسرة.
بـــاســـتـــمـــرار  يـــــواجـــــه  الـــــــســـــــودان  يـــــــــزال  ولا 
مــســتــويــات عــالــيــة مــن ســـوء الــتــغــذيــة الــحــاد 
مـــمـــا يــشــكــل مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــصــحــة 
العامة. ويعاني طفل واحد من بن كل ثاثة 
أطـــفـــال ســودانــيــن مـــن نــقــص الــتــغــذيــة بما 
يؤثر على التطور الكامل لقدراتهم الإدراكية 

والجسمانية.
كما يعيش ثلثا سكان السودان في المناطق 
الريفية، ويعتمد الاقتصاد بشكل كبير على 
الـــزراعـــة ومـــع ذلـــك فـــإن هـــذا الــقــطــاع عرضة 
والإنـــتـــاجـــيـــة منخفضة  ــنــــاخ،  المــ لـــصـــدمـــات 

المناسبة  غــيــر  الــزراعــيــة  المــمــارســات  بسبب 
وخسائر ما بعد الحصاد.

برنامج  يعمل  التحديات،  لهذه  واستجابة 
ــع الــحــكــومــة والـــشـــركـــاء  الأغــــذيــــة الـــعـــالمـــي مـ
ــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة والــتــغــذيــة  لــتــوفــيــر المــــســ
المنقذة للحياة، بينما يدعم جهود الحكومة 

لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية.
ويـــقـــول الــخــبــيــر فـــي مــجــال الــــزراعــــة محمد 
»العربي الجديد«: يمكن أن يزداد  ابراهيم لـ
الغذائي في السودان »المتردي  وضع الأمــن 
ا بسبب التأثيرات الاقتصادية  بالفعل« سوءً
ــد-19. ومـــن  ــيــ ــوفــ ــراء جـــائـــحـــة كــ ــ الــســلــبــيــة جــ
الضروري بذل المزيد من الجهود للحيلولة 
دون معاناة الأســر، التي تعاني بالفعل من 

الاحتياج الشديد، ومن الفقر المدقع.
وسبق أن حــذرت منظمة الأغــذيــة والــزراعــة 
ــاو«، مــن تــدهــور حالة الأمــن الــغــذائــي في  »فـ
الــســودان، في ظل ما يواجهه من تفاقم في 
مستويات الجوع وأزمة سوء تغذية. وقالت 
المــنــظــمــة، فـــي بــيــان صــحــافــي، إن نــحــو 3.3 
مــايــن شــخــص يــعــانــون حــالــيــاً مــن انــعــدام 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي، بــســبــب عــمــلــيــات الـــنـــزوح 
مــن ولايـــة دارفــــور، بــالإضــافــة إلــى تحركات 

الـــاجـــئـــن مــــن جــــنــــوب الــــــســــــودان، وتـــأخـــر 
ــار، الــــذي أدى إلـــى تــراجــع المــحــصــول  ــطـ الأمـ
ــواد الــغــذائــيــة.  ــ ــادة أســـعـــار المـ ــ الــــزراعــــي، وزيــ
وأكد عبدي أدان جاما، ممثل منظمة »فاو« 
ــة  ــودان يــمــثــل أزمــ ــ ــســ ــ ــودان، أن »الــ ــ ــســ ــ فــــي الــ
منسية تسير من سيئ إلى أسوأ«، موضحا 
أن »نــحــو 80 فــي المــائــة مــن ســكــان المــنــاطــق 
الريفية في السودان يعتمدون على الزراعة 

لتحصيل غذائهم ودخلهم«.
نـــداء دولــيــا،  وكــانــت منظمة »فــــاو«، أطلقت 
لإتـــمـــام  دولار،  مـــلـــيـــون   19 مـــبـــلـــغ  لـــجـــمـــع 
سلسلة من التدخات العاجلة في السودان 
تستهدف ما مجموعه 5.4 ماين شخص، 
لكنها لم تتلق إلى الآن سوى سبعة ماين 
دولار، بحسب ما جاء في بيان صادر عنها.
ياسن  محمد  الاقــتــصــادي  الخبير  وأرجـــع 
»العربي الجديد« قضية الجوع  في حديثه لـ
منها  يعانى  التي  الاقتصادية  والتعقيدات 
الـــســـودان الـــي أزمـــة غـــذاء وارتـــفـــاع الأســعــار 
ــــرات المـــــنـــــاخ وحــــــــرب المـــــيـــــاه وحـــــرب  ــيـ ــ ــغـ ــ وتـ
العمات والتجارة. وقال إنها أمور متوقعة 
المشكات  كــورونــا عجلت من  ولكن جائحة 
أبوابها في  العالم  أغلقت معظم دول  حيث 

الــســودان يعتمد  ظــل ضعف الإنــتــاج، فيما 
ــيــــراد لــتــغــطــيــة غــــذائــــه. كـــمـــا أن  ــتــ عـــلـــى الاســ
قــــرارات الــدولــة غير المــدروســة والــتــي تتجه 
نحو تمديد الإغاق تؤثر سلبا على الوضع 
ــــادي. وأضــــــــاف يــــاســــن: »شـــهـــدنـــا  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تعقيدات في نقص الذرة والدولة لم تحسن 
ــم ولــــــم تــحــســن  ــ ــــوسـ ــــي دعــــــم المـ ــتــــصــــرف فـ الــ
ولم  اخــرى  التخزين فهي منشغلة بقضايا 
تهتم بمعاش الناس وتهيئة البيئة للموسم 
الــزراعــي. وقــال إنــه إذا لم تعمل الدولة على 
ــال الأجــنــبــي أو الــوطــنــي أو  تــوفــيــر رأس المــ
تـــدرس إنــشــاء ثـــاث شــركــات كــبــرى واحـــدة 
الــزراعــي وأخـــرى بالإنتاج  بــالإنــتــاج  تعنى 
الــزراعــي، فا يمكن  التصنيع  ثم  الحيواني 

أن يحدث تحول. 
ــالـــي إبـــراهـــيـــم عــثــمــان قــال  ولـــكـــن المــحــلــل المـ
الحالية  الجوع  أزمة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
عـــالمـــيـــة ونـــاجـــمـــة عــــن عــــديــــد مــــن الـــعـــوامـــل 
أهمها  كــورونــا  فــيــروس  بجائحة  المرتبطة 
ــــادي والــــخــــســــارة  ــــصـ ــتـ ــ ــنــــظــــام الاقـ ــوقــــف الــ تــ
المــفــاجــئــة فـــي الـــدخـــل لمــايــن الــبــشــر الــذيــن 
يعيشون على حد الكفاف إضافة إلى انهيار 
أسعار النفط والنقص في العمات الأجنبية 
ــي لــلــســيــاحــة  ــجــ ــدريــ ــتــ نـــتـــيـــجـــة الــــتــــوقــــف الــ
والعمالة الأجنبية. وأكد أن انخفاض قيمة 
الجنيه السوداني مقابل العمات الأجنبية 
قاد قبل كورونا إلى أزمة اقتصادية، كما أن 
إغــاق الكثير من الشركات وارتــفــاع أسعار 
نــاقــوس  الأســاســيــة بشكل كبير دق  الــســلــع 
خــطــر الــجــوع الـــذي يــلــوح لأفــقــر الــنــاس لأن 
معظم الشعب السوداني يعتمد على الدخل 
المــوارد.  من  للمتاح  ا 

ً
وفق المرتب  أو  اليومي 

ومـــع تــوقــف الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة، استنفد 
ــكــــان  كــــل مــــا يـــمـــلـــكـــون لــتــأمــن  مــعــظــم الــــســ
الحجر  فترة  الضرورية خال  احتياجاتهم 

ولم يعد لديهم أي فائض.
الــــدول التي  الـــســـودان يعتبر مــن  ورغــــم أن 
لــم يستغلها  أنــه  تعتمد على مــواردهــا، إلا 
ــون أســبــاب  ــيــ بــالــطــريــقــة المـــثـــلـــى، ورد زراعــ
تدني الإنــتــاج إلــى تــردي البيئة السياسية 
واحتقان الوضع الأمني، وعجز الدولة عن 
مــواجــهــة تــبــعــات انــفــصــال دولــــة الــجــنــوب، 
غير  الحكومة سياسات  تبني  إلــى  إضــافــة 
مدروسة لإدارة المشاريع، مع تفشي الفساد، 
الأجنبي  المــال  رأس  استجاب  فــي  والفشل 
ــــى وجــــــود مــشــكــلــة  ــافــــة إلـ لـــاســـتـــثـــمـــار، إضــ
استخدامات للأراضي. واكــدوا على وجود 
فــجــوة فــي الــتــشــريــعــات الــخــاصــة بــالــزراعــة 

خاصة.
ــالـــســـودان يــواجــه  ــزراعــــي بـ ــل الـــقـــطـــاع الــ وظــ
ــدة إشــكــالــيــات  خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عــ
الصالحة  المــســاحــات  مــن  الاســتــفــادة  تعيق 
لا  فــدان  مليون   200 نحو  والبالغة  للزراعة 
المــائــة،  فــي   25 نحو  منها  المستغل  يتجاوز 
بسبب إشكاليات في عمليات الري وضعف 
ــتـــخـــدام  ــتـــوســـع فــــي الــــحــــزم الــتــقــنــيــة واسـ الـ
الأسمدة. ويعتبر القطاع من أكبر القطاعات 
الاقــتــصــاديــة فــي الـــســـودان، ويعتمد 80 في 
المائة من السودانين على الزراعة، ويشارك 
ــي المـــائـــة  ــوالـــي 44 فــ ــاع الـــــزراعـــــي بـــحـ ــطـ ــقـ الـ
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، ويــعــد المــحــرك 
ــة ومـــدهـــا  ــيــ ــزراعــ الـــرئـــيـــســـي لـــلـــصـــنـــاعـــات الــ

بالمواد الخام. 
ــو زراعــــــــيــــــــون مــــــن ارتـــــــفـــــــاع تــكــلــفــة  ــكــ ــشــ  ويــ
الإنـــتـــاج الـــزراعـــي نــتــيــجــة اســتــيــراد 95 في 
المــائــة مــن مــدخــات الإنــتــاج مــن الــخــارج من 
ويستورد  تقنية.  وحــزم  وأســمــدة  مقويات 
السودان حوالي 445 ألف طن من الأسمدة 
ــــري لــلــمــوســمــن  ــطـ ــ لــلــقــطــاعــن المــــــــروي والمـ
 300 بنحو  تقدر  بكلفة  والشتوي  الصيفي 

مليون دولار سنوياً.

الــشــراء الضعيفة مــن قبل  فــي تعويض حالة 
المواطنن نتيجة ظروفهم الاقتصادية.

ويشير إلى أن إجمالي الكميات المتوفرة لديه 
هو ألفا رأس من العجول غير أن كمية كبيرة 
منها لم تبع مع بقاء أيام معدودة على حلول 
عيد الأضحى، وهو ما يعني تحمل الخسائر 
المــزارع  الناجمة عن عدم بيعها كبقائها في 

وتوفير الرعاية والأعاف لها.
ويـــعـــانـــي الـــقـــطـــاع مــــن ارتــــفــــاع فــــي مـــعـــدلات 
الــبــطــالــة خــصــوصــاً فـــي فــئــة الــشــبــاب حيث 
وصلت إلــى 68 في المــائــة، فيما يعتمد نحو 
80 فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان عــلــى المــســاعــدات 
الإغاثية، بالإضافة  المؤسسات  التي تقدمها 
ــاع فـــي قــضــايــا الـــذمـــم المـــالـــيـــة نتيجة  ــفــ لارتــ
ــــات الاقــتــصــاديــة واســتــمــرار الــعــقــوبــات  الأزمـ
المــفــروضــة مـــن الــســلــطــة مــنــذ إبــريــل/نــيــســان 

2017 والتي أدت إلى انتكاسات متعددة.
ــــي ريــــــاض خــطــاب  ــــواشـ ولا يـــبـــدو مـــربـــي المـ
أفضل حالا عن سابقه، إذ لا يخفي هو الآخر 
اعتماده هذا العام على تسويق ما لديه من 
لحوم أضاح لصالح المؤسسات الخيرية في 
ضـــوء تــراجــع إقــبــال المــواطــنــن عــلــى الــشــراء 

بفعل ظروفهم.
حالة  إن  الجديد«  »العربي  لـ  خطاب  ويقول 
الــضــعــف هــــذا الـــعـــام دفــعــتــه لــاعــتــمــاد على 

مــا لديه فــي مزرعته مــن الــخــراف التي يقوم 
ــراد كــمــيــات  ــيــ ــتــ بــتــربــيــتــهــا لــــديــــه وعـــــــدم اســ
إضــافــيــة حــتــى لا يــتــعــرض لــخــســائــر مــالــيــة 

كبيرة في ضوء تراجع الإقبال.
الـــزراعـــة بغزة  الــنــاطــق بــاســم وزارة  ويــؤكــد 
المهندس أدهم البسيوني أن إجمالي الكميات 
المتوفرة في الأسواق حالياً هو 12 ألف رأس 

من العجول و30 ألف رأس من الأغنام وهي 
كميات تتوافق مع احتياجات القطاع.

ويــشــيــر الــبــســيــونــي فــي حــديــث لـــ »الــعــربــي 
إلــــــــى أن وزارتـــــــــــــه راعــــــــــت عــنــد  الـــــجـــــديـــــد« 
المعيشية  الــظــروف  الكميات  لهذه  إدخالها 
على  منهم  الكثيرين  قـــدرة  وعـــدم   للسكان 

ذبح الأضاحي.

جائع تدهور الأمن الغذائي في السودان: 6.2 ملايين 

غاز إسرائيل يخنق مصانع مصرأضاحي غزة... تراجع الأسعار لا يحركّ المبيعات

تراجع القدرة الشرائية يزيد من المعاناة  )محمود حجاج/ الأناضول(

يتزايد الجوع في 
السودان مع ارتفاع 

حدة الأزمات الاقتصادية 
والاجتماعية، في وقت 

يواصل فيروس كورونا 
انتشاره ويرخي تداعياته 

السلبية على الاقتصاد

يعول تجار وأصحاب 
مزارع المواشي في 

قطاع غزة على بيع 
أكبر كمية ممكنة من 

الأضاحي للمؤسسات 
الخيرية العاملة في 

المجال الإغاثي، في ظل 
ضعف إقبال المواطنين

المنحة القطرية 
في غزة

بدأت اللجنة القطرية لإعادة إعمار 
قطاع غزة، السبت، بصرف الدفعة 

الثامنة عشرة للمنحة القطرية 
المخصصة لفقراء غزة، بواقع مائة 
دولار لكل أسرة، يتم صرفها عبر 

فروع مكاتب البريد الحكومي. 
وستسلم إلى 100 ألف أسرة 

فلسطينية من قطاع غزة.
وأعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة 

إعمار قطاع غزة، محمد العمادي، 
مساء الخميس، أن اللجنة ستبدأ 

بعملية الصرف، بالتعاون مع 
صندوق قطر للتنمية، كذلك مع 
الجهات الحكومية المختصة في 
قطاع غزة، وفق إجراءات الوقاية 
المتبعة لمواجهة تفشي فيروس 
كورونا، بهدف ضمان معايير 

السلامة للمستفيدين.
من ناحيتها، ذكرت المتحدثة باسم 
وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، 
عزيزة الكحلوت، أنه لم تتم إضافة 
أي أسماء جديدة ضمن كشوفات 

الدفعة الثامنة عشرة. وبينت 
»العربي  الكحلوت، في حديثٍ لـ

الجديد«، أن عملية الصرف للأسر 
المعوزة تتم وفق الإجراءات المتبعة 
للوقاية من فيروس كورونا، كذلك 
وفق التأكيد على استفادة الأسر 
التي تعيل أكثر من ستة أفراد، أو 

التي تلقت المساعدات النقدية لأقل 
من عشر مرات.

منظمة التعاون 
الاقتصادي

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ترشيح نائب كبير 

موظفي البيت كريستوفر ليدل 
ليصبح السكرتير العام القادم 

لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 
ويعمل رجل الأعمال السابق الذي 

ولد في نيوزيلندا في تنسيق 
السياسات في إدارة الرئيس ترامب. 

وليدل المزدوج الجنسية هو مدير 
مالي سابق لمايكروسوفت ونائب 

رئيس سابق لجنرال موتورز.

بدائل أوروبية 
عن هواوي

أكدت المفوضية الأوروبية أن 
مجموعتي نوكيا وإريكسون 

يمكنهما تزويد الاتحاد الأوروبي 
بكل ما يحتاجه لتطوير البنية 
التحتية لشبكة الجيل الخامس 

)5 جي( إذا تطلب الأمر استبعاد 
مجموعة هواوي الصينية لأسباب 

أمنية. وأكد مفوض السوق الداخلية 
تييري بريتون أن »المجموعتين 

الأوروبيتين قادرتان على توفير 
ما تحتاجه أوروبا«. وأضاف 

 
ً
أن ثلاث مجموعات تقدم حلولا

كاملة لاتصالات الجيل الخامس 
هي الفنلندية نوكيا والسويدية 

إريكسون والصينية هواوي، وأن 

مجموعات أخرى مثل سامسونغ 
الكورية و»زد تي إي« الصينية تقدم 

 لجزء من الشبكة.
ً
حلولا

وأوضح أنه »من المهم أكثر من أي 
وقت مضى ضمان مستوى عالٍ 

من الأمان عند نشر شبكات 5 جي 
في الاتحاد الأوروبي في ضوء 

الاحتياجات المتزايدة للبنية التحتية 
الرقمية في اقتصاداتنا«.

وأضاف في بيان »بالتعاون مع 
الدول الأعضاء، نحن ملتزمون 

بوضع إجراءات موثوقة ومنسقة، 
ليس فقط لضمان الأمن السيبراني 
ا لتعزيز 

ً
للجيل الخامس، ولكن أيض
استقلاليتنا التكنولوجية«.

وقبل عشرة أيام، أعلنت المملكة 
المتحدة التي تستعد للانفصال 

عن الاتحاد الأوروبي أنها ستزيل 
من شبكة الجيل الخامس جميع 

المعدات التي تنتجها هواوي بسبب 
وجود مخاطر أمنية. وقالت الحكومة 

البريطانية إنها ستحظر شراء 
معدات جديدة من هواوي بعد 

نهاية سنة 2020، وسيتعين سحب 
المعدات الحالية بحلول عام 2027. 

ورحبت الإدارة الأميركية بقرار لندن 
ونددت به بكين واعتبرته »مسيّساً«. 

وقالت شركتا نوكيا وإريكسون 
إنهما قادرتان على الحلول محل 

هواوي في المملكة المتحدة.

أخبار اقتصاد الناس

طاقةأسواق

بروفايل

مارك روتي
مصطفى قماس

لــم يــكــف المــراقــبــون عــن الانــشــغــال بشخصية رئيس 
الـــــوزراء الــهــولــنــدي، مـــارك روتــــي، رغـــم الــتــوصــل إلــى 
ــة. فــهــذا الاتــفــاق  ــيـ اتــفــاق حـــول حــزمــة الإنــقــاذ الأوروبـ
»التاريخي«، كان يمكن ألا يرى النور  الــذي وصف بـ
بسبب روتي، الذي شبهه البعض بمارغريت تاتشر 
رئــيــســة الـــــوزراء الــســابــقــة للمملكة المــتــحــدة، الــتــي لا 
يخفي إعجابه بها. قاوم روتي بشراسة سعي الدول 
إلى  الوصول  أجــل  وألمانيا، من  فرنسا  تقودها  التي 
المفوضية  صاغتها  كما  التعافي  خطة  حــول  اتــفــاق 
الأوروبية. فقد كان الجميع يتطلع إلى تلين موقف 
الــذي يتزعم من يوصفون  الهولندي  الـــوزراء  رئيس 

بالقادة »المقتصدين« أو »البخاء«.
ــلـــى هــــولــــنــــدا والــنــمــســا  ــذا الــــوصــــف عـ ــ تــــم إطـــــــاق هــ
والـــدنـــمـــارك والـــســـويـــد، بــالإضــافــة إلـــى فــنــلــنــدا الــتــي 
تــــعــــارض مــــا تـــعـــتـــبـــره ســــخــــاء أوروبـــــيـــــاً عـــبـــر خــطــة 
ل في 

ّ
التعافي، لصالح بلدان جنوب أوروبا التي تتمث

روتــي،  كــان  وإيطاليا.  وإسبانيا  والبرتغال  اليونان 
قبل قمة المجلس الأوروبي، التي امتدت اجتماعاتها 
على مدى أربعة أيــام، قبلة لزيارة العديد من زعماء 
ــــي، حــيــث قــصــده مــبــاشــرة بــعــد رفــع  الاتــحــاد الأوروبــ
الحجر الصحي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
الــوزراء  أنجيا ميركل ورئيس  الألمانية  والمستشارة 
الإيطالي جوسيبي كونتي ونظيره الإسباني بيدرو 

سانشيز والبرتغالي أنطونيو كوستا.
فقد سعى الجميع إلى إقناع روتي بتلين موقفه من 
خطة الإقــــاع، هــو الـــذي أضــحــى مــن ضمن الاعبن 
يقابل محدثيه  الأوروبــــي، حيث  الاتــحــاد  فــي  الكبار 
بابتسامة، لا تخفي تلك الصرامة التي يتعاطى بها 
مــع الــقــضــايــا المــالــيــة. فــهــذا الــلــيــبــرالــي المــحــافــظ يقود 
سياسة موازنة صارمة في بلده. وهي الصرامة ذاتها 

التي ينتهجها في قضايا الهجرة.
ويــحــظــى بكثير مــن الاحـــتـــرام لـــدى قــطــاع واســـع من 
مواطنيه، فهذا الأعزب، البالغ من العمر 53 عاماً، ما 
اشــتــراهــا منذ نهاية دراســتــه  الــتــي  الشقة  زال يقطن 
العليا، يتنقل على متن دراجــة هوائية، ولا يستعمل 

ذلــك.  إلــى  الطقس  إلا عندما تضطره حــالــة  ســيــارتــه 
هولندي عرف بالمواظبة على زيارة والدته في نهاية 
الأسبوع، لم يتخل عن عاداته قبل أن يصبح رئيساً 
للوزراء، يمشي في الأســواق ويعطي دروســاً كل يوم 

جمعة في التاريخ في مدرسة ثانوية.
كـــــــأي هــــولــــنــــدي يــــقــــدس الــــعــــمــــل مــــدفــــوعــــاً بــتــربــيــة 
بروتستانتية راسخة في ذلك البلد، ينتقد روتي دول 
جنوب أوروبا التي يعتبر أنها غير حريصة أو غير 
بــالمــال، هــذا مــا يدفعه  مقتصدة عندما يتعلق الأمــر 
إلى مطالبة البلدان التي ستستفيد من خطة الإقاع 

بإصاح سوق العمل ونظام التقاعد.
عضو الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطي، 
الذي يتولى منصب رئيس الوزراء منذ 2010، يسعى 
إلـــى الــحــصــول عــلــى ولايـــة رابــعــة عــلــى رأس حكومة 
بـــلـــده، اســتــطــاع أن يـــقـــود ائـــتـــافـــات حــكــومــيــة تضم 

أحزاباً مختلفة من حيث توجهاتها السياسية.
ــدا حـــــول خــطــة  ــنـ ــولـ إزاء الـــتـــحـــفـــظ الــــــذي تـــتـــزعـــمـــه هـ
ــي البلجيكي  ــ الــتــعــافــي، قـــدم رئــيــس المــجــلــس الأوروبـ
شارل ميشيل خطة جديدة تخفض حجم المنح التي 
ستقدم لبلدان جنوب أوروبــا. فقد سعى ميشال إلى 
خاصة  بالمقتصدة،  الموصوفة  البلدان  موقف  تغيير 
ــه اقــتــرح آلــيــة تــخــول أي بــلــد لــديــه تــحــفــظــات على  أنـ
خطة الإصاح في البلد الذي يستفيد من المساعدات 
أن يفتح نقاشاً حــول ذلــك فــي المجلس الأوروبــــي أو 

مجلس وزراء المالية.
وســعــى مـــاكـــرون ومــيــركــل إلـــى تــلــيــن مــوقــف مــارك 
اللتن  أن إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا  الــــذي يعتبر  روتــــي، 
كانتا أكثر تضرراً من الجائحة، متراخيتن في ما 
ويدعو  العجز،  ومراقبة  المــوازنــة  بسياسية  يتعلق 
إلى ضمانات حول توظيف المساعدات. لقد أضحى 
روتي زعيم المقتصدين في الاتحاد الأوروبي، حيث 
البريطانين  وراء  يختفي  الــســابــق  فــي  بــلــده  كـــان 
الذين كانوا  الاتــحــاد، والألمـــان،  الذين انسحبوا من 
يــتــزعّــمــون المــقــتــصــديــن، قــبــل أن تــدفــعــهــم تــداعــيــات 
الجائحة إلى الدفاع عن خطة التعافي، خاصة أنهم 
يــرأســون حــالــيــاً الاتــحــاد الأوروبـــــي، ويــســعــون إلــى 

تحقيق التوافق بن دول التكتل.

»فاو« أطلقت نداء دولياً 
لجمع مبلغ 19 مليون 
دولار من أجل السودان

ألقى انقسام قادة دول الاتحاد الأوروبي 
تم  التي  الضخمة  الإنــقــاذ  حزمة  حــول 
على  الضوء  الماضي،  الأسبوع  إقرارها 
مارك روتي، رئيس الوزراء الهولندي، الذي 
أبرز من قاد »الدول المقتصدة«  كان من 

ضد مبدأ المنح لمواجهة كورونا

الدولية  ــة  الأغــذي منظمة  وعــدت 
بذور  توفير  إلى  ستسعى  بأنها  »فاو« 
للنضوج  وقابلة  عالية،  جودة  ذات 
مبكراً، لتغطية المحصولين الأساسيين 
والتبغ،  الرفيعة  الذرة  السودان؛  في 
سلة  تنويع  على  ستعمل  أنها  كما 
الغذاء للأسر المتضررة من خلال تعزيز 
وإنتاج  والبطاطا،  البقوليات  ناتج 
الحليب، وأنواع الخضروات التي يمكن 
أيضاً.  الأمــطــار  موسم  في  زراعتها 
للأمن  الدولي  التكتل  يخطط  كذلك 
تحصين  أجــل  من   »FSLC« الغذائي 

11.7 مليون رأس من الماشية.
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سعر ومزايا »كابريو 2021« من »لكزس«
الفاخرة، سعر ومواصفات سيارة  السيارات  اليابانية لصناعة  »لكزس«  أعلنت 
»إل.سي كابريو« Cabriolet الرياضية موديل 2021، والتي كشفت الشركة عنها 
أواخر العام الماضي خلال »معرض لوس أنجليس الدولي 2019«. وأوضحت أن 
السعر يبدأ من 101 ألف دولار لتكون أغلى من نظيرتها الكوبيه، لكنه يرتفع إلى 

نحو 132 ألف دولار بعد إضافة جميع المزايا الاختيارية والحُزمة الأعلى تجهيزاً. 
السيارة،  التي يمكن وضعها في  الاختيارية  المزايا  »لكزس« كثيراً من  وأتاحت 
الداكن بالمقاس نفسه، أو  الغرافيت  مثل الحصول على جنوط أكثر تميزاً بلون 
ماسية الشعاعات مقاس 

ُ
جنوط مقاس 21، للإصدار الأساسي، وهي الجنوط خ

20 بوصة التي تتوافر بصورة قياسية.

استدعاء »مرسيدس جي.إل.سي« في مصر

استدعى »جهاز حماية المستهلك« المصري بالتعاون مع شركة »مرسيدس بنز 
مصر«، 12 سيارة موديل »جي.إل.سي« GLC بسبب عيوب في مسند الظهر 
للمقعد الخلفي الأيسر، الأمر الذي قد لا يوفر المواصفات القياسية المطلوبة عند 
الخلفي. وقــال الجهاز الحكومي إن الحمولة  وجــود حمولة في صندوق الأمتعة 
الــخــاص بالمقعد  الظهر  المــتــواجــدة داخـــل صــنــدوق الأمــتــعــة سترتطم مــع مسند 
التصادم، وستقوم شركة مرسيدس باستبدال قفل  للسيارة في حالة  الخلفي 

مسند الضهر الخاص بالمقعد الخلفي الأيسر كإجراء احترازي.

... و808 سيارات »مازدا« في عُمان

تاول  »مؤسسة  مع  بالتعاون  العُمانية،  المستهلك«  لحماية  العامة  »الهيئة  أطلقت 
للسيارات«، حملة استدعاء 808 سيارات »مازدا سي. إكس-CX( »9-9( مُنتجة 
بين 7 يوليو/تموز 2014 و1 ديسمبر/كانون الأول 2015، وذلك لاحتمال حدوث 
تــســرّب فــي خــرطــوم تنفيس خــزان الــوقــود أثــنــاء إعـــادة الــتــزوّد بــه، نظراً لحدوث 
الخليج، وســوف  فــي منطقة  العالية جــداً  الــحــرارة  فيه بسبب درجـــات  تشققات 

تستبدل الشركة خرطوم التنفيس بآخر جديد.

سيارات

واشنطن ـ العربي الجديد

ــا »فــــــــورد مــــوتــــور«  ــتـ حـــــــذرت شـــركـ
الأمــــيــــركــــيــــة،   Ford Motor Co
 Volkswagen و»فـــولـــكـــســـفـــاغـــن« 
دائــراً بين  قانونياً  نزاعاً  أن  الألمانية، من   AG
ــكـــوريـــين الــجــنــوبــيــين  مـــــــورّدي الـــبـــطـــاريـــات الـ

قـــد يُـــهـــدّد خــطــطــهــمــا لـــبـــدء إنـــتـــاج الــســيــارات 
الكهربائية في الولايات المتحدة.

ــزاع بــــين شـــركـــة »إس. ــنــ ــــؤدي الــ ويـــمـــكـــن أن يــ

و»إل.  SK Innovation Co إنــوفــايــشــن«  كــيــه 
نيّة  إلــى تقويض   LG Chem Ltd »جي تشيم
»فورد« في صنع نسخة كهربائية من سيارة 
من  اعــتــبــاراً  ميشيغان  فــي   150-F »إف-150« 

لتصنيع  »فولكسفاغن«  وجــهــود   ،2022 عــام 
في  تينيسي  فــي  بــالــبــطــاريــة  ســـيـــارات تعمل 
ــام نـــفـــســـه. وفـــــي مـــلـــفـــات بــــحــــوزة »لــجــنــة  ــعــ الــ
الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة الأمــيــركــيــة« كــشــفــت عنها 
ــــذرت الــشــركــتــان من  شــبــكــة »بــلــومــبــيــرغ«، حـ
إليها  الــتــي تحتاج  المــكــونــات  اســتــيــراد  حظر 
التي  البطاريات  لتصنيع   SKI »إس.كــيــه.أي« 
رت  ــوِّ

ُ
تقول »إل.جــي تشيم« LG Chem إنها ط

باستخدام أسرار تجارية مسروقة.
أيار  مايو/  في  قالوا،  »فولكسفاغن«  محامو 
ب انقطاع إمدادات كارثي، 

ّ
المنصرم، إنه »لتجن

يــجــب عــلــى لــجــنــة الـــتـــجـــارة الــســمــاح لــشــركــة 
ــاء بــعــقــدهــا لإنــتــاج  ــالـــوفـ إس.كـــــيـــــه.أي SKI بـ
البطاريات في جورجيا حتى ولو وجدت أن 
الــتــجــاريــة«، مضيفين:  الــقــواعــد  المــــورّد انتهك 
ب الأضرار 

ّ
»يجب أن تسعى أي أوامر إلى تجن

الجانبية لعملاء الشركة الحاليين«.
 SKI »وتــدرس اللجنة أمراً يمنع »إس.كــيــه.أي
من استيراد مكوّنات لبطارياتها من المقرر أن 
عها في معمل لا يزال قيد الإنشاء. وقال 

ّ
تصن

قاضٍ تجاري، في فبراير/ شباط الماضي، إنه 
يجب إعلان »إل.جــي تشيم« LG Chem فائزة 
في النزاع، كعقاب بالنسبة إلى »إس.كيه.أي« 
SKI عــلــى تــدمــيــر الأدلــــة الــرئــيــســيــة. وتــراجــع 
إليها  توصّل  التي  النتائج  التجارية  الوكالة 
ــب إصــــدار قــــرار نــهــائــي في 

ّ
الــقــاضــي، مــع تــرق

أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
إنها ستكون  »إل.جـــي تشيم«  بــدورهــا، تقول 
قــادرة على تلبية احتياجات بطارية »فورد« 
ــن«، لــــكــــن شـــــركـــــات تــصــنــيــع  ــاغــ ــفــ ــســ ــكــ ــولــ و»فــ
عد سيارة 

ُ
السيارات لا توافق على ذلك، فيما ت

رئيسياً  جانباً  الكهربائية   150-F »إف-150« 
من استثمار تبلغ قيمته 11.5 مليار دولار في 
السيارات العاملة بالبطاريات، والتي تعهّدت 

بها »فورد« حتى عام 2022.
وقــالــت شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات الأمــيــركــيــة، 
في مايو/ أيار الماضي، إنها قررت الحصول 
عــلــى بــطــاريــات مـــن »إس.كـــــيـــــه.أي« SKI بعد 
اجتماعات دوريــة على مدى عدة سنوات مع 

كـــل مـــن الــشــركــتــين الــكــوريــتــين الــجــنــوبــيــتــين. 
لــســيــارة  بـــطـــاريـــات  تــشــيــم«  وورّدت »إل.جــــــي 
طــلــقــت 

ُ
أ الـــتـــي  الــكــهــربــائــيــة   Focus »فــــوكــــس«

الشركة  إن  »فــــورد«  وقـــال محامو   .2012 عــام 
أنفقت »موارد كبيرة وساعات عمل« لاختبار 

بطاريات »إس.كــيــه.أي« ودمجها في عمليات 
الإنـــتـــاج مــنــذ فـــوز الــشــركــة بــعــقــد »إف-150«. 
الــســيــارات 300 موظف  ولـــدى شــركــة صناعة 
التجميع في  للبرنامج في مصنع  مخصّص 
ديربورن، ميشيغان، وقد حذرت من أن الحكم 
قــد يــؤثــر أيــضــاً عــلــى الــوظــائــف داخــــل قــاعــدة 
الــتــوريــد وشبكة الــوكــلاء. »فـــورد« حــذرت من 
لا  الأميركية  للوظائف  التهديد  هــذا  أن »مثل 
يمكن الدفاع عنه بشكل خاص، نظراً لمعدلات 
البطالة المتصاعدة وملايين الأميركيين الذين 
ــة الأخـــيـــرة بسبب  ــ فـــقـــدوا وظــائــفــهــم فـــي الآونـ

جائحة فيروس كورونا«.

نزاع قضائي يهدّد موديلات »فورد« و»فولكسفاغن«
)Getty( من إبداعات »فورد« الكهربائية الحديثة)Getty( فولكسفاغن« تنافس بقوة في هذا المجال

)Getty( ًخفض الدعم الحكومي جعل بعض المركبات أغلى سعرا
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خلاف قضائي على 
خلفية استخدام أسرار 

تجارية مسروقة

يتزامن خفض الإيداع 
مع التخفيض الأخير 

للدعم الحكومي

بكين ـ العربي الجديد

الأميركية   Tesla Inc »تــســلا«  شــركــة  تــواجــه 
ــع الــــــســــــيــــــارات  ــيــ ــنــ المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــــي تــــصــ
السوق  فــي  شــدة  أكــثــر  منافسة  الكهربائية، 
الـــصـــيـــنـــيـــة، دفـــعـــتـــهـــا إلــــــى تـــخـــفـــيـــض دفـــعـــة 
بعدما جعلت  فقط،  143 دولاراً  إلــى  الإيـــداع 
المركبات  الحكومي بعض  الدعم  تخفيضات 

الكهربائية أغلى سعراً من غيرها.
فــقــد خــفــضــت الــشــركــة الإيـــــداع الــــذي يضطر 
المــشــتــرون فــي الــصــين إلـــى دفــعــه ســلــفــاً على 
سياراتهم، سعياً للحفاظ على زخم المبيعات 
في مواجهة المنافسة المحتدمة وتخفيضات 

الدعم الحكومي للمركبات الكهربائية.
ــال مــمــثــل الــشــركــة فـــي الــصــين فـــي رســالــة  وقــ
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي، إن »تــســلا« أصبحت 
ــة غــيــر قــابــلــة لـــلاســـتـــرداد  ــعـ تــطــلــب الآن وديـ

تــعــادل 143 دولاراً  يــوان  تبلغ قيمتها 1000 
أميركياً على كل سيارة من طراز »3 سيدان«، 
والموديل الرياضي المتعدّد الأغراض »إكس« 
X وموديل »إس« S، وذلك بعدما كانت تطلب 
الشركة من المشترين سابقاً دفع وديعة قابلة 

للاسترداد بقيمة تصل إلى 20 ألف يوان.
وفي حين زادت الشركة الأميركية مكانتها في 
سوق السيارات الكهربائية في الصين خلال 
الأشهر الأخيرة، فإن المنافسة تزداد سخونة 

على المستوى المحلي. فقد تم تنشيط صانع 
السيارات »البطل المحلي« »نيو« NIO Inc من 
خلال ضخ رأس المال من الحكومة الإقليمية 
وخــط ائــتــمــان جــديــد قــدّمــتــه 6 مــصــارف، في 
حين أن الأقران العالميين، بمن فيهم الألمانية 
ومــواطــنــتــهــا   BMW AG دبـــلـــيـــو«  »بـــــــــي.إم 
 ،Daimler AG من »مرسيدس-بنز«  المنافسة 
يسعون إلى تقديم نماذج مركبات كهربائية 

جديدة.
ويتزامن خفض قيمة الإيــداع مع التخفيض 
الأخير لدعم السيارات الكهربائية في الصين، 
وهــــي خـــطـــوة تـــزيـــد فــعــلــيــاً مـــن ســعــر بعض 
ــبـــات، فـــي حـــين خــفــضــت »تـــســـلا« سعر  المـــركـ
في  محلياً  ع 

ّ
صن

ُ
الم  »3« الأساسي  نموذجها 

الدعم  أبريل/نيسان، من أجل تلبية معايير 
الأكثر صرامة، فيما لم تعد بعض نماذجها 

مؤهلة للحصول على الحوافز الحكومية.

سهم »تسلا« يخالف أرباحها
وكان لافتاً في الآونة الأخيرة انفصال تقييم 
سهم »تسلا« عن مقدار الأمــوال التي تتوقع 
أوّل  فــي  الشركة  تجنيها  أن  ستريت«  »وول 
عامين من أرباحها السنوية. في التفاصيل، 
يــتــوقــع مــحــلــلــون فــي المــتــوســط ربــحــاً يناهز 
لبيانات  وفقاً  الــعــام،  هــذا  للسهم  5 دولارات 
جمعتها »بلومبيرغ«، أي أقل بكثير من أكثر 
 4 قبل  كــانــت متوقعة  للسهم  8 دولارات  مــن 
أشهر، في حين أن سعر السهم تضاعف أكثر 

من 4 مرات منذ منتصف مارس/آذار.
بالنسبة للعام المقبل، كان الإجماع على أكثر 
عن  بانخفاض  للسهم،  دولاراً   12 من  بقليل 
أكثر من 15 دولاراً في وقت سابق من العام 
الجاري. »فما الذي تغير لتبرير الارتفاع غير 
المسبوق فــي أســهــم تــســلا؟«، ســأل مستغرباً 
ريان برينكمان، المحلل في »جيه.بي مورغان 
أنـــد تــشــايــس«، الأربـــعـــاء المـــاضـــي، مــؤكــداً أن 
الأمر ليس له علاقة بتقديرات أرباح الشركة 

التي تراجعت بشكل متكرّر.

منافسة »كهربائية« شرسة
»تسلا« تخفض الإيداع إلى 143 دولاراً للصينيين

جديد السيارات

)Getty( موديلات من الشركتين مهددة بأوامر قضائية مرتقبة
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بعد  القضائية،  الانتقالية  العدالة  دوائر  أمام  المثول  ويرفضون  بالقانون  الحائط  عرض  تونسيون  أمن  رجال  يضرب 
امتناعهم عن الاعتراف وطلب الصفح والمصالحة مع ضحاياهم، في ظل دعم من النقابات الأمنية ونافذين ما زالوا 

في مناصبهم

رجال أمن فوق القانون التونسي

عرقلة العدالة 
الانتقالية

تونس ـ بسمة بركات

ــيـــة  ــر الـــســـجـــيـــنـــة الـــســـيـــاسـ ــظـ ــتـ ــنـ تـ
الـــتـــونـــســـيـــة بـــســـمـــة شــــاكــــر رؤيـــــة 
ــذي اعــــتــــدى عــلــيــهــا  ــ مــغــتــصــبــهــا الــ
عام  الــداخــلــيــة  وزارة  قبو  فــي  اعتقالها  أثــنــاء 
1985، فــي قــفــص الاتـــهـــام، مــنــذ ســقــوط نظام 
الــرئــيــس المــخــلــوع زيــن العابدين بــن علي في 
عام 2011، بعد إحالة هيئة الحقيقة والكرامة، 
ــار  ــى مـــسـ ــلــ ــرف عــ ــ ــشـ ــ ــلـــة تـ ــة مـــســـتـــقـ ــيــ ــومــ ــكــ )حــ
دائرة  إلى  قضيتها  ملف  الانتقالية(،  العدالة 
مــتــخــصــصــة فـــي الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة بمدينة 

سوسة في مارس/ آذار 2018.
أخيرا وبعد انتظار دام أعواما عديدة، قررت 
ــم 49 فــي  ــ المــحــكــمــة عـــقـــد جــلــســة لــلــقــضــيــة رقـ
في  للنظر  المقبل  الأول  كــانــون  ديسمبر/   12
»العربي الجديد«،  الدعوى، كما تؤكد شاكر لـ
قــبــل أن تــضــيــف بـــألـــم :»تــفــنــن المــغــتــصــب في 
فــي جــســدي، ومع  السجائر  بــإطــفــاء  تعذيبي 
ــرة الــعــدالــة  ــ أنـــه يــعــلــم أن لــديــه قــضــيــة فـــي دائـ
الانــتــقــالــيــة لــكــنــه غــيــر مــهــتــم بـــالأمـــر، وهـــو ما 

يبدو من خلال التهديدات التي أرسلها لي«.
ما جرى مع شاكر، تكرر مع الأربعينية خيرة 
ــرفـــض المـــتـــهـــم بــتــعــذيــبــهــا بــعــد  المــــــــؤدب، إذ يـ
في  حــالــيــا  يعمل  والــــذي   1993 عـــام  اعتقالها 
مركز أمني بولاية نابل، شمال شرقي تونس، 
ــى قـــاعـــة المــحــكــمــة المــتــخــصــصــة  ــ الـــحـــضـــور إلـ
فـــي الـــعـــدالـــة الانــتــقــالــيــة بـــولايـــة بـــنـــزرت رغــم 
اســتــدعــائــه فـــي الــقــضــيــة رقــــم 52، كــمــا تــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مــضــيــفــة أنـــهـــا قــابــلــت  لــــ
المعتدي عليها في مقر هيئة الحقيقة والكرامة 
لــكــنــه نــعــتــهــا بــالــجــنــون والـــهـــذيـــان، ويــرفــض 

الاعتذار أو حتى الاعتراف بما حصل.
حالتا بسمة وخيرة تكررت مع 3 آلاف ضحية 
عــديــدة في  بارتكاب جــرائــم  المتهمون  يرفض 
لــة أو المــحــاســبــة وجــبــر الــضــرر  حــقــهــم المــســاء
ــل تحقيق  ورد الاعــتــبــار لــضــحــايــاهــم مـــن أجـ
ما توضحه سهام  مصالحة وطنية، بحسب 

بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة.

عرقلة العدالة الانتقالية
قضية   200 والــكــرامــة  الحقيقة  هيئة  أحــالــت 
إلى المحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية 

ضد المعتدين عليهم خلال فترة اعتقالهم بين 
عامي 1990 و1996 لم تصل من المــرة الأولــى، 
مــا جــعــل قــضــايــاهــم تــؤجــل لــفــتــرات مختلفة. 
ومـــن واقـــع خــبــرتــه، يــرجــع الــســحــبــانــي غياب 
ــررة، يــمــكــن  ــكـ ــتـ ــــدة أســــبــــاب مـ ــــى عـ المــتــهــمــين إلـ
حصرها في عدم دقة العناوين، لأن بعضهم 
الــدعــوات  تصلهم  لا  وبالتالي  المــقــر،  مجهول 
وبــعــضــهــم تـــوفـــي ومــنــهــم مـــن غــيــر عــنــوانــه، 
وأحيانا المكلف بتوصيل الدعوات لا يوصلها 
في إطار التضامن مع زملائه، وتابع: »عديد 
الــدعــوات تخرج من المحاكم، ولكنها لا تصل 
إلى المتهمين، وهناك من يقول إنه لم يكن يعلم 
بالجلسة، وهناك من يعلم ولا يحضر، وحتى 
الجلسات  مــن  بالعديد  يعلمون  لا  الضحايا 
التي سيقدمون فيها شهاداتهم«، ومن هؤلاء 
ــم يتم  خـــيـــرة المــــــؤدب، إذ مــــرت 4 جــلــســات ولــ
إعلامها إلا في المــرة الخامسة في 28 أكتوبر 
المـــاضـــي عــبــر مـــركـــز الأمـــــن فـــي حـــي بــوقــطــفــة 

بمدينة بنزرت، كما تقول.
القضايا  فــي  بالتعذيب  متهما   25 بــين  ومــن 
شخص  حضر  السحباني  فيها  يترافع  التي 
واحد فقط، وهو مدير الأمن الوطني في عهد 
الرئيس المخلوع، علي السرياطي، الذي أفرج 
أيـــار 2014 بعد قضائه 3  عنه فــي 17 مــايــو/ 
قــتــل متظاهرين  بتهمة  الــســجــن  فــي  ســنــوات 
خــلال أحــداث الــثــورة، بحسب المـــؤدب، مؤكدة 
أن عــديــد الــجــلاديــن لــم يــحــضــروا، رغــم تأكيد 
دعـــوات  إلــيــهــم  وجــهــت  المحكمة  أن  محاميها 
للحضور.  »وقد يضطر الضحايا إلى إرسال 
دعـــــــوات عـــبـــر عــــــدول تــنــفــيــذ وعـــلـــى نــفــقــتــهــم 
الدعوات وإجبار  الخاصة للتأكد من وصــول 
المتهمين على القدوم إلى المحكمة«، كما تقول 
المؤدب، وتتابع أنها وغيرها من الضحايا ما 
كانوا ليعلموا بموعد الجلسات لولا مسارعة 
محاميهم بتكوين لجنة في نوفمبر/ تشرين 
ــن المــجــتــمــع  ــن مـــتـــطـــوعـــين مــ الـــثـــانـــي 2019 مــ
الدولية لمساندة  الجمعية  مــن  المــدنــي وبــدعــم 
ــيـــين لإعــــــــلام الـــضـــحـــايـــا  ــيـــاسـ المــــســــاجــــين الـــسـ
بمواعيد الجلسات. وحمّلت القاضية القرافي 
وزارة الداخلية مسؤولية التقصير الحاصل، 
ــتــــدعــــاءات تـــصـــدر مـــن قــســم كــتــابــة  »لأن الاســ
ــز الأمــــــن لإيـــصـــالـــهـــا إلـــى  ــراكــ المــحــكــمــة إلـــــى مــ
عدم  أو  تأخير  لوحظ  ولكن  بــالأمــر،  المعنيين 
إيصالها، وعادة يتم تأخير وتأجيل الجلسة، 
كــمــا أن هــنــاك اســـتـــدعـــاءات تــصــل للمتهمين 
ولــكــنــهــم لا يــمــثــلــون أمــــام المــحــاكــم بــدعــم من 
النقابات الأمنية«. لكن رياض الرزقي، المكلف 
بـــالإعـــلام فــي الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــقــوات الأمــن 
للنقابات  الوطنية  الجبهة  وعضو  الــداخــلــي 
ــة، يـــعـــيـــد ســـبـــب رفـــــض مــــثــــول أعـــــوان  ــيــ ــنــ الأمــ
الأمـــن أمـــام الـــدوائـــر المتخصصة فــي الــعــدالــة 
إلــى أن أمنيين وأعــوانــا حوكموا  الانــتــقــالــيــة، 
السجن،  عقوبة  وبعضهم قضى  الــثــورة  بعد 
ثـــم تــمــت دعــوتــهــم مـــجـــددا لــلــمــحــاكــمــة ضمن 
مسار العدالة الانتقالية في قضايا نظر فيها 
الجديد«:  »العربي  لـ قائلا  العسكري،  القضاء 
»نرفض مثول أي أمني مجددا أمــام القضاء، 
الناطق  ويتفق  مــرتــين«.  للمحاسبة  معنى  لا 
الــتــونــســيــة  الــداخــلــيــة  بـــاســـم وزارة  الــرســمــي 
خــالــد الــحــيــونــي مـــع الـــرزقـــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
التي تتلقاها  الدعوات  المراكز الأمنية توصل 
إلى المعنيين، ولا يمكن تحميل وزارة الداخلية 
»العربي الجديد«. مسؤولية الأمر، كما يقول لـ

تلاعب الدولة العميقة
ــاجـــي قــائــد  ــبـ ــــل الـ ــــراحـ ــيـــس الـ ــرئـ بـــعـــد فـــــوز الـ
تعززت  الرئاسية،  الانتخابات  في  السبسي 
ــبـــاب تــجــاهــل المــتــهــمــين بــانــتــهــاك حــقــوق  أسـ
تقول  كما  الانتقالية،  العدالة  لمسار  الإنسان 
عضو هيئة الحقيقة والكرامة علا بن نجمة، 
»العربي الجديد«، وتتابع: »الرئيس الراحل  لـ
وحزبه نداء تونس لم يكونا مع مسار العدالة 
الهيئة  تكبيل عمل  في  ما ساهم  الانتقالية، 
وتــعــطــيــلــهــا، حــتــى أن المــتــهــمــين لـــم يــهــتــمــوا 
بفرصة الحضور إلى مقر الهيئة والاعتراف 
وطلب العفو من الضحية ثم المصالحة قبل 

أن تصل ملفاتهم إلى القضاء. 
وتعرضت هيئة الحقيقة والكرامة لانتقادات 
مــن سياسيين ومــســؤولــين، لا سيما أعضاء 
حــزب نــداء تونس، الذين في أفضل الأحــوال 
لديهم مشاعر مختلطة حيال هيئةٍ مهمتها 
الــكــشــف عـــن فــظــاعــات المـــاضـــي، مـــن ضمنها 
ــل  ــراحــ ــيــــس الــ ــرئــ الــــفــــســــاد، ومــــــن أبـــــرزهـــــم الــ
بــاجــي قــائــد الــســبــســي، الــــذي تــقــلــد مناصب 
ــن عـــلـــي والـــرئـــيـــس  ــ ــدي بـ ــهــ رفـــيـــعـــة خــــــلال عــ
المـــؤســـس بـــورقـــيـــبـــة، وســـبـــق أن أعـــلـــن خــلال 
ــــام 2014،  حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــنـــاجـــحـــة عـ
عـــن مــعــارضــتــه تــصــفــيــة حــســابــات المــاضــي، 
بحسب ما قاله إريك غولدستين، نائب المدير 

التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش. 
ــإن مــنــتــهــكــي حـــقـــوق الإنــــســــان في  بــالــفــعــل فــ
تــونــس وجـــدوا حــزامــا حماهم عبر »الــدولــة 
الأمنية  الــنــقــابــات  مثل  وأدواتـــهـــا،  العميقة« 
الــتــي تــرفــض مــســار الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، كما 
يؤكد أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية 
في كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 
»العربي الجديد«، أن  عدنان الإمام، مضيفا لـ
وجرائم  الانتهاكات  فــي  المتورطين  محاكمة 
الــتــعــذيــب ستكشف وتــســقــط بــقــيــة الأطــــراف 

ممن يتلاعبون بمسار جبر الضرر.
»ويعني مثول هؤلاء أمام القضاء واعترافهم 
الــتــي مــورســت حينها، تفكيك  بــالانــتــهــاكــات 
المنظومة الأمنية التي كانت تشتغل سابقا، 
ــذا قـــد لا يــرضــي مـــن لا يـــزالـــون في  وربـــمـــا هـ
ــل، ومـــنـــهـــم شـــخـــصـــيـــات نـــــافـــــذة«، كــمــا  ــمـ ــعـ الـ
يــقــول الــنــائــب الــســابــق نجيب مـــراد، مضيفا 
ــــذي كـــان يــراقــب  أن الــبــولــيــس الــســيــاســي والـ
معارضي النظام، ما زالت عناصره موجودة 
ــــك أن عــديــد  حـــتـــى الــــيــــوم، والـــدلـــيـــل عـــلـــى ذلـ
الــــشــــهــــود والــــضــــحــــايــــا لا تـــصـــلـــهـــم دعــــــوات 
أمام  بشهاداتهم  والإدلاء  الجلسات  حضور 

القضاء.

تنقلات القضاة
ــر  ــ ــ ــدوائـ ــ ــ ــاة الـ ــ ــــضــ ــل عـــــــــدم اســــــتــــــقــــــرار قــ ــطــ ــعــ يــ
المــتــخــصــصــة فــي الــعــدالــة الانــتــقــالــيــة بسبب 
الــحــركــة الــقــضــائــيــة الــســنــويــة المـــلـــفـــات، كما 
تقول القاضية القرافي، وتضيف: »المحاكمة 
القاضي المباشر  العادلة تتطلب عدم تغيير 
للملف«، وتتفق علا بن نجمة معها، مضيفة: 
الانتقالية  العدالة  في  المتخصصة  »الــدوائــر 
القضايا  لأن  الــعــمــل،  لــهــذا  تتفرغ  أن  ينبغي 
مــعــقــدة وشــائــكــة، ولــكــن هـــذه الـــدوائـــر تعمل 
في الوقت نفسه على ملفات القضاء العدلي، 
ومــن شــأن هــذا الأمـــر أن يعطل الأمـــر نسبيا 
إرادة سياسية لإنجاح  إلــى  الحاجة  في ظل 

العدالة الانتقالية في تونس«.

في مارس 2018، ويبلغ عدد المتهمين في تلك 
القضايا 2000 شخصية من أمنيين ومسؤولين 
بــن  بــحــســب  الـــداخـــلـــيـــة،  فــــي وزارة  ســـابـــقـــين 
»تم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ قالت  التي  ســدريــن، 
إيــــداع 63 ألـــف مــلــف لـــدى الــهــيــئــة، مــن بينها 
ألــــف مــلــف، تــضــمــنــت انــتــهــاكــات جسيمة   47
لــحــقــوق الإنــــســــان، »لــكــن المــتــهــمــين يــرفــضــون 
أنهم  المحاكم، لاعتقاد بعضهم  إلى  الحضور 
فوق المحاسبة، خاصة بعد تحريض نقابات 
أمنية لأعضائها على عدم حضور الجلسات، 
وهو ما تكرر في عدة بيانات، منها ما صدر 
عـــن نــقــابــة مــوظــفــي الإدارة الــعــامــة لــوحــدات 
الــتــدخــل فــي 8 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2018، 
رغم أن العدالة هي الطريق الوحيد للصلح«، 
بــحــســب بــن ســـدريـــن، وكــذلــك إفــــادة القاضية 
روضـــة الــقــرافــي، الــرئــيــســة الــشــرفــيــة لجمعية 
لدعم مسار  المدني  الائــتــلاف  القضاة وعضو 
 الدوائر 

ّ
العدالة الانتقالية، والتي لفتت إلى أن

الانتقالية  العدالة  في  المتخصصة  القضائية 
والتي  الأمــنــيــة،  النقابات  تهديد  تحت  تعمل 
دعت الأمنيين إلى عدم تأمين جلسات العدالة 
تأمين  دون  تعقد  منها  والــعــديــد  الانــتــقــالــيــة، 

أمني، ما يمثل خطرا على قضاة الدوائر. 
»الـــعـــربـــي  ــعـــت الـــقـــرافـــي فــــي إفـــادتـــهـــا لــــ ــابـ وتـ
الــجــديــد«: »الــنــقــابــات الأمــنــيــة ســعــت لإفــشــال 
عمليات تبليغ الاستدعاءات القضائية لربح 
تتقدم  أن  للمحاكمات  يمكن  لا  لأنـــه  الـــوقـــت، 
ــيـــاب الـــضـــحـــايـــا والمـــتـــهـــمـــين بــمــمــارســة  فــــي غـ
ــم الـــســـجـــين الــســيــاســي  ــاكــــات«. ويــــدعــ ــهــ ــتــ الانــ
إليه  مــراد مــا ذهبت  والــنــائــب السابق نجيب 
القرافي، مؤكدا أنه حضر أكثر من 70 جلسة 
في المحاكم المتخصصة في العدالة الانتقالية 
ــل وقـــابـــس،  ــابـ ــة وبــــنــــزرت ونـ بــقــابــس وســـوسـ
ولاحظ أن المتورطين في القتل والتعذيب في 
فــتــرة بــن عــلــي يــســتــقــوون بــالــنــقــابــات الأمنية 

التي تعتبر نفسها فوق القانون.

لماذا لم تصل الاستدعاءات 
القضائية؟

أوكــــل 48 ســجــيــنــا ســيــاســيــا المــحــامــي منجي 
ــرة  ــدائــ ــي الــ الـــســـحـــبـــانـــي لـــيـــتـــابـــع مــلــفــاتــهــم فــ
ببنزرت،  الانتقالية  الــعــدالــة  فــي  المتخصصة 
لــكــن دعــــوات المــحــكــمــة لــهــم مــن أجـــل الــشــهــادة 

»الحقيقة 
والكرامة« وثقت 

47 ألف ملف 
تضمنت انتهاكات 

جسيمة

تعطل قضايا 
العدالة الانتقالية 

بسبب تنقلات 
القضاة في الدوائر 

المختصة
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محمد سي بشير

ــــون، قـــبـــل أيـــــــــام، بــعــد  ــريـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــش الـ ــدهـ ــ انـ
سماعهم خبراً عن عرض أزياء في فرنسا، 
نــهــاراً، على زيّ تقليدي  فــيــه، جــهــاراً  سطا 
ه 

ّ
أن جــزائــري، مصمّم أزيــاء فرنسي، مدّعياً 

للجميع. ويمكن،  ملك  تــراث  أي  عالمي،  زي 
مـــن نسبه  تــصــمــيــمــه،  فـــي  بــســيــط،  بتغيير 
فرنسي  ــه تصميم 

ّ
أن بل وتسجيله  لنفسه، 

 له 
ّ
ـــه، أن

ّ
خـــالـــص. والمـــصـــيـــبـــة، فـــي ذلــــك كـــل

ــنــا نحن 
ّ
 الــحــق، فيما قــام بــه، لأن

ّ
الــحــق، كــل

يلزم  بما  نقم  لم  بساطة،   
ّ

بكل الجزائريين، 
شاط هو 

ّ
 ذلك الن

ّ
راث، وأقــل

ّ
لحماية هذا الت

 شيء له صلة بذلك 
ّ

المسارعة بتسجيل كل
ــــه جـــزائـــري خــالــص، 

ّ
ـــراث غــيــر المـــــادّي أن

ّ
ــت الـ

ي، ثمّ الإقليمي والعالمي 
ّ
على المستوى المحل

لدى اليونسكو. تلك هي الحالة التي يوجد 
راث غير المادّي الجزائري الغني، 

ّ
عليها الت

 المــســتــويــات، والــــذي نــعــمــل، ببطء 
ّ

عــلــى كـــل
ــتــــراف بــــه، على  شـــديـــد، عــلــى تــســجــيــل الاعــ
 ذلك جزء من مكوّنات شخصية 

ّ
الرّغم من أن

 معرفة 
ّ
 أن

ّ
الجزائريين القومية، إذ كان الظن

 ،
ً
مثلا الكسكسي،   

ّ
أن الــعــالــم،  فــي  بعضهم، 

ــالـــــص، وفــــــق دراســــــــات  ــ طـــبـــق جـــــزائـــــري خـ
جــــــريــــــت فــي 

ُ
أنــــثــــربــــولــــوجــــيــــة - ثــــقــــافــــيــــة، أ

الجزائر وفرنسا، يكفي للحصول على ذلك 
الاعــتــراف مــن دون المــســارعــة إلــى تسجيله 
 

ّ
كل  

ّ
أن يتحدّث  الواقع   

ّ
لأن علامة جزائرية، 

دلـــيـــل ســيــاحــي، فـــي فــرنــســا، تـــجـــده يشير 
ــه مــن بــين الأطــبــاق الفرنسية 

ّ
بق أن

ّ
إلــى الط

الـــرّاقـــيـــة  المـــطـــاعـــم   
ّ
لــلــســيــاح، وأن ـــحـــبّـــبـــة 

ُ
الم

الفرنسية تقدّمه، من دون الإشــارة إلى أنه 
طبق جزائري خالص. تلك هي المقاربة غير 

سلام الكواكبي

تعرف سورية، منذ وصول أسرة الأسد إلى 
الــحــكــم فيها ســنــة 1970، مــن ضــمــن أنـــواع 
مــخــتــلــفــة مـــن المـــمـــارســـات الأمـــنـــوقـــراطـــيـــة، 
 تــجــري كــل أربـــع ســنــوات، 

ً
 رتــيــبــة

ً
مــســرحــيــة

تــتــم خـــلال فــصــولــهــا عملية انــتــخــابــات ما 
يــســمــى »مــجــلــس الـــشـــعـــب«. وعـــلـــى خشبة 
المــســرح، يتزاحم ممثلون فاشلون من  هــذا 
أصحاب أدوار الكومبارس، ليحصلوا على 
رضــى المــخــرج الأمــنــي الــذي يــحــدّد مساحة 
دور كــل مــنــهــم، ويــعــطــي إيـــعـــازات الــدخــول 
رتيبٌ  يــوعــز  كما  الخشبة.  على  والــخــروج 
صغيرٌ فــي مــفــرزة المــجــلــس، وهــي الممثلية 
انتشاراً في مختلف دوائــر »الدولة«  الأعــم 
ــة، بــــــالأوامــــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بــعــمــلــيــة  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
أو  وهــو  رئيسته،  أو  رئيسه  إلــى  التسيير 
أيضاً،  الكومبارس  الممثلين  من ضمن  هي 
ولكنهم يعتقدون أنهم يلعبون أدواراً أكثر 

 من بقية الجوقة.
ً
أهمية

ــلــــد، غـــيـــر المـــؤهـــل  ــبــ ســـبـــق لـــشـــعـــب هــــــذا الــ
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، حـــســـب الـــقـــائـــمـــين عــلــى 
ــبـــداده، ومــــن يــؤيــدهــم شــرقــا وغــربــاً،  ــتـ اسـ
أن عــرف تجارب برلمانية   ،

ً
أو علانية ســرّاً 

إلا حــقــبــاً  ــدُم  ــ ــ تـ لــــم  ــي، وإن  ــ ــ حــقــيــقــيــة. وهـ
قــصــيــرة ومــتــقــطــعــة، ولــكــنــهــا فـــي المــقــابــل 
ــبــــر. وصــــــارت  ــالــــعــ ذخــــــــرت بــــــالــــــدروس وبــ
ــر تــدخــل  ــى آخــ الــــعــــودة إلــيــهــا مـــن وقــــت إلــ
ضـــمـــن الــنــوســتــالــجــيــا الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
الــقــحــط  ــــن وطء  مـ اســـتـــعـــادتـــهـــا  ـــخـــفـــف 

ُ
ت

الــســيــاســي والمــــدنــــي الـــســـائـــد. وكـــثـــيـــرا ما 
الـــســـوريـــون، مـــن خـــلال وقــوفــهــم  يستعيد 
على هذه الأطلال، قصصاً وحكاياتٍ جرت 
في قاعات المجلس، أو في أروقته، وحتى 
بنى فيه التحالفات 

ُ
في مقهاه الذي كانت ت

إلــى أرشيف  وتــنــهــار. وإن رجــع المهتمون 
جلسات المجلس، وبالتأكيد ليس الممثلون 
الكومبارس الذين يملأونها اليوم، لوقعوا 

هبة بعيرات

المــادة الأساسية  الفرد  الإنسان  كــان  لطالما 
والأشــدّ حيوية في النظام المحيط به، وإن 
الجماعة  أو  الممتلكات  أو  الطبيعة  أن  بــدا 
الإنسانية  الــشــرائــع  بــأولــويــة  كــكــل تحظى 
ــواء، فــمــا ذاك ســوى  والــســمــاويــة عــلــى الـــسـ
الــفــرد وسموه  تمهيد وسبيل إلــى ســعــادة 
كثيرة  قانونية  أنظمة   

ّ
إن وصــلاحــه، حتى 

ــا خـــدمـــت اســـتـــقـــرار  تـــعـــتـــرف بــالــحــقــيــقــة مــ
ــإن حـــــادت عـــن ذلــك  الإنــــســــان وازدهـــــــــاره، فــ
الادعــاء  التقادم ومنع  قواعد  وفــي  تْ، 

َ
همِل

ُ
أ

بخلاف الظاهر المقنِع )estoppel( خير مثال.
ــــي  ــــركـ ــيـ ــ ــون الأضـــــــــــــــرار الأمـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــز قـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ يـ
)التعويضات المدنية( على أفعال المدّعى 
د أو إهمال أو  عليه التي تنطوي على تعمُّ
تقع في نطاق حــالات المسؤولية المطلقة 
مــا، وينتج  ب وجـــود خطأ 

ّ
الــتــي لا تتطل

عـــن هــــذه الأفــــعــــال أذى فــعــلــي لــلــمــدّعــي. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ديــنــامــيــكــيــة الأنــظــمــة 
الــقــانــونــيــة الأنــجــلــوســكــســونــيــة، ومــنــهــا 
لاعتمادها  الأمــيــركــي،  القانوني  الــنــظــام 
عــلــى الـــســـوابـــق الــقــضــائــيــة، وإعــطــائــهــا 
لتطبيق  فعالًا  دوراً  القضائي  الاجتهاد 
القضية  لملابسات  وفقاً  العامة،  القواعد 
وتــفــاصــيــلــهــا، بـــدلًا مــن الارتـــكـــاز الجامد 
على نــصــوص وقــواعــد مقننة، إلا أنــه لا 
كاء على معايير عامة محدّدة، 

ّ
بد من الات

تضمن استقرار الأنظمة القانونية، وعدم 
وهيئات  الــقــضــاة  أهـــواء  وراء  انسياقها 
المتباينة. ومن هذه  المحلفين ومشاربهم 
المعايير العامة في قانون الأضرار معيار 
»الــشــخــص الــــعــــادي« أو »الــشــخــص ذي 
المعتمد  المعيار  وهــو  المــتــوســط«،  المنطق 
في أغلب الأضرار، باستثناء القليل الذي 
ويقوم  مختلفاً.  أو  أعلى  معياراً  ب 

ّ
يتطل

العادي على مواصفات  معيار الشخص 
شخصية وهمية، تمتلك صفات جسدية 
وعقلية وعاطفية متوسّطة، ويتم قياس 
والمـــدّعـــى  ــدّعــــي  المــ أفـــعـــال  أفـــعـــال وردود 
عليه بــالمــقــارنــة مــع أفــعــال وردود أفــعــال 
مــفــتــرضــة مـــن الــشــخــص الـــعـــادي الــواقــع 
الظروف والمــحــدّدات نفسها. يبدو  تحت 
هــــذا المـــعـــيـــار مــتــســقــاً مـــع نـــظـــرة المـــشـــرّع 
ــدّه  ــبـــول فــــي حــ ــقـ لـــلـــتـــصـــرّف الــجــمــعــي المـ
الأدنـــــــى، وهـــكـــذا عـــــادة مـــا يــتــم تهميش 
ردود الأفعال المغرقة في الحساسية لدى 

تحديد مسؤولية المدّعى عليه. 
فــي المــقــابــل، فـــإن مــعــيــاراً آخـــر مهماً يحكم 
ــار  ــي إطــ ــون الأضــــــــــرار، وخـــصـــوصـــاً فــ ــانــ قــ
الأفــعــال الــتــي تــنــضــوي عــلــى إهــمــال، وهــو 
ــــوع  ـــــع« أو »إمــــكــــانــــيــــة وقـ

ّ
ــار »الـــــتـــــوق ــيـ ــعـ مـ

ــكــئ هــذا المــعــيــار، بــصــورة أو 
ّ
الــحــدث«. ويــت

بأخرى، على المعيار السابق. وبناء عليه، 
ســيــكــون المـــدّعـــى عــلــيــه مـــســـؤولًا قــانــونــيــاً 
عن فعله، لو أمكن الشخص العادي توقع 
نتيجة الــفــعــل والـــضـــرر الــنــاجــم عــنــه حــال 
وقـــوعـــه تــحــت الـــظـــروف نــفــســهــا. ولا يــعــدّ 
يتشعّب  بل  المعيار بسيطاً ومباشراً،  هــذا 
ويــتــعــمّــق فـــي الــنــفــس الــبــشــريــة والمــخــيــال 
الوعي والنوايا، ولو  الذي يشكّل  البشري 

في جزءٍ بسيط من الثانية.
وقــــد ذهـــبـــت المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى حد 
كمّاً  المعيار، منتجة  هــذا  تثبيت  فــي  بعيد 
القضايا الصادمة والمحيرة في  غزيراً من 
آن. ففي عام 2011، أقرّت محكمة استئناف 
كوك كاونتي في ولاية إيلينوي مسؤولية 

المهدي مبروك

ليست المرّة الأولى التي تمر فيها تونس 
بأزمة سياسية بعد ثورتها. ولكن يبدو 
أنها الأكثر حدّة وتعقيدا وتركيبا. حكومة 
لم تعمّر سوى خمسة أشهر غير مكتملة، 
ــة مــتــنــافــرة لا تــتــورع عن  مــؤســســات دولــ
إعلان عدائها بعضها لبعض، علاوة على 
شــبــه شــلــل أصــابــهــا. حــكــومــة مستقيلة، 
بــرلمــان مــعــطــل، ورئــاســة جــمــهــوريــة، »كــل 
 يتابع 

ٌ
في فلك يسبحون«، ونخبٌ صامتة

التلصص  مــن  يــحــدث بكثير  مــا  أغــلــبــهــا 
والتشفي سرّا وعلانية. يحرّض بعضهم 
ــر، مــن أجـــل الإجــهــاز على  عــلــى بــعــض آخـ
خصمٍ ما يعتقد أن صناديق الاقتراع أو 
يرغب  مــا  بتحقيق  يسمحا  لــم  الــقــانــون 
فيه. يتم التحشيد هــذه المــرة تحت لافتة 
مقاومة الإسلام السياسي. طبعا تتراوح 
أطــروحــات هــذه المقاومة من الاستئصال 
الأمـــنـــي إلـــى اســتــئــصــال نـــاعـــم، عــبّــر عنه 
أخيرا، في بيان طويل، الزعيم التاريخي 
ــد نــجــيــب  ــمــ ــلـــمـــعـــارضـــة الـــتـــونـــســـيـــة أحــ لـ

الشابي.
ى هـــذا الــتــحــشــيــد والاســتــنــفــار  من 

ّ
يــتــغــذ

مــنــســوب الـــكـــراهـــيـــة والـــحـــقـــد الـــــذي طفح 
على مجالنا العمومي، شارعا وافتراضا، 
تــدل  والإذلال.  الــتــشــفــي  رغــبــات  فتتعاظم 
التواصل  صفحات  على  تنتشر  تعبيراتٌ 
الــروح الشرّيرة »زده   الاجتماعي عن هذه 
ــه  مـــا زال يــتــنــفــس«. لـــم تعد  ــ ــا(، إنـ )ضــــربــ
 على تلطيف 

ً
السياقات الاقتصادية قادرة

حجم الكارثة التي ستسقط فيها تونس، 
لو استمرّ الأمر على هذا النحو، إذ يذهب 
بعضهم إلى توقع إن تنحدر نسبة النمو 
إلى ما دون 12% تحت الصفر، وقد تصل 
نسبة الــبــطــالــة إلـــى مــا يــفــوق 25%، حيث 
ــدد الـــعـــاطـــلـــين عــن  ــ يـــتـــوقـــع أن يـــتـــجـــاوز عـ
المدني  المجتمع  المليون نسمة. كان  العمل 
التونسي، في الأزمات السياسية السابقة، 
حاضرا، وكانت جسور الواسطة ناشطة، 
شــخــصــيــات اعــتــبــاريــة حــقــيــقــة أو وهــمــا، 
مــنــظــمــات وطــنــيــة نــزيــهــة فـــي تــدخــلاتــهــا، 
مـــحـــايـــدة فــــي مـــواقـــفـــهـــا أو مـــنـــحـــازة إلـــى 
ــا. لا شـــيء الآن يُــنــجــز بــهــذه الـــروح  حـــد مـ
ــانــــت وراءهــــــــا  ــة، حـــتـــى ولــــــو كــ ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ
للاستثمار في الحالة، بل يتم الاستثمار 
فـــي دفــــع الأزمـــــة إلــــى أوج شـــدّتـــهـــا، وهـــذه 

استراتيجية التعفين.
لــــن تــــكــــون ســـحـــابـــة الـــصـــيـــف فــــي تــونــس 
عابرة هذه المرة، وقد قدر لهذه البلاد منذ 

سنوات أن تحيا شهر يوليو/ تموز على 
تــغــيــرات مــفــاجــئــة مـــؤلمـــة. تـــوفـــي الــرئــيــس 
الباجي قائد السبسي في مثل هذا الشهر 
مــن الــســنــة المــاضــيــة، وذهــبــت تــونــس إلــى 
انتخابات سابقة لأوانها، جاءت بالرئيس 
قــيــس ســعــيــد. لا شـــيء يــوحــي، حــتــى ولــو 
تـــم تــشــكــيــل الــحــكــومــة، بــــأن ســمــاء الــبــلاد 
ستخلو مــن غــمــام الــعــواصــف فــي أجـــواء 

ثقافة التنافي والإقصاء المتبادل.
ظلت مؤسسة رئاسة  الجمهورية، في كل 
ــات الــفــارطــة، حكما ووســيــطــا يلعب  الأزمــ
دورا مهما في تخفيض منسوب الاحتقان 
وحتى  السياسيين،  الــفــرقــاء  مختلف  بــين 
الاجتماعيين. كان هذا حال الرئيس، فؤاد 
إثر  الفترة الانتقالية الأولــى،  إبّــان  المبزع، 
ســقــوط الــنــظــام وتــعــلــيــق الــعــمــل بدستور 
1959. واستمر الأمر مع الرئيس المنصف 
المـــرزوقـــي إثـــر انــتــخــابــات 2011. ومـــع سن 
، في 

ً
دستور 2014، تم التنصيص صراحة

الفصول المتعلقة بالسلطة التنفيذية، على 
أن على رئيس الجمهورية، حال انتخابه، 
الاستقالة من حزبه، وعلى أهمية إن يكون 
ضامنا لوحدة الدولة. وظلت هذه الثوابت 
حاضرة في كل الفترات الصعبة التي مرّت 
بها تونس إلى حد انتخاب الرئيس قيس 

سعيد في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
الرئيس  يكون  أن  تــرجّــح  المعطيات  كانت 
التونسيين، خصوصا  سعيد جامعا لكل 
أنه قــادم من خــارج الأحــزاب. كان الظن أن 
الأمر يتعلق بموقف شخصي، مردّه  بؤس 
يعتقد  الرجل  أن  غير  السياسي،  العرض 
ضمن نظريته إن الأحـــزاب كــالأدويــة، لها 
مدة صلاحية ما، حيث تنتهي بالضرورة 
بعد عمر مــحــدد. وفــي رؤيــتــه أن الأحـــزاب 
ــا عــفــنــت  ــ ــهـ ــ ــاء، لأنـ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــوة إلـــــــى الاخــ ــ ــدعــ ــ مــ
الديمقراطية، ويقترح ديمقراطية مباشرة 
التمثيلية.  الأشــكــال  وكـــل  الأحــــزاب  تلغي 
وقد تم استدراج الرئيس سعيد إلى حقل 
وانخرط  المباشرة،  السياسية  المماحكات 
ــار حـــركـــة  ــ ــتـ ــ ــــين اخـ فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل حــــــــاد، حـ
الــنــهــضــة خــصــمــا ســيــاســيــا رئــيــســا. وهــو 
لا يــفــصــح عـــن ذلـــك بــشــكــل مــبــاشــر، ولــكــن 
الإيحاءات والإيماءات في خطبه الغامضة 
أن الخصم المــقــصــود هــو »الــنــهــضــة«. لقد 
كــرّر مــرارا أن لتونس رئيسغا واحــدا، في 
إشـــارة إلــى رئــيــس مجلس الــنــواب، راشــد 
الغنوشي، الذي نازعه، حسب رأيه، اللقب 
علاوة على بعض الاختصاصات، كما دان 

مواقفه من الصراع الليبي. 
)كاتب ووزير تونسي سابق(

المــادّي. ولكن،  راث غير 
ّ
الت المكترثة بأهمّية 

ـــواصـــل 
ّ
ــل الـــت ــائــ مـــع عـــالـــم الإنـــتـــرنـــت، ووســ

الاجتماعي ومحرّكات البحث، نحتاج إلى 
حمايةٍ أكبر لتراثنا، من خلال التعريف به 
اعتباره  ثــم  وغــنــاه  تميّزه،  تسجيل  بقصد 
جـــهـــداً تــراثــيــاً خــالــصــاً، لــشــعــبٍ عـــريـــق في 

تاريخه وحضارته.
الإشكالات الأخرى، سياسية، اقتصادية أو 
المشكلات  كمّية  فــي  عمقاً  أكثر  اجتماعية، 
الــيــومــيــة الــتــي يــعــانــي منها الــجــزائــريــون، 
نا نغمض أعيننا عن 

ّ
ولكن هذا لا يعني أن

مــكــوّنــات شخصيتنا، وهي  مــن  جــزء مهم 
الحكومة بها،  اكــتــراث  لعدم  تضيع، ســواء 
عليها  للحفاظ  المخصّصة  المـــوارد  ة 

ّ
لقل أو 

بــاعــتــبــارهــا تـــرفـــاً فـــي زمــــن تــلــك المــشــكــلات 
الــلامــتــنــاهــيــة لـــلـــمـــواطـــن، ولمـــطـــالـــبـــه الــتــي 
ة 

ّ
قل كثيرة،  أحيان  في  الحكومة،  تعتبرها 

صــبــر أو عـــدم عـــرفـــان، بــل نــكــرانــاً تــامــاً، لما 
تقوم به في سبيل تحسين الحياة وتقريب 
 

ّ
الخدمات الجيدة في كل الميادين، وفي كل

مكان، لذلك المواطن.
ي التقليدي المسطو 

ّ
الـــز تــأتــي ســرديــة ذلــك 

ــراثٍ  ــار الـــحـــديـــث، هـــنـــا، عـــن تــ ــ عــلــيــه فـــي إطـ
عريق، قد يضيع إذا لم نسارع إلــى جمعه 
 

ّ
ثم تسجيله، بعد تنظيمه وتبويبه، في كل
المؤسّسات القانونية، المتخصّصة بحقوق 
ـــــراث، بـــمـــا يــحــفــظ جـــزئـــيـــاتـــه لــلأجــيــال 

ّ
الـــــت

 ما هو غير 
ّ

القادمة، وهو تراث متضمّن كل
مادي من طبوع ثقافية، أطباق، أزياء، شعر، 
أبواب  من  وغيرها  مخطوطات، موسيقى، 
بفعل  المسارعة  الآن،  من  يجب،  ممّا  كثيرة 
الحدّ من نسب مكوّناته لهذا  كل ما شأنه 
كــان أو غيره،  المــدّعــين، فرنسياً  أو ذاك مــن 

عــلــى حــمــايــتــهــا مــن الــضــيــاع. يــشــيــر المــثــال 
راث، 

ّ
الثاني إلى أهمّية العمل الانبعاثي للت

في رسم معالم ذاكرة وطنية متميزة وضع 
جسمها رائد الإصلاح في الجزائر، الشيخ 
عبد الحميد ابن باديس، عندما قال كلمته 
ــهـــورة »الــــجــــزائــــر لــيــســت فـــرنـــســـا، ولا  ــشـ المـ
يمكن لها أن تكون فرنسا، حتى لو أرادت 
ذلــك«، محاولة منه لقطع الطريق أمــام من 
اعــتــبــر، فـــي عـــام 1930، بــمــنــاســبــة احــتــفــال 
 
ّ
بــأن الــجــزائــر،  استيطانها  بمئوية  فرنسا 

القومية  شخصيّتها  بــمــقــوّمــات  الــجــزائــر، 
ــد. على  ــ والــحــضــاريــة، قـــد ضــاعــت إلـــى الأبـ
هــــذا، يــجــب أن يــنــصــب الــعــمــل نــحــو إنــشــاء 
 ما 

ّ
لجنة خبراء، يقومون بعملية جرد لكل

 أنواعه، وتسجيل 
ّ

راث، بكل
ّ
له صلة بذلك الت

 ذلـــك هـــدف قــومــي اســتــراتــيــجــي، بــل من 
ّ
أن

الجزائرية،  الاستراتيجية  العقيدة  صميم 
ـــمـــاســـك 

ّ
 مــــن مـــعـــالـــم تـــلـــك الـــعـــقـــيـــدة الـــت

ّ
لأن

بـــإعـــلاء   
ّ

إلا ــــك  ذلـ ـــى 
ّ
يـــتـــأت ــتـــمـــاعـــي. ولا  الاجـ

ــرهــا 
ُ
ط

ُ
أ الــوطــنــيــة فــي  خصية 

ّ
مــقــوّمــات الش

الحضارية المعروفة.
وقــد يـــزداد هــذا المــثــال وضــوحــاً، إذا ســورع 
المـــكـــتـــوب  ــــري  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ الأدب  جـــــــــزأرة  إلــــــى 
بالفرنسية، والذي تعتمد عليه فرنسا في 
بامتياز،  فرانكفونياً  بلداً  الجزائر  اعتبار 
ما  أغــلــبــيــة  فـــي  الأدب،  ــك  ذلــ  

ّ
أن خــصــوصــاً 

ــلـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة أو  ــتـــب مـــنـــه فــــي المـــرحـ كُـ
بـــعـــدهـــا، يــــصــــوّر الـــتـــجـــربـــة الاســتــيــطــانــيــة 
 تــفــاصــيــلــهــا. ويـــكـــفـــي لــلــتــدلــيــل عــلــى 

ّ
بـــكـــل

ــد ديـــــــــب، آســـيـــا  ــمـ ذلـــــــك الإشــــــــــــارة إلـــــــى مـــحـ
جــبّــار أو مــولــود فــرعــون، فــي روايـــات عــدة، 
ــرّت المــنــظــومــة الاســتــيــطــانــيــة الــفــرنــســيــة  ــ عـ
خصوصاً  عنهم،  منعت  ها 

ّ
لكن وجرائمها، 

ــائـــزة نـــوبـــل لــــــآداب، وقــد  ديــــب وجـــبـــار، جـ
مـــرّات. ولــكــن، لضغوط  لها،  تــمّ ترشيحهم 
ــائـــزة إلــى  فــرنــســيــة، غــالــبــاً مـــا ذهـــبـــت الـــجـ
ــقــاد 

ّ
مــن دونــهــم قــيــمــة أدبـــيـــة، بــاعــتــراف الــن

الفرنسيين، أنفسهم.
المـــثـــال الــثــالــث، المــغــاربــي بــامــتــيــاز، يشير، 
، إلــى تسجيل الــطــابــع المــغــاربــي لعلم 

ً
مــثــلا

ــار أن مــــؤســــســــه، عــبــد  ــبـ ــتـ ــاعـ الاجــــتــــمــــاع، بـ
الرحمن ابن خلدون، وُلد في تونس وكتب 
ــة إلــــى حــيــاة  ــافـ ــر، إضـ ــزائـ مــقــدمــتــه فـــي الـــجـ
سياسية مشهودة تجوّل، من خلالها، بين 
الأندلس والمغرب، وصولًا إلى القاهرة التي 
بالنتيجة،  الله.  رحمه  قاضياً،  فيها  توفي 
لكسب  الجزائريين،  ينتظر  كبيراً   

ً
عملا إن 

اعتراف العالم بتراثهم وثرائه، ليكون ذلك 
جزائرية  قومية  شخصية  لمقومات  قاعدة 
ــون الأســـــــــاس لـــلاقـــتـــنـــاع،  ــكــ ــة، تــ ــيــ ــاربــ ــغــ ومــ
عــلــى المــســتــوى الــشــعــبــي، ثــم الــرســمــي، بــأن 
 بــالــعــودة 

ّ
المــســتــقــبــل لا يــمــكــن تـــصـــوره إلا

إلــــى إحـــيـــاء الــتــجــمــع الــتــكــامــلــي المــغــاربــي، 
منذ  سريرياً،  الميت  العربي،  المغرب  اتحاد 
القرن الماضي. مجرّد  منتصف تسعينيات 
الغفلة عن أهمية هذا العمل قد يــؤدّي إلى 
نسخ التراث ونسبه لهذا أو ذاك، ما ينقص 
من قيم الانتماء للوطن وللأمة، وخصوصاً 
مــع مــوجــة الــعــولمــة الــتــي تــريــد ســلــخ هوية 
ــة مــن جـــذورهـــا، تــمــامــا كــمــا يــجــرى في  الأمـ
وتاريخ  القدس  الإسرائيلي  المحتل  تهويد 
لتكون  الــهــويــة  معالم  تغيير  أو  فلسطين، 
ــن أن تـــكـــون مــغــاربــيــة  مــتــوسّــطــيــة، بـــــدلًا مـ
أو عــربــيــة - إســـلامـــيـــة - أمـــازيـــغـــيـــة. وهــنــا 
تحسن الإشــــارة إلــى رمــزيــة تــرابــط الهوية 
أهــمّــيــة تسجيل  عــن  بالحديث  الــحــضــاريــة 
ملكية حــائــط المــغــاربــة فــي الــقــدس، الوقف 
المــغــاربــي الــــذي أصــبــح يــحــمــل اســـم حائط 
الـــبـــراق، بــاعــتــبــار أنـــه مـــن مــكــونــات تــاريــخ 
الأمة عموماً، المغاربي خصوصاً. قد تكون 
حضارية  خلفيتها  لــكــن  ثــقــافــيــة،  القضية 
حــيــويــة، بــل اســتــراتــيــجــيــة، ودونــهــا فــقــدان 
مــقــومــات شــخــصــيــتــنــا، نــحــن الــجــزائــريــين، 
ونــحــن مــســتــقــلــون، وكــأنــنــا لــم نفعل شيئاً 
بالقطيعة مع الاستعمار الاستيطاني، لأنه 
عاد، إن لم نقم بشيء للحفاظ على تراثنا، 
قد  شخصيتنا.  مــقــومــات  بمسخ  ليغلبنا 
المنطلق لما  البدء بزي تقليدي، لكنه  يكون 

هو أعظم، فهل من مصغٍ؟
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

عـــلـــى مـــحـــاضـــر جـــلـــســـات لـــنـــقـــاش قـــوانـــين 
ما  خطابها  حرية  في  نافس 

ُ
ت وتعيينات 

تعرفه قاعات المجالس النيابية في الدول 
ذات التجربة الديمقراطية العريقة.

ــــوع فــــي إثـــــم »الـــحـــنـــين«  ــوقـ ــ وبـــعـــيـــداً عــــن الـ
المنتدب  المحتل/  ممارسات  إلى  السياسي 
ــة، ســـيـــقـــرُّ المـــتـــابـــع  ــ ــوريـ ــ الـــفـــرنـــســـي عـــلـــى سـ
المــوضــوعــي بـــأن الــبــلاد عــرفــت، وإن بشكل 
نـــســـبـــي، مـــعـــنـــى هــــــذا الـــتـــمـــثـــيـــل الـــنـــيـــابـــي 
الحقيقي إبّان حقبة الانتداب الفرنسي من 

1920 إلى 1945.
فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــنـــصـــرم، كــــان في 
حــلــب رجـــل قـــانـــون مــتــمــكّــن مــهــنــيــاً، يطيب 
له أن يستدعيه أمــين فــرع حــزب البعث في 
المــديــنــة، ومـــن ثــم رؤســــاء فــروعــهــا الأمــنــيــة 
يــوعــزوا  لكي  الانــتــخــابــات،  قبل  الرئيسية، 
ح. وكان يفخر بذلك، سارداً 

ّ
إليه بأن يترش

وقــائــع حـــــواراتٍ أجـــراهـــا فــي غـــرف مكاتب 
الأمنيين كافة. وبعد أن يجري »انتخابه«، 
سيتبوأ منصباً قيادياً في المجلس، والذي 
لعنوانه  أن  إلا  هامشيته،  مــن  الــرغــم  عــلــى 
وقــعــا لــــدى مـــن يــجــهــل طــبــيــعــة المــســرحــيــة، 
خــصــوصــاً مـــن الأجــــانــــب. وكــــان الــقــانــونــي 
مــشــهــوراً بــمــداخــلاتــه الـــتـــي كـــانـــت تــصــدح 
بها صالونات حلب أكثر بكثير مما كانت 
تسمعها جدران قاعة المجلس. وكان يخال 
لسامعه بأنه في حضرة جورج كليمنصو 
أو ونــســتــون تــشــرشــل فـــي قـــاعـــات بــاريــس 
أو لــنــدن. كـــان هـــذا الــقــانــونــي، رحــمــه الــلــه، 
 مــحــتــرفــاً عــنــد ســـــرده فـــي حــلــب ما 

ً
مــمــثــلا

بــأدائــه، ممثلا هاويا وهامشيا على  يقوم 
خشبة المجلس فــي دمــشــق، إن أتــيــح لــه أن 
وبسهولة  الممكن،  مــن  وكــان  إليها.  يصعد 
شــديــدة، أن يــرمــي مستمعوه ثــلاثــة أربـــاع 
الــقــمــامــة، ويحتفظون  المــحــكــيــات فــي ســلــة 
تفاصيلها.  فــي  كبير  تشكيك  مــع  بربعها، 
وجاءت إحدى الدورات التشريعية، ودخل 
الــرجــل فــي دائـــرة مــكــرّرة مــن الاســتــدعــاءات 

ــرار الواقعة  تــركــة السيد جــوهــو عــن الأضــ
الغريبة  على السيدة زوخرابوف. القضية 
مـــن نــوعــهــا تـــمـــحـــورت حــــول هــيــرويــوكــي 
ــذي قــطــع، في  جــوهــو الــبــالــغ 18 عــامــاً، والــ
فــي محطة  الحديد  مــاطــرة، سكة  صبيحة 
إيــدجــبــروك، واضــعــاً ســمّــاعــات موسيقية 
ــه، لــيــضــربــه قـــطـــار ســـريـــع بعد  ــيــ عــلــى أذنــ
عــدة ثـــوانٍ، مــحــوّلًا جسده إلــى أشــلاء. طار 
القسم الأكبر من جسد جوهو مسافة مئة 
قدم ليصطدم بالسيدة جيانا زوخرابوف 
البالغة 58 عاماً، والتي كانت تنتظر قطار 
إلــى عملها على  المــتــوجّــه  والــربــع  الثامنة 
ــقـــابـــل لــلــمــحــطــة. نــجــمــت عــن  الـــرصـــيـــف المـ
الاصـــطـــدام كــســور فــي أنــحــاء مختلفة من 
السيدة زوخرابوف. ولدى توجهها  جسد 
ــاء لــلــحــصــول عـــلـــى تــعــويــض،  ــقـــضـ إلـــــى الـ
ــرّت  ــ ــا، أقــ نــتــيــجــة الــــضــــرر الـــــــذي لـــحـــق بــــهــ
الفتى  تركة  الاستئناف مسؤولية  محكمة 
جوهو عن إهماله، إذ اعتبرت المحكمة أنه 
كــان في وســع المتوفى، كــأي إنسان عــادي، 
أن يتوقع إلحاق الضرر بالآخرين، في حال 

اصطدم بالقطار وطار جسده باتجاههم.
وعــلــى عكس المــعــيــاريــن الــســابــقــين، لا يعد 
الضرر المادي أو الجسدي الملموس معياراً 
أو مــكــونــاً أســاســيــاً فــي كــل الأضـــــرار التي 
تستتبع مسؤولية قانونية. ومن بين هذه 
ب ضرراً جسدياً فعل 

ّ
الأفعال التي لا تتطل

»إلـــحـــاق الــضــرر الــعــاطــفــي«، مــتــعــمّــداً كــان 
أو ناجماً عن إهمال، وهو بالمناسبة فعل 
الشائعات،  نشر  أو  التشهير  عــن  مختلف 
والتي تقع تحت تصنيفاتٍ مستقلةٍ ضمن 

قانون الأضرار.
تــعــد الــقــضــايــا الــتــي تــنــطــوي عــلــى إلــحــاق 
الضرر العاطفي من أمتع القضايا وأكثرها 
الأميركي؛  القانون  فــي  وجاذبية  غموضاً 
لانطوائها على عنصر العاطفة، وخوضها 
فــي تــلافــيــف الــنــفــس الــبــشــريــة، وبــالــتــالــي، 
عــدم إمــكــان تأطيرها فــي مــحــدّدات ثابتة، 
وهكذا  عليها.  أو  لها  المنصف  القياس  أو 
 بــحــســب 

ٌّ
يـــحـــمـــل مـــحـــامـــو الــــخــــصــــوم، كــــــل

مــوقــعــه، عـــبء إثــبــات مـــدى شــنــاعــة الــضــرر 
الـــواقـــع عــلــى عــاطــفــة أحـــدهـــم، أو ســخــافــة 
هــــذا الـــضـــرر، بــمــا يــتــمــاشــى أو يــتــعــارض 
الاجتماعية  والكياسة  اللياقة  »قواعد  مع 
مــن حق  ــر«. 

ّ
المــتــحــض المجتمع  فــي  المقبولة 

الــقــارئ طبعاً أن يــتــوه وســـط هـــذا الحشد 
الــضــبــابــي المــائــع مــن المـــفـــردات الــتــي تملك 
ألف رأس، وألف معنى، كالتنين السومري. 
ــــات الــيــومــيــة  ــانـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الإهـ وعـ
البسيطة الــتــي قــد يــتــعــرّض لــهــا الإنــســان 
من احتكاكه مع الآخرين، تخرج من نطاق 
الأفعال الموجبة للمسؤولية، حيث يفترض 
الــفــرد يتوقع وقــاحــة المجتمع  أن  الــقــانــون 
حق  مــن  يبدو  وحيث  وقسوته،  الخارجي 
الآخـــريـــن الــتــعــبــيــر والاعـــتـــراض بــشــكــلٍ قد 
يكون قاسياً أو جارحاً للفرد، وفق التعديل 
الدستوري الأول، إلا أن معرفة المدّعى عليه 
وتوجيه  المدعي،  حساسية  بفرط  المسبقة 
الإهـــانـــات إلــيــه، عــلــى الــرغــم مــن هـــذا العلم 
المسبق، وبالتالي توقع )وتعمّد( النتيجة 
استثناءً  يأتي  عاطفياً،  والــجــارحــة  المــؤلمــة 
ــــورة ســابــقــاً،  ــــذكـ عـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الـــعـــامـــة المـ
المسؤولية  إلــى  طريقاً  لها،  خلافاً  ويمهد، 

القانونية. 
عد المعرفة المسبقة مناط النية في القانون 

ُ
ت

الأميركي، بينما تعد النية الحسنة أساس 
أي تــعــامــل ســـــويّ بـــين الأفــــــــراد، وغــيــابــهــا 

وربــمــا الــقــيــام بــذلــك فــي إطـــار مــغــاربــي، إذ 
راث تتجاوز 

ّ
الت  مكوّنات كثيرة من ذلك 

ّ
إن

 ساكنة 
ّ

الـــحـــدود الــوطــنــيــة، وهـــو مــلــك لــكــل
المــنــطــقــة، عــلــى غـــرار المــوســيــقــى الأنــدلــســيــة، 
عر 

ّ
ــاء كــثــيــرة، وكثير مــن الش وأطــبــاق وأزيــ

الملكية  عــلــى  للتدليل  يــمــكــن،  الـــذي  والــعــلــم 
المــشــتــركــة لـــه لــعــمــوم المــغــاربــيــين، الــحــديــث 
ــص الـــهـــمّ الــجــزائــري 

ّ
عـــن ثــلاثــة أمــثــلــة تــلــخ

الخالص، ثمّ الهمّ المشترك مع جيراننا، في 
رق والغرب، تونس والمغرب، على وجه 

ّ
الش

الثقافي/  الــهــمّ  إلـــى  بالنسبة  الــخــصــوص. 
ــــلاق،  ــطـ ــ ــي الـــــجـــــزائـــــري، يـــمـــكـــن الانـ ــ ــراثـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الـ

لــلــحــديــث عــنــه، مـــن مـــحـــاولات الاســتــعــمــار 
الاســتــيــطــانــي الــفــرنــســي طــمــســه، أكــثــر من 
ـــه )الاســتــعــمــار(، بعمله هــذا، 

ّ
130 ســنــة، لأن

ــة، وحــــضــــارة،  ــغـ يــمــحــو وجــــــود الـــجـــزائـــر لـ
استرداد  الرغم من  وتراثاً. وعلى  وتاريخاً 
ـــجـــاهـــاً 

ّ
ات ثـــمّـــة  أن   

ّ
إلا اســـتـــقـــلالـــهـــا،  ــبــــلاد  الــ

ــراث، 
ّ
ــراخــي فــي إعــطــاء القيمة لــذلــك الــت

ّ
لــلــت

من خلال تثمينه مضمونه، والحفاظ على 
 وجود 

ّ
تفاصيله، أياً كانت، من الــزوال، لأن

ــــود الــجــزائــر،  ــراث هـــو عـــنـــوان وجـ ــ
ّ
ــت ــك الــ ذلــ

مــحــاولات تمجيد الاستعمار  وإجــابــة عــن 
ــــذي تـــحـــاول نــخــب فــرنــســيــة نـــشـــره بسن  الـ
قوانين، كما جرى في عهد الرئيس الرّاحل 
شــيــراك، وبـــل يستمرّ عــبــر وســائــل الإعـــلام 
فرنسية،  يمينية  نخبة  وتعتبر  الفرنسية، 
ســيــاســيــة وثـــقـــافـــيـــة، الــحــنــين إلــــى مــاضــي 
من  جــزءاً  الجزائر  في  الاستيطاني  فرنسا 
تاريخ فرنسا العظيم، كما يزعمون. وعلى 
هـــــذا، لا يــمــكــن الــنــظــر إلــــى إحـــيـــاء الـــتـــراث 
ــتـــمـــام بـــه عــلــى أنــــه جــــزء من  ــة الاهـ ــاعــ وإشــ
الــجــزائــريــون  الــتــي يعمل  الوطنية  الــذاكــرة 

والــدعــوات إلــى الترشيح، وكــان حينها قد 
هـــرم، وأراد الانــســحــاب مــن المــســرح، إلا أن 
إصرار »القيادة« كان أقوى من رفضه، كما 
ح للمرّة 

ّ
كان يُحب أن يذكر، وبالتالي ترش

الرابعة، ليخسر بطريقة مذلة.
المــؤســســة  الــعــارفــين بفلسفة  لــغــيــر  يــخــال 
وهو  خسارته،  أن  السورية  الأمنوقراطية 
 عن فشله في تقديم 

ٌ
ليس إلا مثالا، ناجمة

برنامج مقنع، أو لعجزه عن القيام بحملة 
مؤثرة. أما العارفون، وهم كثر، فقد وضح 
ــــرار عــلــى تــرشــيــح الــقــيــادة  لــديــهــم أن الإصـ
لــه ليخسر بــهــذه الــطــريــقــة لــيــس إلا جــزءاً 
مــن المسرحية، وهــو الأكــثــر ســـوءاً، يتمكّن 
الكومبارس  الممثل  المخرج من سحق  فيه 
كصرصار مزعج، ورميه من على الخشبة، 
الــذي  الــشــامــت،  أقـــدام الجمهور  ليقع بــين 
ســـيـــتـــابـــع عــمــلــيــة الإهـــــانـــــة، إن اســـتـــطـــاع 
 لــلــمــســرحــيــة 

ً
. ومـــتـــابـــعـــة

ً
إلــــى ذلــــك ســـبـــيـــلا

الانتخابية، جرت عملية الاقتراع قبل أيام، 
لانــتــخــاب مــجــلــس جــديــد، تــوقــع الــقــاصــي 
والــــــدانــــــي بــــــأن يـــحـــفـــل بــــأثــــريــــاء الـــحـــرب 
عشائرية  برموز  كما  وأزلامــهــا،  وأمرائها 

ودينية، كما جرت عليه العادة. 
)كاتب سوري في باريس(

ــا. وحــيــث  يــســتــتــبــع مــســؤولــيــة مـــن نــــوع مــ
ــاد الــنــفــســيــة والـــوجـــدانـــيـــة  ــعــ تــكــتــســب الأبــ
اهــتــمــامــاً مــتــزايــداً فــي المجتمع الأمــيــركــي، 
ومن  المختلفة،  أنظمته  على  ينعكس  بما 
المحكمة،  تأخذ  القانوني،  النظام  ضمنها 
خـــصـــوصـــاً فـــــي الـــقـــضـــايـــا الـــنـــاجـــمـــة عــن 
العاطفية  للحالات  الممتد  بالأثر  الإهــمــال، 
المــدعــى عليه  الناجمة عــن فعل  المــتــدهــورة 
إلـــى الــحــد الــــذي يــعــتــبــره مـــســـؤولًا عـــن كل 
الــتــبــعــات المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة لفعله 
عة، 

ّ
مهما بدت غريبة أو شاذة أو غير متوق

ضــمــن مــا تــدعــى »قـــاعـــدة قــشــرة البيضة« 
 .)Eggshell Plaintiff Rule(

متشابك  إطــار مجتمع  في  القانون  يعمل 
ومكثف، ويصعب فهمه بمعادلات واضحة 
ــــي بـــالـــتـــالـــي اســـتـــجـــابـــة  ــأتـ ــ وبـــســـيـــطـــة. ويـ
لـــظـــروفـــه وبـــيـــئـــتـــه، وبــيــنــمــا لا يــســتــطــيــع 
الحساسة  القلوب  حماية  وحــده  القانون 
بالتأكيد  تتجاوز  مهمته  فــإن  الكسر،  من 
وراء  الأشــــــرار  زجّ  أو  ــثــــروات  الــ مــضــاعــفــة 
الــقــضــبــان. وقـــد اخــتــصــر قــاضــي المحكمة 
أوليفر   ،1932-1902 بين  الأميركية  العليا 
ويــنــدل هــولمــز، دور الــقــانــون فــي المجتمع 
الأميركي، بقوله »لا يهدف القانون لدينا 
إلى  الخطيئة بقدر ما يهدف  إلى معاقبة 

درء الآثار المترتبة على ارتكابها«.
لا يمكن حصر الآثار الناجمة عن كسر قلب 
بعضهم  يعاني  فبينما  حــســاس،  شخص 
الــذات  احتقار  أو  كالبكاء  آثــار مؤقتة،  مــن 
أو الــعــزوف عــن الــطــعــام، تمتدّ الآثـــار عند 
آخرين إلى حالات اكتئابٍ حاد ومحاولات 
الناحية  هــذه  تعد  السبب،  ولــهــذا  انتحار. 
ومتشعبة  القانونية ضبابية  القواعد  من 
وضاربة في عمق المجتمع وأزمات الأفراد، 
ــر الــفــعــل الـــجـــارح  ــادة مـــا يــمــتــد أثــ ــ حــيــث عـ
 من الأفراد، وينعكس 

ً
 متسعة

ً
ليطاول دائرة

في سلوكياتٍ لا يمكن التنبؤ بها. وتتجه 
دراسات نفسية أميركية كثيرة إلى فحص 
يعانون من  الذين  العلاقة بين الأشخاص 
حساسية مفرطة والسلوكيات الاجتماعية 
الجارحة في مصداق للشبه بين الأشخاص 
وبين   )vulnerable( نفسياً  المحصنين  غير 
كلما شعرت  أشواكها  التي تطلق  القنافذ 
ألــواح الزجاج التي ما إن  بخطر، أو حتى 
كسَر، حتى تتحوّل إلى أداة إيذاء بذاتها. 

ُ
ت

ويظهر هذا الأثر العكسي من التحوّل إلى 
الــشــر، أو مــحــاولــة تحصين الــــذات، بــإيــذاء 
الآخرين، على الرغم من دراميته وتطرّفه، 

جلياً في أعمال أدبية ودرامية كثيرة. 
)محامية وكاتبة فلسطينية في نيويورك(

لئلا يضيع تراثنا في الجزائر

حكاية كومبارس 
على خشبة مجلس الشعب

الأشخاص سريعو الدموع 
في القانون الأميركي

الرئيس التونسي و»النهضة« 
وعود الثقاب

عمل كبير ينتظر 
الجزائريين، لكسب 

اعتراف العالم بتراثهم 
وثرائه، ليكون ذلك 
قاعدة لمقومات 

شخصية قومية 
جزائرية ومغاربية

عرفت سورية، نسبياً، 
معنى التمثيل النيابي 
الحقيقي إباّن حقبة 

الانتداب الفرنسي

تعدّ القضايا التي 
تنطوي على إلحاق 
الضرر العاطفي من 

أمتع القضايا وأكثرها 
غموضاً وجاذبية في 

القانون الأميركي

آراء

حسام كنفاني

الماضية، في  الأشهر  السورية، في  نظيرتها  الليبية على  الحرب  تفوقت ساحة 
سياق تحولها إلى مرتع لكل أنواع التدخلات الدولية السياسية والعسكرية، إذ لم 
يعد هناك من فاعل دولي أو إقليمي إلا وأصبحت له مصالح يرغب بتحقيقها في 

ليبيا، إما عبر تأجيج الصراع أو عبر تهدئة مع مكاسب ملموسة. 
في ظل تصاعد  ولا سيما  دولــيــة،  بتوترات  تنذر  باتت  الليبية  الحرب  أن  حتى 
حدة الأزمة بين تركيا وفرنسا، والتي وصلت إلى درجة التهديد بعقوبات، على 
خلفية التدخل التركي في ليبيا ومشروع ترسيم الحدود البحرية، وما وراءه من 
الذي  الــذي بات يهدد حلف الأطلسي  الأمــر  بالنفط والغاز،  لها علاقة  اعتبارات 

يتواجد فيه الطرفان.
غير أن تركيا ليست اللاعب الوحيد في هذا السياق، فهناك الأطراف الفرنسية 
الدخول الأميركي على خط الصراع، من باب  والإيطالية والروسية، إضافة إلى 
محاولة التهدئة وحماية حقول النفط بشكل أساسي. هذا على الصعيد الدولي، 
الكبير  الإمــارات ومصر، ودعمهما  الإقليمية، ولاسيما  القوى  من دون نسيان 
الــوفــاق  حكومة  على  الانــقــلاب  ومــحــاولــتــه  حفتر  خليفة  المتقاعد  الليبي  لــلــواء 

المعترف بها دولياً.
وسط كل هذه التدخلات، تحولت الحرب الليبية من صراع داخلي إلى ما يشبه 
الداعمة لكل من المعسكرين  الــدول  الكلمة، إذ لم تعد  العالمية بكل معنى  الحرب 
اللوجستي، بل أصبح لها قوات على الأرض، أو أن  المتصارعين تكتفي بالدعم 
ذاك. حتى  أو  الطرف  هــذا  لتنفيذ هجمات ضد  طائراتها تدخل بشكل مباشر 
منطلق  من  يتحدثون  باتوا  الليبية  الساحة  إلــى  للدخول  الجدد  المتحمسين  أن 
الليبية  إلــى الأرض  عسكري، وهــو ما يوحي به الكلام عن قــوة أوروبــيــة تدخل 

لحماية وقف إطلاق النار، في حال حصوله، وآبار النفط. 
إضافة إلى ذلك، باتت ليبيا ساحة جذب لكل أنواع المرتزقة الذين يقاتلون اليوم 
أيديولوجية، كما كــان الأمــر في ســوريــة، بل لأسباب مالية  ليس وفــق خلفيات 
والـــروس وحتى  السودانيين  المرتزقة  مــن  مــا يكشفه وجــود الآلاف  بحتة، وهــو 

السوريين، الذين استعانت بهم تركيا في دعمها لمعسكر الوفاق.
لــه علاقة  الليبية  الــدائــر على الأرض  الــدولــي والإقليمي  الــصــراع  لا شــك أن هــذا 
بالثروات التي تكتنزها الأرض والمياه هناك، غير أنه ليس السبب الأساس، فهناك 
عوامل عدة أخرى تتحكم بطبيعة هذه التدخلات. الأوروبيون، على سبيل المثال، 
وإضافة إلى الاهتمام بالنفط، لا سيما من قبل فرنسا وإيطاليا وشركاتهما التي 
تتصارع في ليبيا، مهتمون بشكل أساسي بضبط الهجرة غير الشرعية التي 
تأخد من السواحل الليبية منطلقاً لها. لذا كان التواجد العسكري الأوروبي هناك، 

والذي بدأ بالانزلاق إلى تدخل مباشر في ليبيا. 
إلى ساحة  ليبيا  والتي حولت  والدولية،  الإقليمة  الصراعات  عوامل  هناك  كذلك 
تصفية حسابات، على غرار الوضع بين روسيا وتركيا، المتفاهمتين في سورية 
، والمتصارعتين في ليبيا بشكل مباشر. الأمر نفسه بالنسبة إلى تركيا 

ً
شكلا

وفــرنــســا. هـــذا ينسحب أيــضــاً عــلــى الــتــدخــل الإمـــاراتـــي والمــصــري والــســعــودي 
وحربهم الشاملة ضد ما يسمونه »الإسلام السياسي« وكل ما نتج عن الربيع 
العربي، وهو ما يفعلونه اليوم في ليبيا وسبق أن فعلوه في اليمن، ويحاولون الآن 
فعله في تونس. والتدخل حالياً في ليبيا بالنسبة إلى هذه الدول يأتي في إطار 

الصراع مع تركيا والحملة المستمرة على قطر.
الليبية«،  العالمية  »الــحــرب  هــذه  القائم في  الأهـــداف  المعقد في  التشابك  هــذا  مثل 
يجعل من كل محاولات الحل عصية، وهو ما تظهره كل المؤتمرات والاتفاقات 
ليبقى  اختبار،  أول  أن سقطت عند  لبثت  القتال، وما  لوقف  التي وقعت سابقاً 

الليبيون رهائن صراع دولي وإقليمي لا يلبث يتسع.

باسل طلوزي

أغلب الظن أنها حقول قطنٍ تلك الغيوم التي بسطت بياضها في عيني إلياس فركوح، 
عصر الخامس عشر من يوليو/تموز الجاري، وجعلته يتعجّل الصعود إلى السماء 
بدأها بسؤال قصصيّ: »من  كــان  التي  فــرغ من مهمته الأرضية  أن  لحراثتها، بعد 

يحرث البحر؟«.
الراحل مع حياة المستنقعات، هو  أزمــة صديقنا  ل 

ّ
الواقع، يمث السؤال، في  كان هذا 

 من بيننا بغتة كعادته، ليس إلى بيته هذه المرّة، بل ليخوض تجربة فريدة 
ّ

الذي انسل
 
ً
 لم تعد مغرية

ً
أخرى، خارج نطاق القصّ والسرد والترجمة والنشر، بوصفها حقولا

لمبدع شموليّ مثله، مغرم بالتقليب والتجريب، وحراثة أرض العجائب السبع.
لا  وأنــه  الزمنية، خصوصًا  إلياس  عقارب ساعة  تخدش  لم  الشمولية  تلك  أن  غير 
ــا لإحــدى 

ً
يحترم الــوقــت وحــســب، بــل هــو مــن أشــدّ المحتفين بــه، عندما جعله عــنــوان

 عن أنه أحد المبدعين القلة الذين 
ً

مجموعاته القصصية »أسرار ساعة الرمل«. فضلا
أخذوا الأدب والحياة على محمل الجدّ، حدّ الاندغام الشامل، ففي وقتٍ تظن فيه أن 
أو يسدّد فاتورة كهرباء، يفاجئك عند  السوق،  يبتاع كيلو طماطم من  إلياس كان 

عودته مبتهجًا، وهو يحمل كيسًا متخمًا بقصص جديدة. 
يمارس أعمال الزواج والأبوة والأخوّة والقربى بإتقان تام، بملاعق الدواء، وبمقادير 
ووصفات تماثل وصفات الأطباء والصيادلة. وبالبراعة ذاتها، يستيقظ قبل حلول 
 جديدًا من روايته المقبلة، بتقديسٍ يصل إلى حدّ خلع نعليه 

ً
الفجر، ليستأنف فصلا

قبل ولوج ساحة الورقة، وكأنه مقبل على صلاةٍ لا تحتمل العبث واللهو. على النقيض 
ات العبثية، وحاولوا محاكاة تجارب نظراء غربيين، 

ّ
اب آخرين، انغمسوا في ملذ

ّ
من كت

الإبــداع والحياة معًا.  به، فخسروا  الذي ينبغي الاقتداء  أنهم يمثلون الأنموذج  ظنوا 
لم يكن إلياس على هذه الشاكلة، بل كان أقرب إلى شخصية ت. س. إليوت، المبدع 
ويقيس  أناقته ومواعيد وجباته،  وعــن  اليوميّ،  برنامجه  يتنازل عن  لا  الــذي  الجادّ 
»ملاعق القهوة«. أما الاختلاف ففي بساطة إلياس وتواضعه الجمّ، وبُعده عن  حياته بـ
الأرستقراطية والاستعلاء، على الرغم من نشأته الرغدة التي كفته مكابدات المعيشة، 
ا، خافت الصوت، من دون 

ً
وأتاحت له قدرًا كبيرًا من التفرّغ الأدبي، فقد كان ودودًا دمث

أن يحول ذلك بين حنجرته والحماسة واحمرار الملامح، دفاعًا عن أفكاره ومعتقداته.
أما على ضفة الكتابة، كانت غرفة سرية لا تتسع إلا لإلياس فركوح، عندما ينسحب 
تمامًا، ويضع لافتة »رجاء عدم الإزعاج«. تلك هي غرفة »الحراثة«. لا تستوعب غير 
الــســؤال بنفسه  الــوجــوديــة مــع بحرٍ يتعيّن عليه أن يحرثه؛ لأنــه وضــع  الكاتب  أزمــة 
ا أن 

ً
لنفسه، وليس لأحد آخر كما يعتقد القارئ، وكأنه يضع السؤال حافزًا له، مدرك

ها لحياته لا تنأى كثيرًا عن »حراثة البحر«، فقد كان يدرك حجم 
ّ
الدروب التي اختط

ا 
ً

ة التي سيخوضها ضدّ التيار الأدبي السائد، وضدّ القارئ السائد أيض
ّ
المهمة الشاق

لجذبه إلى فضاء إبداعيّ جديد، ليس يسيرًا تقبّله وفهمه بسهولة، وفاته أنه من تلك 
الفئة التي تكتب لزمن آخر، ولقارئٍ لم يتدرّب بعد على هذه الأساليب الأدبية المغايرة، 

م شاشة الأبيض والأسود، والأحاديّة البصريّة بعد.
ّ

التي لم تهش
مجدّدًا  الاحتشاد  بفأسه سيعاود  ويزيحه  يثلمه  الــذي  المالح  المــاء  أن  يعلم  يكن  لم 
خلفه، وأنه سيخرج، في نهاية المطاف، صفر اليدين؛ لأن هذا الضرب من المعارك مع 
ا أطول من عمره القصير مهما استطال. هو لم يعرف 

ً
المستنقعات الراكدة يحتاج زمن

أن معركته كانت مع المستنقع، لا مع البحر، إلا حين تورّط بالكتابة، وصار التراجع 
إلى  تدعوه  تكون حوائط صــدّ  أن  عــوض  المتوالية،  الخيبات  أن  والغريب   .

ً
مستحيلا

زه للمضي، بل واختراع حقول مغامرات جديدة، كان 
ّ
التراجع، رآها مشاعل لهب تحف

ى الأدب 
ّ
آخرها مغامرة النشر والتوزيع، فأسهم في تأسيس دارٍ لها، أرادها أن تتبن

 دفع ثمنها فادحًا؛ 
ٌ
الجاد غير المستهلك، أو الذي يلبي متطلبات »المطابخ«، وهي تجربة

ى، هو انتظارنا ما ستفسر عنه 
ّ
لأن متطلبات المستنقع غلبت فضاء الحلم. ما تبق

جولة مغامرة إلياس فركوح الجديدة مع حراثة الغيم.

فاطمة ياسين

أميركية  مقاتلة  اعــتــراض  لحادثة  وتوصيفاتها  الإعـــلام  وســائــل  تــنــاول  يختلف 
طائرة إيرانية، كانت تعبر فوق منطقة التنف التي تسيطر عليها القوات الأميركية 
الأميركية  المركزية  القيادة  ناطق باسم  قال  العراقية، فقد  السورية  الحدود  على 
إن طائرات دورية اعتيادية أجرت فحصا بصريا من مسافة آمنة لطائرة إيرانية 
اقتربتا من  إن طائرتين  فقالت  الإيرانية  الأنــبــاء  وكــالات  أمــا  المنطقة.  فــوق  تعبر 
طائرة نقل إيرانية، فاضطرت إلى تغيير ارتفاعها ومسارها، ما تسبب في جروح 

طفيفة لعدد من الركاب!
تــعــبّــر الــحــادثــة عــن مـــدى امــتــلاك أمــيــركــا، إلـــى جــانــب إســرائــيــل، الأجــــواء الــســوريــة، 
الــتــحــرّك، إلــى درجــة  الــتــي تستطيع فيها المــقــاتــلات الأميركية  والإمــكــانــات الــواســعــة 
تعطيل )أو تغيير( مسار طائرة دولة حليفة للنظام، ولها وجود كبير على الأرض. 
اكتفت أميركا بإفزاع الطائرة الإيرانية وإجبارها على تغيير مسارها، على الرغم من 

أن الشركة المالكة للطائرة، ماهان، خاضعة للعقوبات الأميركية.
ع الطرفان، السوري والإيراني، اتفاقاً حاز تركيزاً إعلامياً في 

َّ
يأتي الحادث بعد أن وق

الثامن من يوليو/تموز الجاري، من البنود البارزة فيه أن يزوّد الجانب الإيراني سلاح 
الجو السوري بصواريخ أرض جو، لرفع قدرتها على مجابهة الهجمات الإسرائيلية 
المتكرّرة. وأراد الجانبان بهذه الاتفاقية الرد على الهجمات الإسرائيلية على الأهداف 
الإيرانية في سورية، التي أضحت من ثوابت السياسة العسكرية الإسرائيلية، أو على 
. ومع 

ً
المتزايد عــدداً وكثافة الهجمات  تواتر  التخفيف من  إلى  الاتفاقية  الأقــل هدفت 

التي  العاملة في سورية، سواء  الجوي  الدفاع  امتناع روسيا عن تشغيل منظومات 
تشغلها قوات النظام )إس 300(، أو التي تقع تحت إدارة روسية مباشرة )إس 400(، 
وغضت إسرائيل الطرف عن صفقة أنظمة الدفاع الروسية إلى سورية، بعد أن تلقت 
اتفاقية  قرأ 

ُ
ت أن  الدفاع لا يشملها. يمكن  النوع من منظومات  وعــدا قاطعا بأن هذا 

التعاون العسكري الشامل بين إيران وسورية التي وقعت قبل أسبوعين باعتبارها ردا 
على قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ، فطبق عقوبات على سورية ومن يتعامل 
معها، ولكن الحادث أخيرا فوق التنف عبّر عن حقيقة هذه الاتفاقية، وأبرز نقاطها 
عن تعاون جوي ومساعدة دفاعية تتعهد بها إيران إلى سورية. هاجمت إسرائيل 
الاتفاقية  هــذه  فاعلية  ولاختبار  للتحدّي،  هجوم  وكأنه  أسبوع،  قبل  إيرانية  أهدافا 
أيضا عبر وسائل  الــرد معتادا  كالمعتاد، وجــاء  الهجمات  فذت 

ُ
ن ومعرفة حــدودهــا. 

الإعلام فقط، وتكرّرت قبل يومين فوق القنيطرة، من دون أن يظهر أن هناك فرقا كبيرا 
قد حدث، أو أن الاتفاقية قد غيرت بعض الموازين. وقد تكون الهجمات الإسرائيلية 
التي  نــوع »خـــرداد«  المــوعــودة من  الدفاع  استهدفت مواقع جُهزت لنصب منظومات 
يقال إنها تعادل نظام الدفاع الروسي إس 300، ضمن محاولات إسرائيل المستمرة 
لحرمان إيـــران مــن قــواعــد دائــمــة فــي ســوريــة، وقــد نجحت بذلك بالفعل، مــع تعاون 
 إلى احتمال أنها 

ً
روسي خفي، بدءاً بغض الطرف عن الهجمات الإسرائيلية، ووصولا

تزود إسرائيل بإحداثيات عسكرية يمكن استهدافها. بعد أن مُنعت إيران، وبشكل 
كبير، من إقامة أي موقع قدم ثابت لها في سورية، خصوصا في الأماكن القريبة 
د الموقف الإيراني أكثر، ففيها 

ّ
من الحدود الفلسطينية، تأتي حادثة طائرة التنف لتعق

 
ً
ر إيران بأن مواصلاتها الجوية أصبحت في خطر، وأنها لم تعد قادرة

ّ
رسالة تحذ

أو طهران وبيروت، عبر  الواصل بين طهران ودمشق  الجوي  المعبر  استخدام  على 
العراق، وهو جسر التنف الجوي الذي تحرص أميركا على الاحتفاظ به، والسيطرة 
على محيطه ضمن الحدود السورية والعراقية، وتقيم حاليا مجالا جويا موازيا يزيد 
من إمكانية السيطرة التامة على المعبر، في تصميمٍ واضح على إيقاف تمدّد إيران 
العسكري في سورية ولبنان، بعد أن تبيّن أن النظام، أو كثيرا من أجنحته، لا يرغبون 

في الاستغناء عن الخدمات الإيرانية.

الحرب العالمية الليبية إلياس فركوح يحرث البحر

تحديد الوجود الإيراني 
في سورية
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16
آراء

سامر خير أحمد

تقول وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، على 
المرتكبة  الجرائم  إن  الإنــتــرنــت،  على  موقعها 
عد، حيثما وأينما 

ُ
ضد النساء باسم الشرف ت

وجــــدت، مــن أنــــواع الــعــنــف ضــد المــــرأة. وتنقل 
للسكان  المتحدة  الأمــم  صندوق  تقديرات  عن 
الــنــســاء  قــتــل بــحــق  أن خــمــســة آلاف جــريــمــة 
تحت ذريعة شرف العائلة ارتكبت في العالم 
بــاكــســتــان، وأقـــل  فـــي  مــنــهــا %10  عــــام 2002، 
الـــشـــرف، بحسب  مــن 1% فــي الأردن. جــريــمــة 
»ويكيبيديا«، هي جريمة قتل يرتكبها غالباً 
أحــد الأعــضــاء الــذكــور فــي أســـرة مــا، أو قريب 
ذكـــر لـــأســـرة، بــحــق أنــثــى أو مــجــمــوعــة إنــاث 
فـــي الأســــــرة نــفــســهــا، لأســــبــــابٍ، فـــي الــغــالــب، 
ــيــة، تتعلق بــشــكــوك حـــول ارتـــكـــاب الأنــثــى 

ّ
ظــن

 بالأخلاق في نظر الجاني، بهدف 
َّ

 مُخلا
ً
فعلا

أو ما يوصف  العائلة«،  »الحفاظ على شــرف 
»غسل العار«. بـ

وبــحــســب الإحـــصـــائـــيـــات فـــي مـــوقـــع الــــــوزارة 
الأردنــيــة، سُجّلت تسع جــرائــم مــن هــذا النوع 
في عام 1995، وست جرائم في 1998، وارتفع 
الــعــدد فــي 2006 إلــى 18، وفــي 2007 إلــى 17. 
تــقــول إحــصــائــيــات معلنة أخـــرى إن 12  فيما 
جــريــمــة بــذريــعــة الـــشـــرف ســجــلــت عـــام 2014، 
تـــقـــدّر منظمة  وبــيــنــمــا   .2016 عــــام  وثــمــانــيــة 
السنوي لهذه  المــعــدّل  هيومن رايتس ووتــش 
الجرائم في الأردن بين 12 و14 جريمة، ذكرت 
الماضي  العام  في  عددها  إن  صحفية  تقارير 
الــتــقــاريــر  تــلــك  لــكــن  بــلــغ 20 جــريــمــة،   )2019(
الــجــزم بأنها جميعها  أوضــحــت أنــه لا يمكن 

سيف الإسلام عيد

المجتمعات  تــفــرّق  الــتــي  القضايا  سيل  بــين 
العربية ولا تجمعها على شيء، وفي قلبها 
الساحة المصرية الزاخرة بقضايا تتناسب 
ــاوز مـــائـــة مــلــيــون  ــ ــــجـ ــع عـــــدد ســـكـــانـــهـــا )تـ مــ
قبل  النخب  حولها  تنقسم  قضايا  ــسَــمــة( 

َ
ن

إلــى سطح  العامة، وتبين في كل مــرة تبزغ 
الهُوة التي تعاني  النقاشات الحادّة، حجمَ 
ــر الــغــائــب 

ّ
مــنــهــا مــجــتــمــعــاتــنــا بـــين الــتــحــض

البائن الحاضر في كل »المعارك«  ف 
ّ
والتخل

في المجال العام الافتراضي )أو البديل( على 
قــضــايــا خــلافــيــة. لــم تــعــد قــضــايــا السياسة 
الــتــي تتعلق بــمــقــاومــة الاســتــبــداد حــاضــرة 
كما الماضي القريب، بعد أن أقفل الاستبداد 
الواقعية، وكذلك  العامة  المجالات  كل  نفسه 
والنقاشات  الأحاديث  وحصر  الافتراضية، 
تــمــسّ وجـــــوده، وإلا فالقمع  فـــي قــضــايــا لا 
ــارةٍ قــد تمسّ  حاضر لكل مــن يجرؤ على إثـ
ــن قــــريــــب أو بــعــيــد.  ــ ــداد مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وجــــــــود الاسـ
مصر  فــي  الحاكم  النظام  سلطوية  ضيّقت 
الـــخـــنـــاق عــلــى الـــنـــقـــاشـــات الــســيــاســيــة بكل 
عن  وأبعدتها  والأشــكــال،  والوسائل  الطرق 
الــواقــع المــلــمــوس، وحــاصــرتــهــا عــلــى المــجــال 
العام الافتراضي بــأدوات المراقبة والملاحقة 
ــقـــاشـــات الـــتـــي مــن  ــنـ والــــقــــمــــع. كـــذلـــك فـــــإن الـ
المـــفـــتـــرض ألا تــتــوقــف فـــي مــجــتــمــعــات تمر 
ــى مــواضــيــع  ــ بـــتـــحـــولاتٍ عــــديــــدة، ذهـــبـــت إلـ

حسين عبد العزيز

قــــد تــــكــــون حــــادثــــة الــتــفــجــيــر الــــتــــي طـــاولـــت 
دوريــة روسية ـ تركية مشتركة على الطريق 
في  )M4( طبيعية  الــلاذقــيــة  ـ  حــلــب  الـــدولـــي 
ــة  ــيـ ــيــــاق اعـــــتـــــراض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإســـلامـ ســ
الدولية  الطرق  إدلــب على فتح  المتشددة في 
الروسي  في المحافظة، وعلى مجمل الاتفاق 
ـ الــتــركــي. ولــكــن مــا هــو غــيــر طبيعي قصف 
روسيا مدينة الباب الخاضعة لمنطقة »درع 
الفرات« التركية، ومن ثم الرد التركي بقصف 
الروسية في محافظة  للقوات  نقطة تنسيق 

الحسكة شمالي شرق البلاد.
ــــي ورد الـــفـــعـــل الـــتـــركـــي  ــــروسـ كـــــان الـــفـــعـــل الـ
التابوهات  أنهما كسرا  إلى درجــة  خطيرين 
روســـيـــا  أرادت  الـــجـــانـــبـــين.  بــــين  الــعــســكــريــة 
أنــقــرة، مفادها بأن  إلــى  إيصال رسالة هامة 
مسؤولية  للخطر  الــــروس  الــجــنــود  تــعــرّض 
فــي تطبيق  لفشلها  الأول،  المــقــام  فــي  تــركــيــة 
بنود اتفاق سوتشي، وأن روسيا لا تتهاون 
ــتــــرد فـــــــورا. فــــي المـــقـــابـــل،  ــذا الأمــــــر وســ ــ فــــي هـ
وهي  أيــضــا،  رسالتها  إيــصــال  تركيا  أرادت 
أن اخـــتـــراق مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا فـــي الــشــمــال 
الـــســـوري، بــاســتــثــنــاء إدلــــب، خــط أحــمــر، ولا 

يمكن السكوت عنه.
أنقرة  أرادت  التي  الرسالة  فــي  مــا  أهــم  ولكن 
ــروس أن مــنــاطــق السيطرة  الــ إيــصــالــهــا إلـــى 

، إذ لا يمكن التأكد 
ً
وقعت بذريعة الشرف فعلا

من ذلك إلا خلال محاكمة الجاني.
ومنذ بداية العام الجاري، وقعت سبع جرائم 
قــتــل أســـريـــة بــحــق نــســاء فـــي الأردن، بحسب 
مــعــهــد تــضــامــن الــنــســاء الأردنـــــي الــــذي لاحــظ 
بــنــســبــة %25  انـــخـــفـــضـــت  ــم  ــرائــ الــــجــ أن هـــــذه 
خلال شهور الحجر المنزلي لمواجهة فيروس 
المــنــاظــرة مــن العام  كــورونــا، مــقــارنــة بالفترة 
أيام،  الجرائم وقعت قبل  الماضي. جديد هذه 
حين أقــدم أب، في قرية على حــدود العاصمة 
عـــمّـــان، عــلــى قــتــل ابــنــتــه الــعــامــلــة فـــي مــدرســة 
خـــاصـــة، بــعــد أن طــعــنــهــا بــســكــين فـــي رقبتها 
داخـــل مــنــزل الــعــائــلــة، ثــم لحقها إلـــى الــشــارع 
وتــصــرخ، فضربها بحجر على  تــنــزف  وهـــي 
قل عن شهود 

ُ
إلــى وفاتها. ون رأسها، ما أدى 

إلـــى  ــلـــس  كـــرســـيـــاً وجـ ــر  ــان أن الأب أحـــضـ ــيـ عـ
جوار جثة ابنته ليشرب الشاي، بينما تناقل 
أن  الاجتماعي  التواصل  قون على مواقع 

ّ
معل

الــرابــع من  العقد  التي كانت في مطلع  الفتاة 
عمرها تعرّضت للتعنيف من أبيها غير مرة، 
على خلفية طلبه الحصول على راتبها، وأنها 

تلت أخيراً بسبب الخلاف على ذلك المال.
ُ
ق

ــــذرع مـــرتـــكـــبـــو تـــلـــك الـــجـــرائـــم  ــتـ ــ ــا يـ ــ وعـــــــــادة مـ
»الشرف«، لتبرير جريمتهم، ولو كان السبب  بـ
الحقيقي لا علاقة له بهذه المسألة. وقبل العام 
يستفيدون  الجرائم  تلك  مرتكبو  كــان   ،2001
ف الحكم القضائي على 

ّ
من مادة قانونية تخف

جريمتهم إلى السجن، بين ثلاثة شهور وسنة 
ــدة، إذا انــطــبــق عــلــيــهــم »الــــعــــذر المـــحـــل«،  ــ ــ واحـ
ومفاده: »من فاجأ زوجته أو إحــدى محارمه 
حـــال التلبس بــالــزنــا مــع شــخــص آخـــر وأقـــدم 

ر الاستبداد في مجتمعاتنا، 
ّ
تغذي من تجذ

وبعدت عن قضايا قد تقض مضاجعه إلى 
ربِح أحداً إلا أركان نظام 

ُ
قضايا هامشية لا ت

الاســتــبــداد الــتــي تعمل بــلا كلل أو مضض، 
لتثبت أركانها وتحقق مآربها الاستبدادية. 
ــدات«، تــوفــي  ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــط زحـــــــام »الـ ــي وســ ــ وفــ
الـــصـــحـــافـــي المــــصــــري مــحــمــد مــنــيــر فــــي 13 
يــولــيــو/ تــمــوز الــــجــــاري، مــتــأثــراً بــإصــابــتــه 
بفيروس كورونا في سجن طرة الذي قضى 
ق بحرية 

ّ
فيه أسبوعين بتهم سياسية تتعل

الـــــــرأي، لـــم تــلــق قــضــيــة وفـــاتـــه غــيــر واجـــب 
الــعــزاء، وتــذكّــر المــواقــف الثورية والأخلاقية 
ــــا، ولــم 

ً
والمـــبـــدئـــيـــة لــلــرجــل الـــــذي مــــات واقــــف

يداهن أو يبع قلمه. بعد ذلك راحت النخب 
والنشطاء والسياسيون إلى قضايا أخرى، 
غير المعتقلين السياسيين، القضية المصرية 
الــــتــــي لا يــخــتــلــف أحـــــد عــــلــــى  إنــســانــيــتــهــا 
ــــي، وتــطــلــبــهــا اصــطــفــافــاً  ــــلاقـ ــا الأخـ ــدهـ ــعـ وبُـ
سياسياً حقيقياً، لا الاصطفاف الذي يطالب 
به بعضهم خلف عبد الفتاح السيسي! ولا 
السياسيين  المعتقلين  يرى عاقل في قضية 
أنها قضية غير عاجلة، أو أنها مجرّد أزمة 
عابرة، بل هي القضية الوحيدة التي يمكن 
فيها  يحققوا  أن  السيسي  نــظــام  لمعارضي 
ــا مـــن المــمــكــن، لأنـــهـــا بــبــســاطــة الـــورقـــة 

ً
شــيــئ

المجتمع  النظام  بها  يُــلاعــب  التي  الوحيدة 
السياسي المصري على اختلاف أطيافه.

يزيد القضية خطورة تقرير نشرته منظمة 

الــــفــــرات، غصن  فـــي ســـوريـــة )درع  الــتــركــيــة 
الـــزيـــتـــون( أصــبــحــت مــنــاطــق قــائــمــة بــذاتــهــا 
 
ً
تــحــت الــهــيــمــنــة الــتــركــيــة، ولـــم تــعــد مــرتــبــطــة
بمعنى  تشكلها،  إلـــى  أدت  الــتــي  بــالأســبــاب 
للتوافقات   

ً
تعد خاضعة لم  المناطق  هــذه  أن 

الروسية ـ التركية التي أدّت إلى نشوئها.
تفيد هذه التطورات بأن ملف إدلــب ما يزال 
يــشــكــل إربـــاكـــا لــلــعــلاقــة الــروســيــة ـ الــتــركــيــة، 
ــم تــســتــطــع تــمــريــر  ــا لــ ــيــ خـــصـــوصـــا أن روســ
أهــدافــهــا فـــي المــحــافــظــة، والمــتــمــثــلــة فـــي فتح 
الــطــرق الــدولــيــة وحــريــة الــتــجــارة الــداخــلــيــة، 
الموسومة  المتطرفة  المنظمات  على  والقضاء 
ــة، مـــقـــدمـــة لإضـــــعـــــاف الــــوجــــود  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــالإرهـ بـ
حالة  وإنهاء  المحافظة،  عموم  في  العسكري 
ــــوات  الاشـــتـــبـــاك بــــين فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة وقـ
الــنــظــام لــصــالــح الأخــيــر، بــمــا يــحــوّل مناطق 
ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة إلــــــى مـــنـــاطـــق شــبــيــهــة 
الزيتون«،  الفرات« و»غصن  »درع  بمنطقتي 
تــهــديــدا عسكريا  آمــنــة لا تشكل  مــنــاطــق  أي 

للنظام السوري، ولا منطلقا لمحاربته.
ويــأتــي تحشيد الــنــظــام الـــســـوري قــواتــه في 
إدلـــب مــؤشــرا عــلــى الاســتــعــداد للانقضاض 
ــدّدا عـــلـــى بـــعـــض المـــنـــاطـــق المــتــبــقــيــة مــن  ــجــ مــ
كانت  السابقة  التجارب  أن  المحافظة، سيما 
العسكري  الاشتباك  دائما بتلازم   

ً
مصحوبة

المـــتـــبـــادل والمـــتـــقـــطـــع بــــين الـــنـــظـــام وفــصــائــل 
المعارضة، قبيل انطلاق العمليات العسكرية 

على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما 
أو أحـــدهـــمـــا، أو مـــن فــاجــأ زوجـــتـــه أو إحـــدى 
أصوله مع آخر على فراش غير مشروع«. غير 
أن حملة مجتمعية قــادت، في ذلك العام، إلى 
إلغاء ذلك »العذر المحل«، وترك تحديد عقوبة 
مرتكب مثل تلك الجريمة إلى تقدير القاضي، 
أي أن الــتــعــديــل جــعــلــهــا كــغــيــرهــا مـــن جــرائــم 
لكنه عهد  القانون،  عليها  يُعاقب  التي  القتل 
للقاضي تقدير ما إذا كانت ظــروف الجريمة 
إلى  استناداً  لا،  أم  الحكم  تخفيف  تستوجب 
مادةٍ قانونيةٍ أخرى، تقضي بتخفيف الحكم 
الــقــضــائــي إذا وقــعــت الــجــريــمــة تــحــت تــأثــيــر 
»سورة الغضب«، لكن ذلك التخفيف لم يصل 
بل  السابقة،  القصيرة  الأحــكــام  تلك  مثل  إلــى 
النصف  إلـــى  الــقــتــل  إلـــى تخفيف عــقــوبــة  أدّى 
بالسجن عشر  الجناة  يُحكم على  كــأن   ،

ً
مــثــلا

ســنــوات، بـــدلًا مــن عــشــريــن. وفــي الــعــام 2017، 
دفعت حملة مجتمعية جديدة إلى إلغاء ذلك 
الـــعـــذر المــخــفــف عـــن مــرتــكــبــي جـــرائـــم الــشــرف، 
ــادة الــقــانــونــيــة تــنــص عــلــى أنـــه »لا  ــ فــبــاتــت المـ
يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف، إذا 
المحافظة على  بــداعــي  أنــثــى  الفعل على  وقــع 

السمعة والاعتبار«.
وعلى الــرغــم مــن ذلــك كله، لــم ينخفض معدل 
فــي الأردن، وكــأن  الــجــرائــم السنوي  عــدد تلك 
ــبـــار فــــي نــظــر  ــتـ تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون لـــيـــس ذا اعـ
مرتكبيها. والحال أن الأبعاد الاجتماعية ظلت 
سيدة الموقف بعيداً عن التعديلات القانونية، 
التي  الاجتماعية  الــفــئــات  نــظــرة  تتغير  لــم  إذ 
تفهم شرف العائلة من خلال سلوك نسائها، 
العار  فظل مطلوباً غسل  الــجــرائــم،  تلك  نحو 

هيومن رايتس ووتش في 20 يوليو/ تموز، 
بــعــنــوان »مــصــر .. تــفــشٍ مــحــتــمــل لــفــيــروس 
كورونا في السجون«، ويتضمّن معلومات 
قت 

ّ
وُث  سياسياً 

ً
مرعبة عن وفــاة 14 معتقلا

حالاتهم داخل عشرة مراكز احتجاز )تتنوّع 
بـــين الــســجــون الــعــمــومــيــة ومـــراكـــز وأقــســام 
الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي( حتى 15 
التقرير )10 صفحات(  يوليو/ تموز، وبيّن 
الإهــمــال  وســيــاســة  المتعمّد  التكديس  حــالــة 
الطبي التي تتبعها السلطات المتحكّمة في 

السجون المصرية.
وكانت منظمة »كوميتي فور جستس« في 
جنيف قد أصدرت تقريراً يوثق أكثر من 190 
إصــابــة بفيروس كــورونــا داخـــل 12 سجناً، 
و29 مــركــز وقــســم شـــرطـــة، بــمــن فــيــهــم 160 
الأمــن وعناصره،  من موظفي  و30   ،

ً
معتقلا

ــع مـــحـــافـــظـــات مـــصـــريـــة فــقــط  ــ ــك فــــي أربــ ــ وذلــ
التقرير. ومــن قبل،  جــاءت عليها معلومات 
فــي إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، كـــان المتحدث 
باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق 
الإنـــســـان فـــي جــنــيــف، روبـــــرت كــولــفــيــل، قد 
المصرية  السلطات  فيه  يُطالب  بياناً  أصــدر 
اتٍ تــقــضــي بــــخــــروج أكــبــر  ــاذ إجـــــــــــراء ــاتـــخـ بـ
عـــدد مــمــكــن مــن غــيــر المـــدانـــين والمــحــبــوســين 
ى 

ّ
احتياطياً، حتى لا تحدث الكارثة، ويتفش

الوباء داخل السجون المصرية. 
سيل من المطالبات والمناشدات من منظمات 
ــيــــة وحـــــكـــــومـــــات تـــــرجـــــو الـــســـيـــســـي  ــقــــوقــ حــ

الكبيرة. ولا تعني هذه المعطيات بالضرورة 
أن المعركة أصبحت على الأبواب، إذ لروسيا 
حـــســـابـــات ومـــصـــالـــح مــعــقــدة مـــع تــركــيــا في 
الــداخــل الــســوري وفــي الإقليم وفــي المستوى 
الدولي، لكنها تعني أن موسكو تعمل بهدوء 
عــلــى إعــــــادة هــيــكــلــة المــحــافــظــة مـــن الــبــوابــة 
فإن  السياسة،  هــذه  فشلت  مــا  وإذا  التركية، 

المعركة ستحصل لا محالة.
الــجــديــد فـــي المــشــهــد، هــــذه المـــــرة، أن روســيــا 
أضــافــت معطيات جــديــدة، أو أهــدافــا جديدة 
لحساباتها، لم تكن موجودة، أو على الأصح 
لم تكن واضحة بما فيه الكفاية. ويتمثل هذا 
السيطرة على  فــي  فــي رغبة روســيــة  الجديد 
 كــان من ضمن 

ٌ
معبر بــاب الهوى، وهــو هــدف

الأهداف الرئيسية في معركة إدلب أخيرا، لكن 
والتلويح  المباشر  التركي  العسكري  التدخل 
بتوسيع المعركة فرض معادلاتٍ مؤقتة آنذاك، 

حالت دون تحقيق الهدف الروسي.
أدى قانون قيصر إلى تغير في الاهتمامات 
ــيـــة، فــأصــبــحــت الـــحـــرب الاقــتــصــاديــة  الـــروسـ
المرحلة  فــي  استراتيجيتها  جوهر  المــضــادة 
المــقــبــلــة، والمـــطـــلـــوب إحـــــداث ثـــغـــرة فـــي جـــدار 
الـــعـــزل الاقـــتـــصـــادي الـــــذي تــنــفــذه الـــولايـــات 
المــتــحــدة ضــد الــنــظــام، ولا تمتلك روســيــا أي 
مفاتيح أو قــدرة على إحــداث هذه الثغرة إلا 
على  إجبارها  عبر  المتحدة،  الأمــم  بوابة  من 
مباشر  بشكل  الإنسانية  المــســاعــدات  إدخـــال 

وتــطــهــيــر شـــرف الــعــائــلــة، أيـــاً كــانــت الــعــقــوبــة. 
ما يجب ملاحظته في هذا السياق أن مسألة 
»الـــشـــرف« عــلــى أســـاس ســلــوك المــــرأة لا يمكن 
الأردنـــي،  المجتمع  فئات  جميع  على  تعميمه 
بل هو على الأغلب منتشرٌ في البيئات الأكثر 
ــوعٍ من  مــحــافــظــة، الــتــي لا تــتــســامــح مـــع أي نــ
العلاقات العاطفية التي يمكن أن تقيمها امرأة 
مع رجــل، حتى لو كانت علاقة بريئة بغرض 
الـــــــزواج، ولا تــتــضــمّــن عـــلاقـــة جــنــســيــة، فتلك 
نساء،  قتل  على  لــإقــدام  كافية  بعضهم  عند 
فــي مقتبل   على الأغــلــب فتيات صغيرات 

ّ
هــن

والمستقبل،  ــــزواج  والـ بــالــحــب  يحلمن  الــعــمــر، 
وهــــو الأمــــر نــفــســه الــســائــد فـــي مــعــظــم الــبــلاد 
أمــا ما هو أســوأ، فالتذرّع بالشرف،  العربية. 

ــراح  أن يـــتـــحـــسّـــس إنـــســـانـــيـــتـــه، ويـــطـــلـــق ســ
ــــدوى،  ــن مــــن دون أدنــــــى جـ ــكـ المــعــتــقــلــين، ولـ
يــزيــد فــي قمعه مــا يــشــاء، طــالمــا هــو مدعوم 
ــحــكــم 

ُ
مـــن حــكــومــات إقــلــيــمــيــة، تــخــشــى أن ت

مصرُ بالديمقراطية، أو أن يعود لها دورها 
الإقــلــيــمــي الــــذي بـــدأ فــي الــتــقــزيــم مــنــذ سبع 
أولوياتها  تحديد  عــن  عجزت  حتى  سنين، 

الخارجية بنفسها.
وطــالمــا بــقــي السيسي الــحــاكــم الــفــرد الـــذي لا 
ينازعه في سلطانه أحد، ولا يرى أو يقرّ أحد 
شيئاً إلا طبيب الفلاسفة ومــحــارب الإرهــاب 
ومــجــدّد الــخــطــابــات، كما يــرى فــي نفسه، لن 

ورسمي، عن طريق النظام السوري وحده.
لتحقيق هذا الهدف، لا بد لروسيا من إغلاق 
الواقعة خارج سيطرة  كل المعابر الحدودية 
الـــنـــظـــام: حــقــقــت روســـيـــا الـــعـــام المـــاضـــي أول 
أهدافها بإغلاق معبر اليعربية/ ربيعة على 
الثاني  ثــم حققت هدفها  الــعــراقــيــة،  الــحــدود 
بإغلاق معبر باب السلام/ أونجو بينار في 
شــهــر يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي. أمـــا معبر بــاب 
الــهــوى/ جيلفه غــــوزو، فــلــن تــذهــب موسكو 
إلى إغلاقه عبر مجلس الأمن، كما فعلت مع 

 على 
ٌ

ــــلاف بــيــنــمــا الـــدافـــع الــحــقــيــقــي لــلــقــتــل خـ
الشهري، أو خلافات  الــدخــل  أو على  المــيــراث، 
الجريمة هنا  تكون  إذ  أخـــرى،  عــاديــة  عائلية 
مــضــاعــفــة: تــبــدأ بــالــقــتــل، وتــقــود إلـــى تشويه 
سمعة الضحية، عبر اتهامها بإقامة علاقاتٍ 
غير مشروعة، غرض الجاني في ذلك الظهور 
أمام المجتمع بمظهر البطل الذي طهّر شرف 
قــاد الكشف الطبي على  الــعــائــلــة، وكــثــيــراً مــا 
جــثــة الضحية إلـــى إثــبــات أنــهــا كــانــت عـــذراء. 
والغريب في هذا المقام أن قطاعاتٍ من متلقي 
ــار تـــلـــك الــــجــــرائــــم يـــلـــجـــأون قـــبـــل ســمــاع  ــبــ أخــ
الشرف،  إلى تبريرها بالدفاع عن  تفاصيلها 
كحال جريمة القتل التي شرب بعدها الجاني 
الشاي قرب جثة ابنته، إذ كتب معلقون على 
أن لا معلومات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
إضافية لديهم سوى ما نشر في الأخبار، ما 
يفيد بأن أباها ربما اكتشف سرّاً يمسّ سمعة 

ابنته فأقدم على قتلها.
والــحــال أن عـــلاج هـــذه المــســألــة الــتــي لا يمكن 
تسميتها »ظــاهــرة«، لأن قطاعات واسعة في 
 بــحــريــة المــــرأة، 

ً
المــجــتــمــع الأردنـــــي تــؤمــن فــعــلا

وحــقــهــا فـــي بـــنـــاء مــســتــقــبــلــهــا الأســــــري، إنــمــا 
يكمن فــي بــعــدهــا الاجــتــمــاعــي، بــعــد أن جــرى 
الــقــانــونــي. ثــمّــة حاجة   معالجة بــعــدهــا 

ً
فــعــلا

لإعادة صياغة النظرة إلى المرأة في ثقافة تلك 
القطاعات التي تستسهل قتل نسائها بذريعة 
ــيّـــنـــة، وقـــد   لــيــســت هـ

ٌ
ــة ــألـ الــــشــــرف، وهــــــذه مـــسـ

المجتمع  فــي  ناشطة  جــهــاتٌ  عليها  اشتغلت 
المــدنــي الأردنـــي منذ ســنــوات طويلة، ولكن لا 

يبدو أن قدراً كافياً من النجاح كان حليفها.
)كاتب من الأردن(

ــد مــــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين  ــ ــفـــرج عــــن أحـ يـ
الذين ينازعون الموت، ليس فقط بسبب وباء 
كورونا، بل لأسباب أخرى، كالقمع والتعذيب 
في   جارية 

ً
المعتمد سياسة الطبي  والإهــمــال 

 
ُ

قبل الاحتجاز. ومــن  السجون وأماكن  أروقــة 
قت بين 30 

ّ
كانت »كوميتي فور جستس« قد وث

يونيو/ حزيران 2013 و30 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2019، أكثر من 958 حالة وفــاة داخل 
التعذيب  بسبب  فــي مصر،  الاحتجاز  أمــاكــن 
أو الإهمال الطبي، لم يضم إليهم الصحافي 
الذين  الآخــريــن   

ً
الــــ14 معتقلا أو  محمد منير 

قــضــوا بــكــورونــا فــي الــعــام الــحــالــي )2020(، 
داخل السجون وأماكن الاحتجاز التي مُنعت 
عنها الزيارات بشكل رسمي، منذ 30 مارس/ 
عـــن بعض  مــمــنــوعــة  كــذلــك  آذار 2020، وهـــي 
المـــعـــتـــقـــلـــين، خـــصـــوصـــاً فــــي ســـجـــن الـــعـــقـــرب، 
مــنــذ ســـنـــوات. ازدادت وتـــيـــرة الــقــمــع، كـــي لا 
الطبي وإصابة  الإهــمــال  أخــبــار  يتم تسريب 
السجون  إدارة  فــأقــدمــت  بــالــوبــاء،  المعتقلين 
على زيادة القمع واستخدام أساليب جديدة 
تــتــمــادى فــيــه، كــالــتــغــريــب )الــنــقــل إلـــى سجن 
الــحــاجــات الأســاســيــة للمعتقل(،  بــدون  بعيد 
أو الــتــجــريــد )ســـرقـــة المــتــعــلــقــات الأســاســيــة 
أمامه(  الأحيان  في بعض  للمعتقل وحرقها 
الانفرادية  الزنازين  في  )الــوضــع  التأديب  أو 
تكفي  الــطــعــام لا  مــن  قليلة  مــع تحديد كمية 

الإنسان، وفي ظروف موحشة(.
)كاتب مصري(

المعبرين السابقين، كي لا تخاطر بسمعتها، 
والظهور بمظهر المسؤول المباشر عن كارثة 
إنــســانــيــة ربــمــا تــقــع فـــي الــشــمــال مـــع إغـــلاق 
المــعــبــر الأخــيــر. والــحــل الــوحــيــد هــو سيطرة 
الـــنـــظـــام الــــســــوري عــلــى مــعــبــر بــــاب الـــهـــوى، 
وفــرض الأمــر الواقع أمــام الأمــم المتحدة، لكن 
 كــهــذه تــتــطــلــب تــفــاهــمــات مـــع تــركــيــا، 

ً
عــمــلــيــة

والروس ليسوا مستعجلين في الحسم، فقد 
ــال المــســاعــدات  ــ ــن آلــيــة إدخـ ــدّد مــجــلــس الأمــ مــ
يوليو/ من  العاشر  في  تنتهي  كاملا،  عاما 

تموز في العام المقبل.
ــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة فــي  ــكـــون إطــ وربــــمــــا يـ
هدفين:  لتحقيق  مرجّحا  أمـــرا  الــزاويــة  جبل 
السيطرة على المنطقة بين الطريقين الدوليين 
ــاد  ــعـ إبـ ــــن  مـ ذلــــــك  يـــعـــنـــي  ــا  ــ مـ ــــع  مـ  ،M5و M4
 ،M4 فــصــائــل المــعــارضــة إلـــى مــا وراء طــريــق
وجعل إدلب على مرمى من مدفعية النظام. 
ومــمــارســة الــضــغــط عــلــى تــركــيــا لإيــجــاد حل 
لمعبر باب الهوى، وإن كان غير معروف كيف 
سيكون هذا الحل: بصفقة ما بين الجانبين، 
مقابل  المعبر  بخسارة  تركيا  قــبــول  مفادها 
ترسيم حدود جغرافية داخل المحافظة لا يتم 
عسكرية  عملية  فــي  أو  مستقبلا،  انتهاكها 
سريعة ينفذها النظام، بدعم روسي إيراني، 
لانتزاع المعبر والسيطرة على طريق M4 بين 

سراقب وأريحا.
)كاتب وإعلامي سوري(

جرائم »الشرف« في الأردن بين القانون والمجتمع

قضية مصرية ملحّة

إدلب... إعادة رسم للخريطة العسكرية

التذرعّ بالشرف، بينما 
الدافع الحقيقي 
للقتل خلافٌ على 

الميراث، أو على الدخل 
الشهري، أو خلافات 

عائلية عادية

الكارثة لا تُفرّق بين 
أحد وآخر، هناك قضية 

إنسانية أخلاقية، اسمها 
قضية المعتقلين 

السياسيين في مصر

لروسيا حسابات 
ومصالح معقدة 

مع تركيا في الداخل 
السوري وفي الإقليم 
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طرابلس ـ العربي الجديد

الكثير من المواطنين  يُسيطر الغضب على 
فــي ليبيا مــن جـــراء تــهــاون سلطات البلاد 
أكثر  الكهرباء المستمرة منذ  أزمــة   

ّ
فــي حــل

من ست سنوات، من دون أن تتمكن من وضع حلول 
جــذريــة لــهــا، على الــرغــم مــن الــقــرارات الكثيرة التي 
اتخذتها، والتي يصفها مواطن من حي السراج في 
الناشطين  من  عــدد  وأطلق  »المسكنات«.  بـ  طرابلس 
حملة على صفحة »حــراك التغيير #الكهرباء« على 

»العربي الجديد«: »الأزمة من دون شك مفتعلة. كلما 
بدأ فصل الصيف وارتفعت درجات الحرارة، وجدنا 
في السوق أنواعاً جديدة من المولدات. وهناك حديث 
المــولــدات«، الأمر  عن صلة مسؤولين كبار بصفقات 
ــــذي يــنــفــيــه المـــســـؤول فـــي دائـــــرة تـــوزيـــع طــرابــلــس  الـ
لافتاً  ندير،  خالد  الكهرباء  لشركة  التابعة  المركزية 
إلى أن »الأمر لا يتوقف على قدرة الشبكة على توفير 
الــكــهــربــاء بــنــاء على حجم الاســتــهــلاك. الــحــرب على 
طرابلس دمرت عدداً من محطات التوليد وتضررت 
والشركات  الصيانة،  على  قــدرة  لدينا  ليس  أخــرى. 
ــبــــلاد بــســبــب  ــثـــمـــار فــــي الــ ــتـ الأجـــنـــبـــيـــة تـــرفـــض الاسـ
ــظـــروف الأمــنــيــة مـــا اضــطــرنــا إلــــى ربــــط طــرابــلــس  الـ
بشبكات المدن الأخرى، الأمر الذي أدى إلى المزيد من 

الضغط وبالتالي انقطاع التيار الكهربائي«. 
 إصرار الحراك على المطالبة بتغيير مجلس 

ّ
وفي ظل

الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة  الـــشـــركـــة، طــلــب المــجــلــس  إدارة 
الـــوفـــاق الــوطــنــي قــبــل نــحــو أســـبـــوع، »إعـــــداد خطط 
عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، في إطار ما 
 

ّ
أبدته دول صديقة من استعداد للمساهمة في حل

زمة الكهرباء بوسائل فعالة«.
ٔ
ا

ويــصــف مــيــلاد الـــقـــرارات بــالمــســكــنــات. مــنــذ ســنــوات، 
القرارات  الرئاسي  المجلس  صدر حكومات ما قبل 

ُ
ت

ــه يـــجـــب تــوعــيــة  ــ ــل. صــحــيــح أنـ ــ نــفــســهــا مــــن دون حـ
المواطن بأهمية التباعد الاجتماعي ومخاطر تفشي 
ــراءات  ــفــرض إجـ

ُ
كــورونــا، لكنه يــقــول: »لا يعقل أن ت

احترازية، من بينها حظر التجول، علماً أننا نعيش 
من دون كهرباء وقد بات الأمر لا يطاق«. 

 يكمن فــي تغيير 
ّ

 الــحــل
ّ
مــن جهته، يــؤكّــد الـــزروق أن

مجلس الإدارة الجديد والجمعية العمومية للشركة، 
وتعيين أشخاص كفوئين، مؤكداً أن الحراك سيدعو 
إلـــى تــظــاهــرات بــهــدف مــواصــلــة الــضــغــوط إلـــى حين 

إصلاح أوضاع الشركة.

الــعــامــة  الــشــركــة  إدارة  بتغيير  مــطــالــبــين  فــيــســبــوك، 
للكهرباء، ومشيرين إلى أن إقامة 11 تظاهرة خلال 
بإعلان  انتهت  ليبيا،  مناطق  مختلف  فــي  يوماً   54
المــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي في 
ــادة تشكيل  17 الشهر الــجــاري )يــولــيــو/ تــمــوز(، إعـ

الجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء. 
يقول ماهر الزروق، وهو عضو في »حراك التغيير« لـ 
»العربي الجديد«: »القرار لم ينفذ بعد. على الرغم من 
إعــادة تشكيل الجمعية العمومية، إلا أن الإجــراءات 
الصحيح«، مؤكداً  بالشكل  تنفذ  لم  بها  كلفت  التي 
تــشــكــيــل مــجــلــس إدارة جــديــد  أعـــــادت  الــجــمــعــيــة   

ّ
أن

للشركة، إلا أنه يضم الأشخاص أنفسهم في المجلس 
هم الحراك، عبر صفحته، المجلس 

ّ
القديم تقريباً. ويت

الــجــديــد بـــ »الــجــهــوي«، مشيراً إلــى أن أزمـــة الشعب 
أن المحسوبية  الحكومة هي »أزمــة ثقة«، مؤكداً  مع 
موجودة كما في المجلس القديم، ما يعني استمرار 
الأزمة. وعلى الرغم من مضي أكثر من أسبوع على 
بــإعــادة تشكيل الجمعية  الــرئــاســي  المــجــلــس  قـــرار 
ــداً لــشــركــة  الــعــمــومــيــة الـــتـــي كــلــفــت مــجــلــســاً جــــديــ
الكهرباء تصل في  الكهرباء، إلا أن ساعات تقنين 
إلــى 18 ســاعــة يومياً، كما  أحــيــاء طرابلس  بعض 

يقول المواطن ميلاد لـ »العربي الجديد«.
ــــدات، اضــطــر المـــواطـــنـــون إلــى 

ّ
ووســــط ضــجــيــج المــــول

الــكــهــربــاء. يقول  شــرائــهــا لتعويض ســاعــات غــيــاب 
عــلــي ســـلامـــة، وهــــو مـــواطـــن مـــن حـــي الــهــضــبــة في 
طرابلس: »تدعي الشركة الاستهلاك الزائد للكهرباء 
الكهربائي ساعات طويلة جداً، علماً  التيار  فتقطع 
أن غالبية المصالح العامة متوقفة عن العمل إضافة 
إلى المساجد والأسواق والمحال الكبرى، وهذا يعني 
أن كــل هــذه الأمــاكــن لا تستهلك الــطــاقــة«، مــؤكــداً أنه 
اضطر إلى إقفال مخبزه بسبب نقص الوقود المشغل 
للمولد الذي اشتراه لتشغيل مخبزه. يتابع سلامة لـ 

مجتمع
 عدد القساوسة الإنــاث في الكنيسة السويدية بات أكبر من 

ّ
أشــارت أرقــام كنسية أخيرة، إلى أن

عدد القساوسة الذكور. وأحصت المؤسسة اللوثرية، التي كانت الكنيسة الرسمية السويدية حتى 
ه 

ّ
عام 2000، 1533 امرأة تعمل كاهنة في الوقت الراهن في السويد مقابل 1527 كاهناً، مع العلم أن

سمح للمرة الأولى بترسيم الإناث قساوسة في البلاد، عام 1960. وعلقت الكاهنة إليزابيث أوبيرغ 
هانسن، بعد إلقاء خطبة في كنيسة صغيرة باستوكهولم: »إنها مرآة للمجتمع بطريقة ما. الأمر 
)أسوشييتد برس( يسير كما ينبغي أن يكون«. 

كشفت دراسة حديثة أن برنامجاً للتعقيم أجري في ولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة 
 ما يقرب من 7600 

ّ
بين عامي 1929 و1974، استهدف بشكل واضح الأميركيين السود. وأفادت بأن

شخص، من رجال ونساء وحتى أطفال لا يتجاوزون العاشرة، خضعوا لعمليات تعقيم جراحية، 
في إطار برنامج وضع لخدمة »المصلحة العامة«، من خلال منع الأشخاص »الضعفاء عقلياً« من 
إيكونومي«  بوليتيكال  أوف  ريفيو  »أميركان  التي نشرت في مجلة  الــدراســة  الإنــجــاب. وشملت 
)فرانس برس( الأعوام بين 1958 و1968، أي 10 سنوات فقط من أصل 45. 

برنامج تعقيم استهدف الأميركيين السودالسويد: عدد القساوسة الإناث أكبر من الذكور

 الـــطـــلاب 
ّ
ـــى أن تـــوصـــل بـــحـــث، أخــــيــــراً، إلــ

ــدة،  ــحــ ــتــ ــي الـــــــولايـــــــات المــ ــ الــــجــــامــــعــــيــــين فــ
ــة فــــــي الاســــتــــعــــانــــة  ــوبــ ــعــ يـــــواجـــــهـــــون صــ
بــخــدمــات الــصــحــة الــذهــنــيــة، فـــي الــوقــت 
الــــذي يــعــانــون فــيــه مــن مــعــدلات مرتفعة 
ــبـــاط، مــنــذ بـــدء انــتــشــار فــيــروس  مــن الإحـ
كــورونــا الجديد، ومــا رافقه من إجــراءات 
هاير  »إنسايد  موقع  بحسب  عــام،  إقفال 

إد« الأكاديمي المتخصص.
وقال البحث الذي جمع معلومات الطلاب 
 ســتــين في 

ّ
إن اســتــطــلاع رأي،  مـــن خــــلال 

 أزمــــة الــوبــاء 
ّ
المـــائـــة مـــن الــعــيــنــة قـــالـــوا إن

إلى  الــوصــول  الصعب عليهم  مــن  جعلت 
أوضاعهم   

ّ
أن مــن  بالرغم  الــخــدمــات،  تلك 

المالية ســاءت، مع ما في ذلــك من إحباط 
متنامٍ لديهم. وشمل البحث الذي أجرته 
لــأبــحــاث حول  مــايــنــدز«  »هيلثي  شبكة 
الصحة الذهنية للمراهقين والشبان، 18 
ألفاً و764 طالباً من 14 جامعة. ومن بين 

النتائج كان الآتي:
الـــــطـــــلاب  مــــــــن  المــــــــائــــــــة  فــــــــي   66 أفــــــــــــاد   -
في  لهم  تسبب  الــوبــاء   

ّ
بـــأن المستطلعين، 

المــالــي، فيما قــال 35.7  مزيد مــن الضغط 
ـــهـــم انــتــقــلــوا إلــى 

ّ
فـــي المـــائـــة مـــن بــيــنــهــم إن

مستوى معيشي مختلف نتيجة للوباء.
طـــلاب  بــــين  ــاب  ــئــ ــتــ الاكــ انــــتــــشــــار  ازداد   -
إغــلاق  فــي  الــوبــاء  الجامعات منذ تسبب 
الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي فــــي الـــربـــيـــع المـــاضـــي، 
مقارنة بخريف 2019، لكن في الوقت عينه 
انخفض تعاطي المخدرات. وأفادت نسبة 
أعلى من الطلاب )30.5 في المائة مقارنة بـ 
 
ّ
المائة في الخريف الماضي( بأن 21.9 في 

صحتهم الذهنية أثرت سلباً على أدائهم 
الأكاديمي، في ستة أيام على الأقل خلال 

الأسابيع الأربعة السابقة للاستطلاع.
- عــبّــر الــطــلاب عــن مــســتــويــات مــرتــفــعــة من 

المــخــاوف بشأن مــدة استمرار الــوبــاء. وقال 
ــهــم »قلقون بشدة« 

ّ
إن المــائــة منهم  فــي   25.8

بــشــأن احــتــمــال الإصــابــة بــالــفــيــروس، وقــال 
هم قلقون بشدة من احتمال 

ّ
64.4 في المائة إن

إصابة أشخاص يرتبطون بهم بالفيروس.
- قالت الغالبية العظمى من المستطلعين 
 وكــالات الصحة العامة 

ّ
)84 في المائة( إن

هـــي أكــثــر مـــصـــادر المــعــلــومــات مــوثــوقــيــة 
هم 

ّ
حول الوباء. وقال نحو 60 في المائة إن

كـــانـــوا »يــتــبــعــون عـــن كــثــب« الــتــوصــيــات 
الــخــاصــة بــالــنــظــافــة، فــيــمــا قـــال نــحــو 70 
هم اتبعوا »بشكل كبير جداً« 

ّ
في المائة إن

التوصيات الخاصة بالتباعد الجسدي.
- من بين 41.8 في المائة من الطلاب الذين 
حــاولــوا التماس خــدمــات رعــايــة الصحة 
ـــال 23.3  ـــاء، قـ ــوبـ ــاء أزمـــــة الــ ــنـ الــذهــنــيــة أثـ
الرعاية كان  الحصول على   

ّ
إن المــائــة  فــي 

»أصعب بكثير«، فيما قال 36.8 في المائة 
 ذلك كان »أصعب إلى حد ما«.

ّ
إن

 
ّ
- قـــال نــحــو 69 فــي المــائــة مــن الــطــلاب إن
لهم  داعــمــة  كــانــت  الجامعي  الــحــرم  إدارة 
 
ّ
خلال الوباء، فيما أفــاد 78 في المائة بأن

أساتذتهم كانوا داعمين لهم.
عصام...

كورونا يؤثر سلباً في الصحة الذهنية للطلاب

خلال  تتفاقم  التي  الكهرباء  أزمة  ليست 
 ،2014 عام  فمنذ  جديدة.  الصيف  فصل 
البدء  للكهرباء  العامة  الشركة  أعلنت 
الكهرباء  ــات  ــاع س تقنين  بــرنــامــج  ــي  ف
على  للحفاظ  المناطق  مختلف  فــي 
بعض  في  لكن  الكهرباء.  شبكة  استقرار 
ــي ظـــلام تــام  ــلاد ف ــب الأحـــيـــان، تــدخــل ال
عدد  في  المحتجون  ورفع  عدة.  لأيام 
أسماء  تحمل  شــعــارات  التظاهرات  من 
مسؤولي شركة الكهرباء، وسط هتافات 

تطالب بتغييرهم.

تظاهرات

عصام سحمراني

»بخيل سأل زوجته: ماذا طبختِ لنا اليوم؟ 
فأجابت: زعتر وزيت. فزجرها صارخاً: 

اللعنة عليكِ... طبختان!«. هذه النكتة 
المتداولة منذ زمن طويل في لبنان، وبلهجة 
ومصطلحات إحدى المناطق التي يُفقدها 
التحويل إلى الفصحى وقعها وتأثيرها، 

تعتمد كما الرسم الكاريكاتوري تضخيم 
الموقف والمبالغة فيه لتسليط الضوء على 
نقطة محددة. فأكلة الزعتر - أو الصعتر- 

والزيت النباتي مع الخبز، الشعبية جداً، 
ليست أكلة مكتملة الأركان. هي ليست طبخة 

في الأساس، بل مجرد وسيلة لإسكات 
البطون الجائعة، لا سيما بطون الصغار، 

 ما في التراث من شواهد حول 
ّ

مع كل
قدرتها السحرية على تمكينهم من حفظ 

دروسهم بسهولة. الشكل الأكثر شهرة من 
الزعتر والزيت، هو المنقوشة. تلك القطعة من 

عجين القمح، التي تقصد المخبز لشرائها 
»مصلحة« )بمعنى جاهزة(، أو تجلب خليط 

الزعتر والزيت معك، وتطلب عجينة توزع 
عليها ما جلبت، وتنتظر خروجها من الفرن، 

أو من فوق الصاج، محمّصة الوجه، تحمل 
فقاعات كبيرة وصغيرة بحجم ما نقشت 

فوقها بأصابعك قبل إدخالها إلى الفرن.
 على منقوشة 

ّ
لكنّ المنقوشة، التي تدل

الزعتر باختصار، بات لديها منذ عقود 
طويلة عدة أشقاء، أولها منقوشة الجبنة، 
واللحمة بعجين، والصفيحة، ثم تشكيلة 
من اللحوم كالكفتة والسجق والمرتديلا 

والحبش، والأجبان والألبان المختلفة 
كالقشقوان والبلغاري والأجبان الثلاثة 

واللبنة، والخضروات كالبندورة والبصل، 
والسبانخ، ثم الكشك، واختراعات كثيرة 
تدخل في إطار البيتزا والفطائر. وبينما 

ارتفع سعر منقوشة الجبنة، وهي الأرخص 
مباشرة بعد الزعتر، إلى 5 آلاف ليرة )3 
ه، ناهيك عن 

ّ
دولارات أميركية وثلث( أقل

 تلك الأنواع المذكورة أكثر من 
ّ

ارتفاع كل
ذلك بكثير، تقول عاملة الصاج في الحيّ 
ها تخجل من طلب هذا السعر 

ّ
الشعبي إن

من زبائنها، ما دفعها إلى وقف بيع جميع 
الأنواع في ما عدا المنقوشة الأصلية: 

»سنعود كما كان أجدادنا... زعتر فقط لا 
غير«. منقوشة الزعتر نفسها التي لطالما 

كانت الفطور الأساسي لكثير من اللبنانيين 
بسعرها جاهزة الذي لا يتجاوز 500 ليرة 
)ثلث دولار( ثم ألف ليرة )ثلثي دولار( قبل 
فترة، باتت الآن بألفي ليرة )دولار وثلث(، 

ها تطبق المتوالية الهندسية لمالتوس، على 
ّ
كأن

مستوى ارتفاع الأسعار، بسخرية معكوسة 
تواكب الانهيار في الليرة اللبنانية وقدرة 

اللبنانيين الشرائية؛ فكلما انخفضت القيمة 
الشرائية ارتفع سعر المنقوشة. لا منطق في 

ه منطق خاص بمن يقفون خلف 
ّ
ذلك، لكن

هذا الانهيار في القدرة الشرائية، أولئك الذين 
يختبرون مدى قدرة اللبنانيين على الصبر 
وتقليص ما يستهلكون، حتى تصبح نكتة 
الزعتر والزيت حقيقة، في أنّ هذين المكونين 
اللذين يختلطان ليشكلا تلك الأكلة الفقيرة، 

هما طبختان كاملتان في حقيقتهما، ولا 
يجدر بأحد أن يعدّهما معاً... إذا ما استمرّ 

قادراً على الحصول عليهما.

منقوشة

مزاج

Sunday 26 July 2020
الأحد 26 يوليو/ تموز 2020 م  5  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2155  السنة السادسة

اعتماد على المولدات في ليبيا )محمود تركية/ فرانس برس(



إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ي فيروس كورونا، كان اللاجئ الأفغاني نور محمد )51 عاماً( أفضل 
ّ

قبل تفش
حــالًا، وكــان مستقرّاً في عمله إلــى حــدٍّ مــا. يتوجه صباحاً إلــى ســوق الخضرة، 
ويعود إلى منزله عند الظهيرة، ثم يعمل في محله القريب من منزله في إصلاح 

الدراجات النارية. إلا أن كورونا دمر كل شيء، على حدّ قوله. 
يقول إنه يصعب على اللاجئ تأسيس عمل خاص كما فعل. كانت حياته صعبة، 
وقد مرّ على وجــوده في باكستان 38 عاماً، حيث عمل في مهن عــدّة ليؤمّن ما 
الــواقــع فــي ضــواحــي مدينة  يُــغــادر منزله  تحتاجه أســرتــه. فــي الصباح الباكر، 
روالبندي متوجهاً إلى سوق الخضرة والفاكهة، حيث يعمل حتى صلاة الظهر. 
إلــى جانب  ه 

ّ
العمل في محل بــدء   قبل 

ً
إلــى منزله ويستريح قليلا بعدها، يعود 

منزله حيث يصلح الدرّاجات النارية. وبسبب كورونا، توقف عمله خلال الفترة 
الماضية، ما اضطره إلى استدانة المال من أقاربه للعيش. وفي الوقت الحالي، عاد 
إلى العمل في إصلاح الدراجات، إلا أن العمل في سوق الخضرة لم يعد إلى ما 
كان عليه في السابق بعد. يكسب ما بين 500 روبية )نحو ثلاثة دولارات( و600 
روبية )أقل من أربعة دولارات( من خلال عمله في إصلاح الدراجات، إضافة إلى 
بعض المال من عمله في سوق الخضرة. إلا أن ما يتقاضاه بالكاد يكفي أسرته.  
قدم محمد إلى باكستان قبل 38 عاماً، تاركاً مسقط رأسه في إقليم قندوز شمال 
أفغانستان، هو الذي كان يملك وعائلته أراضــي شاسعة. وفي باكستان، تنقل 

بين أماكن مختلفة قبل أن يستقر في مدينة روالبندي.
لــه أربــعــة أولاد، ثــلاث فتيات وابـــن وحــيــد عــمــره ســت ســنــوات. وهــمّــه الأســاســي 
تعليمهم وتأمين مستقبلهم. كانت ابنتاه تدرسان في مدرسة قريبة من المنزل، 
المــدارس بعيدة عن  الدراسة لأن  أبنائه عن  لكنها أغلقت. واليوم، توقف جميع 
المنزل ولا قدرة له على تأمين رسومها. لكنه لم ييأس، ويتوقع تغير الحال في 
باكستان أو استقرار الوضع في أفغانستان، هو الذي يرغب في العودة إلى بلاده 
كي يدرس أولاده. لا يريدهم قضاء حياتهم في السوق والعمل فقط من أجل لقمة 
العيش مثله. يضيف: »أملنا الوحيد هو استقرار الوضع في بلادنا حتى نعود«. 
وأكثر ما يقلقه هو مستقبل أولاده الدراسي. إلا أنه نتيجة الواقع الصعب في 
العيش لأسرنا، علماً  لقمة  لتوفير  العمل  الأول والأخير  »بــات همنا  باكستان، 
أنني لا أستطيع أن أوفر لهم كل ما يحتاجون إليه، وهذه إحدى تبعات اللجوء«.
ومع اضطراره إلى الاستدانة خلال أزمة كورونا وتوقف الأعمال، يسعى اليوم 

إلى بذل جهد أكبر لتسديد دينه وإعالة أسرته.

الصحية  المنظومة  ضعف  من  السوري  الشمال  يعاني  بينما 
كافية  غير  الجهوزية  إنّ  إذ  تأزماً،  كورونا  زاده  الدعم،  ونقص 

للتصدي للفيروس الذي يعرّض الطواقم الطبية للإصابة به قبل 
غيرهم من السكان، وقد التقط بعضهم بالفعل العدوى أخيراً

قرارات تركية لصالح اللاجئين السوريين قريباً

1819
مجتمع

ريان محمد

الـــــــكـــــــوادر الـــطـــبـــيـــة والمــــســــاعــــدة 
ــشــــمــــال الـــغـــربـــي  فـــــي مــــنــــاطــــق الــ
لــــســــوريــــة، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
فـــصـــائـــل مــســلــحــة مـــعـــارضـــة مـــدعـــومـــة مــن 
الأكثر عرضة  وأخــرى متشددة، هي  تركيا 
لــإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، الــذي 
المناطق. وهذا  إلى هذه  الوصول  تأخر في 
 
ّ
ــر لا يــرتــبــط بــتــأويــل أو تـــوقـــع، بـــل إن ــ الأمـ
الــعــدوى انتقلت من   

ّ
الــوقــائــع تشير إلــى أن

ــاء الآتـــــين مـــن تــركــيــا إلــــى ستة  ــبــ أحــــد الأطــ
أشخاص من الكادر الطبي، قبل أيام.

وبالرغم من توفر وسائل الوقاية الرئيسية 
فــي المــنــشــآت الطبية مــن كــمــامــات وقــفــازات 
 عـــدم وصــــول الــفــيــروس 

ّ
ومــــواد تعقيم فــــإن

إلــــى تــلــك المــنــطــقــة طــــوال الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
أســس لحالة مــن الــلامــبــالاة، و»هــي مشكلة 
الرقابة  مسؤول  بحسب  الأساسية«،  اليوم 
ــيــــة والـــصـــحـــة الأولــــيــــة فــــي مــديــريــة  الــــدوائــ
صحة حــلــب، الــدكــتــور حــســام الــعــلــي. يقول 
 »المـــخـــاطـــر الــيــوم 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

ليست بالسيطرة على انتشار الفيروس بين 
الوعي  يمتلك  فهو  المــصــاب،  الطبي  الــكــادر 
 هذه 

ّ
أن كما  الإصــابــة،  مــع  للتعامل  الكافي 

والتعامل  الالـــتـــزام  نسبة  زادت  الإصـــابـــات 

بــشــكــل جـــدي مـــع الإجـــــــراءات الــوقــائــيــة من 
المجتمع،  المخاطر تكمن في   

ّ
لكن الفيروس. 

ــبـــالاة هـــنـــاك ضــعــف في  فـــإلـــى جـــانـــب الـــلامـ
الإمــكــانــات، وعـــدم انــتــشــار لــلــوعــي بأهمية 
الالــتــزام بـــالإجـــراءات الــوقــائــيــة«. يلفت إلى 
سبيل  فعلى  جــداً،  كبيرة  »الاحتياجات   

ّ
أن

المثال مراكز العزل كانت هناك خطة لإنشاء 
اليوم هناك خمسة  26 مركز حجر، وحتى 
مــنــهــا فــقــط، وهـــنـــاك مــخــتــبــر تــحــلــيــل واحـــد 
ه 

ّ
يعاني من ضغط كبير عليه، بالرغم من أن

كان من المفترض إنشاء مختبر في منطقة 
أعزاز لكن لم يتمّ ذلك«. 

الفيروس، سنكون  يتابع: »في حال تفشي 
ــالـــدول الــتــي تمتلك  أمــــام كـــارثـــة صــحــيــة، فـ
نــظــامــاً صــحــيــاً ســلــيــمــاً وكــــــوادر كــافــيــة، لم 
تستطع السيطرة على هذا المرض«. ويعتبر 
والكادر  المجتمع  الأول عن  الدفاع   »خط 

ّ
أن

الطبي خصوصاً، الالتزام بوسائل الحماية 
والإجــــــــراءات الــوقــائــيــة، والــتــأكــيــد مـــن قبل 
المنظمات على الكوادر الطبية العاملين في 
بــالإجــراءات  الالــتــزام  على  الطبية  المنشآت 
ــل الــحــمــايــة لــهــم،  ــائـ ــأمـــين وسـ الـــوقـــائـــيـــة وتـ
بــالإضــافــة إلـــى الــتــدريــب المــتــكــرر للعاملين 
الطبية  المنشآت  والــعــزل في  الفرز  في خيم 
والمعابر الحدودية على وجه الخصوص«. 
مــقــدمــو الــخــدمــة الــصــحــيــة، وفـــي طليعتهم 

محوري، والمهم توفر الأدوية خصوصاً تلك 
المخصصة لعلاج المصابين، وأجهزة تنفس 
اصطناعي ومركز إنتاج الأوكسجين، فكثير 
من هذه الاحتياجات متوفرة لكن بكميات 

غير كافية«.        
من جانبه، يقول مسؤول الرعاية الصحية 
الأولـــيـــة فـــي مــديــريــة صــحــة إدلــــب الــدكــتــور 
 »وسائل 

ّ
»العربي الجديد«، إن أنس دغيم، لـ

الــوقــايــة الــخــاصــة بــالــكــادر الــطــبــي مــؤمّــنــة 
بشكل كــامــل، بــالإضــافــة إلــى مـــواد التعقيم 
ــة«. يــــضــــيــــف: »يــــجــــري  ــيــ ــولــ ــكــــحــ والمـــــــــــواد الــ
برنامج  على  الطبية  المنشآت  في  التدريب 
ضبط العدوى، وذلك بعد تعميم بروتوكول 
صحي خاص بالتعقيم في جميع المنشآت«.

ــدراســـــات  ــيــــس قـــســـم الـــ وبـــــــــــدوره، يــــقــــدّر رئــ
فــــي مـــديـــريـــة صـــحـــة حـــلـــب، مــحــمــد ســعــيــد 
اليوسف، في حديث إلى »العربي الجديد«، 
الوقاية  وســائــل  باستخدام  الالــتــزام  نسبة 
مـــن قــبــل الـــكـــادر الــطــبــي بــنــحــو ثــمــانــين في 
 »قــســمــاً مـــن الـــكـــوادر 

ّ
ــة، لافـــتـــاً إلــــى أن ــائــ المــ

تفشي  احتمال  من  بالخوف  يشعر  الطبية 
ــار مـــــن قــبــل  ــتــ ــهــ ــتــ ــبـــب الاســ ــــروس بـــسـ ــيـ ــ ــفـ ــ الـ
 غالبية الكادر الطبي 

ّ
المجتمع، خصوصاً أن

تعمل بأكثر من مركز على مدار الأسبوع«. 
 »عدم وصول التمويل المخصص 

ّ
ويعتبر أن

لمواجهة كورونا إلى اليوم قد يزيد من سوء 
الـــوضـــع، فــهــنــاك خــمــس مــســتــشــفــيــات عــزل 
جاهزة، هي كفرتخاريم وسيما، فيهما 40 
سرير عزل و10 أسرة عناية مشددة مع 10 
أجهزة تنفس، وفي إدلب المدينة مستشفى 
الـــداخـــلـــيـــة ومــســتــشــفــى الـــــزراعـــــة، وفــيــهــمــا 
25 سرير عــزل، مــن بينها 10 أســـرّة عناية، 
بالإضافة إلى 12 جهاز تنفس. وفي الدانا 
هناك مستشفى شام، بعشرين سرير عزل، 
و8 أسرّة عناية مشددة مع 8 أجهزة تنفس، 
 الخطة كانت تتحدث عن 26 مركزاً«. 

ّ
علماً أن

 »منطقة الشمال مقبلة على 
ّ
ويشير إلى أن

كـــارثـــة حــقــيــقــيــة، إذ بـــــدأت الإصــــابــــات بين 
الكوادر الطبية. 

والمــنــطــقــة غــيــر مــعــتــادة عــلــى عـــلاج مرضى 
فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد فـــي ظـــل النقص 
ــوادر المــخــتــصــة، حتى  ــكـ الــكــبــيــر بــالــدعــم والـ
بيطرياً  طبيباً  عينت  المــنــظــمــات  إحـــدى   

ّ
أن

العدوى، وفنيي بيطرة كممرضين،  لضبط 
فــيــمــا غــيــاب الـــكـــوادر الــطــبــيــة عــن كــثــيــر من 
المنشآت يدفعها إلى الامتناع عن استقبال 
ــالات المـــشـــتـــبـــه بـــإصـــابـــتـــهـــا بـــفـــيـــروس  ــ ــحـ ــ الـ
إلى  الــحــالات  كــورونــا، ليجري تحويل تلك 
 »هـــنـــاك حـــالات 

ّ
مـــراكـــز أخــــــرى«. ويــخــتــم أن

أكثر،  أو  المنازل ليوم  تنفذ حجراً ذاتياً في 
إلــى حياتهم  وســرعــان مــا يعود أصحابها 
بسبب  وذلـــك  الــنــاس،  ومخالطة  الطبيعية 
غياب الــرقــابــة، فيما الــكــارثــة هــي الازدحـــام 
ــبــــالاة  ــز، مــــع لامــ ــابــ ــخــ ــنــــد المــ ــواق وعــ ــ ــالأســ ــ بــ
واضــحــة مــن الــســكــان، بــالــرغــم مــن تسجيل 

إصابات جديدة«.

من الضروري إعادة 
النظر في بعض القوانين 

الناظمة لتنقل السوريين 
وعملهم

الأطباء، معرضون لخطر الإصابة بفيروس 
هم خط الدفاع 

ّ
كورونا أكثر من غيرهم، لأن

الأوائــل  والمخالطون  الفيروس،  تجاه  الأول 
لــلــمــصــابــين، بـــالإضـــافـــة إلــــى وجـــودهـــم في 
ــتــــور عــبــد  ــدكــ ة، بـــحـــســـب الــ ــوء ــ ــوبــ ــ أمــــاكــــن مــ
الله الــقــاســم، مــســؤول الــرقــابــة الــدوائــيــة في 

مديرية صحة حلب. 
 »الخطر الأكبر 

ّ
»العربي الجديد«، إن يقول لـ

هـــو فـــي كــمــيــة الــفــيــروســات الــتــي يتلقاها 
الــشــخــص، فــمــا قــد يــصــل عــن طــريــق الــهــواء 

أو ملامسة سطح مرّ على وجود الفيروس 
ــن، يــخــتــلــف عـــن الــكــمــيــة الــنــاتــجــة  ــ عــلــيــه زمـ
عــن ســعــال أو عــطــاس مــبــاشــر مــن مــصــاب، 
الــفــيــروســيــة قاتلة،  الكمية  تــكــون  قــد  وهــنــا 
ــذلـــك تــخــفــف وســــائــــل الـــحـــمـــايـــة مــــن شـــدة  لـ
خــطــر الـــفـــيـــروس«. ولا تــقــي الـــكـــادر الطبي 
مــن الإصــابــة الــكــمــامــات الــعــاديــة »بــل يجب 
ـــاص، مــثــل الــكــمــامــات  أن تــكــون مـــن نـــوع خـ
الــجــراحــيــة المــانــعــة لــلــفــيــروســات«، بحسب 
الـــقـــاســـم، »بـــالإضـــافـــة إلــــى بـــــدلات الــوقــايــة 

ــة، والـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــيـ ــولـ ــكـــحـ والمـــعـــقـــمـــات الـ
وسائل  ليست  وهــذه  الاجتماعي،  التباعد 
ها مع ذلك تقلص احتمال 

ّ
حماية مطلقة لكن

الإصابة«. 
أما في حال تابع الفيروس انتشاره، يقول 
جداً،  كبيرة  الاحتياجات  »ستكون  القاسم: 
إلــى مستشفيات خاصة  مــن مــراكــز الحجر 
لــلــمــعــالــجــة، ومـــخـــتـــبـــرات تــحــلــيــل مــجــهــزة 
بــأجــهــزة قــــادرة عــلــى إعــطــاء نــتــائــج دقيقة، 
طبقي  وأجهزة  شعاعي  استقصاء  ومراكز 

بالترافق مع انتشار 
فيروس كورونا الجديد، 
تنتشر آلاف الأخبار الزائفة 
والمضللة يومياً على 

صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي 

وتطبيقات الاتصالات 
خصوصاً، وهذا ما 

دفع الصفحة الرسمية 
لهيئة الأمم المتحدة، 
على »فيسبوك«، إلى 

إعداد دليل سريع لكشف 
مثل هذا التضليل، عبر 
هذه النصائح الثلاث: 

تأكد من مصدر 
المعلومات الأصلي 
ومدى مصداقيته، 

واحذر من المعلومات 
ذات الوجه الواحد، 
وتأكد من نظرتك 

الشخصية الحيادية إلى 
المعلومات.

تتجه تركيا إلى تحسين 
أوضاع السوريين فيها، 

والذين يناهز عددهم 4 
ملايين، وهو ما أوحت به 
لقاءات أخيرة بين الطرفين

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــعــانــي ســـوريـــون يــعــيــشــون فـــي تــركــيــا من 
ــــى اســـتـــصـــدار بــعــض  مـــضـــايـــقـــات، تـــمـــتـــدّ إلـ
ــواز  جــ ــمـــاد  اعـــتـ وعــــــدم  ــة،  ــيـ ــمـ الـــرسـ الأوراق 
الــســفــر منتهي تــاريــخ الــصــلاحــيــة. وبــذلــك، 
يسعّر جواز السفر السوري في القنصليات 
بـــ800  مستعجل  بصفة  تركيا  في  السورية 
ــــدور  الـ لــحــجــز  دولار   700 وبـــنـــحـــو  دولار، 
الوقت  في  ذلك  يأتي  السريع.  والاستصدار 
الـــذي يــتــحــرّج فيه مــعــارضــو نــظــام الرئيس 
ــار الأســـــــد مــــن الـــــذهـــــاب إلـــى  الـــــســـــوري بــــشــ

القنصلية السورية في إسطنبول.
ــاور  ــحــ ــــت مــ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ هـــــــذه المـــــعـــــانـــــاة وغـ
المشتركة  التركية  السورية  اللجنة  اجتماع 
ــام، مـــع المــديــر  ــ بــالــعــاصــمــة الــتــركــيــة قــبــل أيــ
العام لإدارة الهجرة التركية، سافاش أونلو، 
بــهــدف تسهيل الإجــــــراءات عــلــى الــســوريــين 
ــن بـــتـــركـــيـــا. وعـــلـــمـــت »الـــعـــربـــي  ــ ــوديـ ــ ــــوجـ المـ
 الاجــتــمــاع تــطــرّق إلـــى مــعــانــاة 

ّ
الــجــديــد« أن

الحصول على إقامة سياحية أو تجديدها 
ــرة صـــلاحـــيـــة جــــــواز ســـفـــره،  ــتـ لمــــن انـــتـــهـــت فـ
السوريين  إلــى صعوبة حــصــول  بــالإضــافــة 
على إذن عمل، مع بحث إيجاد نظام جديد 
لأخذ المواعيد لاستصدار الأوراق مع إبعاد 

السوريين عن السماسرة.
ــى الــســوريــون خـــلال الاجــتــمــاع وعـــوداً 

ّ
وتــلــق

 تــلــك المــشــاكــل وتــحــســين ظــــروف عمل 
ّ

بــحــل
مديرة  نقلت  ما  وإقامة مواطنيهم، بحسب 
الــنــجــار، كاشفة  إيــنــاس  باللجنة،  الاتــصــال 
عن حضور الأمــين العام للائتلاف السوري 
المعارض، عبد الباسط عبد اللطيف، كممثل 
العام لإدارة  عن السوريين في مقابل المدير 

الهجرة التركية، سافاش أونلو.
ــــد، مـــن  ــمـ ــ ــــحـ ــان مـ ــ ــ ــدنـ ــ ــ ــد الــــــــســــــــوري عـ ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ويـ
السفر  جـــواز  على  الحصول   

ّ
أن إسطنبول، 

السفر  ــوازات  لــلاجــئــين، جــ الحاضنة  الـــدول 
منتهية الصلاحية، بدلًا من أن تساهم برفد 
خــزيــنــة الأســــد بــمــلايــين الـــــــدولارات وتــتــيــح 
يمارسه  الــذي  القانوني  غير  للعمل  المجال 

السماسرة نهاراً جهاراً؟«.
الــتــركــي جلال  اللجنة،  يــؤكــد عضو  بــــدوره، 
 بلاده تتابع 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ ديمير، 

مـــن أكــثــر المــشــاكــل الــتــي تـــواجـــه الــســوريــين 
تــعــطــي  الـــنـــظـــام لا  قــنــصــلــيــة   

ّ
بـــتـــركـــيـــا، لأن

مواعيد عبر النظام المفتوح على الإنترنت، 
ــــوري يـــريـــد تـــجـــديـــد جــــواز  مــــا يـــدفـــع أيّ ســ
ســفــره إلـــى الــلــجــوء مــجــبــراً إلـــى الــســمــاســرة 
والمكاتب المتعاونة مع القنصلية ودفع 100 
دولار على الأقل، فقط للحصول على موعد. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ويــضــيــف مــحــمــد لــــ
»ثمة مماطلات ومــحــاولات إذلال مــن خلال 
طــوابــيــر المــنــتــظــريــن لــســاعــات طــويــلــة أمـــام 
انتهاء  القنصلية، وهو ما اضطرني بواقع 
السماسرة  إلـــى  لــلــجــوء  السياحية  إقــامــتــي 
ودفــع نحو 800 دولار، بــالإضــافــة إلــى ثمن 
ــواز المــســتــعــجــل المـــســـعّـــر بـــــــ800 دولار،  الــــجــ
حتى حصلت عليه في غضون أسبوعين«. 
يتساءل: »لماذا لا تعتمد تركيا، كالعديد من 

مــعــانــاة الــســوريــين بتركيا بــاهــتــمــام، ســواء 
مـــا يــتــعــلــق بــصــعــوبــة الــتــنــقــل مـــن دون إذن 
ــتـــصـــدار جــــــوازات  ــاعـــب بـــاسـ ســـفـــر أو المـــصـ
السوري. ويضيف  النظام  بقنصلية  السفر 
 المــمــثــلــين عن 

ّ
 الاجــتــمــاع كـــان مــثــمــراً لأن

ّ
أن

الــجــانــب الـــســـوري أوضـــحـــوا لمــديــر الــهــجــرة 
عاً 

ّ
جميع المشاكل واقترحوا حلولًا لها، متوق

أن تصدر قــرارات بعد عطلة عيد الأضحى. 
التي وقعت بحق سوريين،  الجرائم  وحــول 
ــهــا حــــوادث ضــمــن المجتمع 

ّ
يــؤكــد ديــمــيــر أن

ها بين 
ّ
التركي ولا يمكن النظر إليها على أن

أتــــراك وســوريــين أو الــعــكــس، فثمة حـــوادث 
كثيرة تقع بين الأتراك أنفسهم أو السوريين 
ــلــــغــــي بــعــض  ــهــــم، وهــــــــــذا لا يــ ــنــ ــيــ فــــــي مــــــا بــ
الــتــحــريــض الــــذي تــمــارســه بــعــض الأحــــزاب 
ه 

ّ
لأن الحاكم  الحزب  على  محرضة  التركية، 

فتح الباب للأخوة السوريين منذ عام 2011. 
 مـــن الـــضـــروري إعـــــادة الــنــظــر في 

ّ
يــخــتــم أن

بــعــض الــقــوانــين الــنــاظــمــة لتنقل الــســوريــين 
وعــمــلــهــم، بــعــد وجـــودهـــم فـــي تــركــيــا لنحو 

عشر سنوات وفق قانون الحماية المؤقتة.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رئـــيـــس تــجــمــع المــحــامــين 
»العربي  السوريين الأحرار، غزوان قرنفل، لـ
 أوضاع السوريين 

ّ
الجديد«: »بالرغم من أن

في تركيا، في مختلف المجالات، هي الأفضل 
 هذا 

ّ
بين دول اللجوء المحيطة بسورية، فإن

ــادة الـــنـــظـــر فــــي بــعــض  ــ ــ ــــوب إعـ لا يــنــفــي وجــ
ــــي مــقــدمــتــهــا ضـــــــرورة إلـــغـــاء  الــــقــــوانــــين، وفـ
لحملة  المــحــافــظــات  بــين  للتنقل  الــســفــر  إذن 
وتسهيل  )كيملك(  المــؤقــتــة  الحماية  بطاقة 
العمل، والسعي لإيجاد  إذن  الحصول على 
 نظام الأسد يتخذه 

ّ
بديل لجواز السفر، لأن

نقطة قـــوة ومـــصـــدراً كــبــيــراً لــلــحــصــول على 
الأمـــــوال«. وحـــول الإقــامــة فــي المـــدن المكتظة 
ــن حق   »مــ

ّ
بـــالـــســـوريـــين، يــضــيــف قــرنــفــل أن

بعض الولايات التي زاد فيها السوريين عن 
الأتــراك أو وصلوا إلى أعــداد كبيرة، كأورفا 
 يسمح باستصدار 

ّ
وأضنا أو إسطنبول، ألا

إقـــامـــات لــســوريــين جــــدد، وذلــــك شـــأن تركي 
للاجئين،  الديموغرافي  بالتوزيع  علاقة  له 
التنقل،  تفرض  السوريين  عمل   طبيعة 

ّ
لكن

لــذلــك، أتــمــنــى إعــــادة الــنــظــر وتسهيل إقــامــة 
السوريين، لا سيما في الأماكن التي يعملون 
 
ّ
أن قرنفل  يتابع  رزقــهــم«.  ويحصلون  فيها 
بعض القوانين لا مبرر لها، فبطاقة الحماية 
تبديلها ثلاث مرات  »كيملك« جرى  المؤقتة 
على سبيل المثال، متوقعاً أن تصدر بعض 
السوريين،  فيه مصلحة  لمــا  الــقــرارات لاحقاً 

من دون أيّ انعكاسات سلبية على تركيا.
وفـــي اتــصــال هــاتــفــي مــع الائــتــلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة، يفيد مصدر رفيع، 
 »الجانب السوري 

ّ
ل عدم ذكر اسمه، بأن

ّ
فض

بــالاجــتــمــاع، تــقــدّم لــلأخــوة الأتــــراك بمعظم 
ــا يــعــانــيــه الـــســـوريـــون فـــي تـــركـــيـــا، ولاقـــت  مـ
 هــذا لا يعني 

ّ
الطلبات تــجــاوبــاً تــركــيــاً، لــكــن

الوسائل  قـــرارات كما نشرت بعض  صــدور 
أولياً سيتبعه  اجتماعاً  كــان  بل  الإعلامية« 
اجتماع للجنة التقنية ومن ثم لقاء وزاري، 
أو هــكــذا يــفــتــرض، لــيــتــم اســتــصــدار بعض 
كما  بتركيا،  السوريين  تفيد  التي  الــقــرارات 

»العربي الجديد«. يؤكد المصدر لـ

الغلاف

فسبكة

كورونا الشمال السوري
كوادر طبية في مواجهة الجائحة

لقاح جديد وتحذيرات من موجة ثانية للوباء

بالكاد قادرا  نور محمد  باكستان  الأفغاني في  اللاجئ  كان 
على إعالة أسرته، ليزيد تفشي كورونا الوضع سوءاً

قصة لاجئ

26
مركزاً لعزل المصابين، 

تحدثت عنها خطة 
للسلطات الصحية في 

الشمال السوري، لم يجهز 
منها أكثر من خمسة

نور محمد
الفيروس دمّر كل شيء

اقترحت ألمانيا على 
المسافرين الخضوع 
لفحص مجاني عند 

عودتهم إلى البلاد

لندن ـ العربي الجديد

العالم في زمــن كــورونــا مختلف تماماً عن 
 ما قد سبق. حالة الطوارئ تشبه أحياناً 

ّ
كل

ــــروب الأهــلــيــة  ــــحـ ــي الـ ــا تـــشـــهـــده الـــــــدول فــ مــ
فـــالمـــواطـــنـــون مــحــكــومــون  الـــخـــارجـــيـــة،  أو 
ومــــن يخالفها  الــحــكــومــيــة،  بــالــتــوجــيــهــات 
 المختلف هــو الاســتــهــداف من 

ّ
ــب. لــكــن

َ
يــعــاق

عدو خفي، لا يشبه الصواريخ والرصاص 
والقذائف مما نهرع إلى الملاجئ للاختباء 
منه. هو عدو يعيش بيننا، ويجعلنا نخاف 
حــتــى مــن أقـــرب المــقــربــين إلــيــنــا، ونــحــتــرس. 
ــاء،  والآمــــــــال كـــبـــيـــرة يـــومـــيـــاً بـــانـــتـــهـــاء الــــوبــ
إلــى لقاح لمكافحته،  التوصل  والــقــدرة على 
 هذا 

ّ
كل تقابل  المتزايدة،  المتعافين  وبأعداد 

خــيــبــات يــومــيــة أيــضــاً فــي أعــــداد المــصــابــين 
والضحايا وتشديد إجراءات الإقفال.

ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإيـــــجـــــابـــــي، ارتـــــفـــــع عــــدد  عــ
المتعافين أمس إلى أكثر من 9 ملايين حول 
الــعــالــم، مــن أصـــل نــحــو 16 مــلــيــون مــصــاب. 
كـــذلـــك، أعـــلـــن مــعــهــد عـــمـــوم الــهــنــد لــلــعــلــوم 

ــه أعطى الجرعة الأولــى من لقاح 
ّ
الطبية، أن

الــجــمــعــة.  أمــــس الأول  ــا  ــكـــورونـ لـ تــجــريــبــي 
والــلــقــاح المــرشــح »كــوفــاكــســين« هــو مــن بين 
التجارب  فــي مرحلة  يــقــرب مــن عشرين  مــا 
 
ّ
البشرية في جميع أنحاء العالم. كذلك، فإن
معهد عــمــوم الــهــنــد هــو مــن بــين 12 موقعاً 
الطبية  الهندي للأبحاث  المجلس  اختارها 
مرحلتين  على  السريرية  الــتــجــارب  لإجـــراء 

»كوفاكسين«. لـ
على المقلب الآخر، قال رئيس حكومة ولاية 
 
ّ
إن كرتشمر،  ميكائيل  الألمانية،  سكسونيا 
الثانية من وبــاء كورونا »موجودة  الموجة 
 

ّ
ــل ــا تــــحــــدث بـــالـــفـــعـــل كـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــعـــل. إن ــفـ ــالـ ــا بـ ــنـ هـ

ــمـــوعـــات جــــديــــدة يــومــيــاً  ــا مـــجـ ــنـ ــديـ يـــــــوم. لـ
ــزداد أعـــدادهـــا  ــ ــابــــات، والـــتـــي قـــد تـ مـــن الإصــ
للغاية«. وقال معهد »روبرت كوخ« الألماني 
 تزايد عدد الإصابات 

ّ
إن لمكافحة الأمــراض 

مراقبته  وســنــواصــل  للغاية  »مقلق  يومياً 
عـــن كـــثـــب، ولـــــذا يــتــعــين تـــفـــادي المـــزيـــد من 
ارتفاعاً  المعهد رصد  الوضع«. وكــان  تفاقم 
اليومية، من  الجديدة  كبيراً في الإصــابــات 
نحو 500 إلى أكثر من 800 خلال الأسبوع 

الماضي.
الوبائي  الخبير  قــال  إيطاليا،  الجارة  وفــي 
»الإيطاليين   

ّ
إن بوريوني،  روبيرتو  البارز، 

تمكنوا بفضل الجهود الفائقة، من الخروج 
ــابــــوس المــــــوت الــــــذي ســبــبــه فـــيـــروس  مــــن كــ
ــيـــروس مـــا زال  ــفـ  الـ

ّ
ــا الـــجـــديـــد، لـــكـــن كــــورونــ

منتشراً وجاهزاً للبدء مرة أخرى، كما حدث 
المناخ وأسلوب  إذ لا يختلف  إسبانيا،  في 

الحياة كثيراً عنا«.
ــفـــرع  ــم الـ ــة بــــاســ ــقـ ــالــــت نـــاطـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ
 
ّ
ــيـــة إن ــالمـ ــة الـــعـ الأوروبـــــــــــي لمــنــظــمــة الـــصـــحـ
»ارتــفــاع عــدد الإصــابــات مــجــدداً فــي بعض 
الدول بعد تخفيف إجراءات التباعد يشكل 
بالتأكيد مصدر قلق«. ودعت المنظمة الدول 
الأوروبية إلى البقاء مستعدة للتحرك ورفع 
الــقــيــود »بــحــذر« وحــتــى إعــــادة فــرضــهــا إذا 
اقتضى الأمر. وعززت دول عدة في المنطقة 
إجراءات مراقبة المسافرين. واقترحت ألمانيا 
مجاني  لفحص  الخضوع  المسافرين  على 
ــبـــلاد. أمــــا فـــي فــرنــســا  عــنــد عــودتــهــم إلــــى الـ
حــيــث يــشــهــد انــتــشــار الـــفـــيـــروس »ارتــفــاعــاً 
فقد  الصحية،  السلطات  بحسب  واضــحــاً« 
فرض على المسافرين من 16 بلداً من بينها 

ــر، الــخــضــوع  ــزائــ ــجــ ــــات المـــتـــحـــدة والــ ــــولايـ الـ
ــان  ــيــــس الـــــــــــوزراء جـ ــفـــحـــص. وأوصــــــــى رئــ لـ
التوجه  »بتجنب«  الفرنسيين  كاستيكس 
إلى كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا حيث 
أمرت الحكومة أمس الأول الجمعة بإغلاق 
 مـــع ارتــــفــــاع عــدد 

ً
ــانـــات لـــيـــلا المـــلاهـــي والـــحـ

الإصابات.
 
ّ
ولــيــســت أوروبـــــــا وحـــدهـــا فـــي ذلـــــك، إذ إن
ــات المــتــحــدة أيـــضـــاً، أعــلــنــت فـــي خبر  الـــولايـ
ــيـــتـــين ســيــاســيــة  ــن نـــاحـ ــ يـــمـــكـــن أن يــــقــــرأ مـ
ــانـــب المــتــقــدمــين   الـــطـــلاب الأجـ

ّ
وصــحــيــة، أن

للحصول على تأشيرة دراسية لن يتمكنوا 
ــانــــت حــصــصــهــم  الــــبــــلاد إذا كــ مــــن دخـــــــول 
الإنــتــرنــت، وهــو  فــقــط عــبــر  تــتــم  التعليمية 
مـــا قـــد تـــكـــون عــلــيــه الـــحـــال فـــي الــعــديــد من 
 إدارة 

ّ
الجامعات بسبب الفيروس. ويبدو أن

الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب، الــتــي تــتــبــع خطاً 
منح  وعلقت  السرية  الهجرة  ضــد  متشدداً 
كــورونــا،  فــي سياق  التأشيرات  مــن  العديد 
تــســتــغــل الـــجـــائـــحـــة لــتــطــبــيــق ســيــاســتــهــا. 
ى عدد 

ّ
وبحسب معهد التعليم الدولي تخط

-2018 الدراسي  العام  في  الأجانب  الطلاب 
2019 في الولايات المتحدة، مليون طالب.

ــي الــــبــــرازيــــل، أعـــلـــن رئـــيـــس بـــلـــديـــة ســـاو  فــ
ــاء كرنفال  بــاولــو، بــرونــو كــوفــاس، عــن إرجـ
أكبر مدينة في البلاد إلى أجل غير مسمى 
بسبب الــفــيــروس، فــي حــين تــدرس ريــو دي 
 مــدارس 

ّ
جانيرو هــذا الاحتمال. وقــال: »كــل

ــا وفـــــــرق بـــلـــوكـــوس )عــــــــروض فــي  ــبـ ــامـ الـــسـ
ـــه يستحيل 

ّ
الــشــارع( فــي الــكــرنــفــال تـــدرك أن

تنظيم الكرنفال في فبراير/ شباط المقبل«. 
 الموعد الجديد للكرنفال 

ّ
وأضاف كوفاس أن

ــد يـــكـــون فـــي نــهــايــة  لـــم يـــحـــدد بــعــد لــكــن »قــ
مايو/ أيار أو مطلع يوليو/ تموز 2021«.

ــــن يـــوم  ــــلاد بـــــــدءاً مـ ــبـ ــ ــعــــود الـ ــنــــان، تــ ــبــ ــــي لــ فـ
ــنـــشـــآت  غـــــد الإثــــــنــــــين، لإقـــــفـــــال عـــــــدد مـــــن المـ
والنشاطات، لمــدة أســبــوع كــامــل، مــن بينها 
ــوادي الــلــيــلــيــة، والــحــفــلات  ــ ــنـ ــ ــانـــات والـ الـــحـ
الشاطئية والأعــراس ومراسم العزاء، وذلك 
يومياً  كبيرة  إصــابــات  أرقـــام  بعد تسجيل 

في الأسبوعين الأخيرين.
عــلــى الصعيد الــعــالمــي، سُــجــل أكــثــر مــن 15 
مليوناً و900 ألف إصابة، من بينها أكثر من 
تسعة ملايين و100 ألف شفاء، ونحو 645 
ألف وفاة، بحسب جامعة »جونز هوبكنز«.
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يعتب بعضهم على واقع السياسة العربي، خصوصا الدول القادرة 
وتأمين  عمل  عن  بحثهم  أوصلهم  حيث  عمالة،  استقبال  على 
ومساعدة الأهل إلى شوارع أميركا اللاتينية، كمهاجرين يسعون بكد 

إلى تحسين ظروفهم

هجرة عربية جديدة
شباب على أرصفة قسوة الفرص 

في ليما وسانتياغو

الدنمارك... تجريد من الجنسية على طاولة البحث

ليما ـ ناصر السهلي

بعد 14 سنة قضاها في السعودية، 
يــجــد الــيــمــنــي إبـــراهـــيـــم الــحــضــرمــي 
البيرو،  على رصيف عاصمة  نفسه 
لا  بشكل  الطبقية  الفروق  تتبدى  ليما، حيث 
تخطئه عين، لا مقيم ولا سائح. مثله كثيرون 
مـــن شـــبـــاب عــــرب تــقــطــعــت بــهــم الـــســـبـــل، وقــد 
خــطــطــوا لأن تــكــون هــجــرتــهــم »مــخــتــلــفــة« عن 
تلك في أوروبا. ما يزال إبراهيم وبعض رفاقه 
خلال  مــن  هجرتهم،  أوراق  تسوية  ينتظرون 
مكاتب الــهــجــرة، وعــقــد عمل إبــراهــيــم فــي بلد 
يعاني من فساد كبعض دول أميركا اللاتينية. 
إبراهيم، الذي توجس بداية من الكاميرا التي 
حملها مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« فــي ليما، 
الثلاثيني  المــصــري  راح  حــين  وجــد شجاعته 
عبد التواب محمود يلوّح بكفيه عن اضطراره 
فــي مصر  الشرقية  مــن محافظة  الهجرة  إلــى 
إلــى ليما فــي الــبــيــرو، مــؤكــدا أنــه »منذ 2013، 
غـــادر أصــدقــاء لــي نحو شــرق آســيــا. سألتهم 
الــحــال هناك،  يــكــونــوا صريحين معي عــن  أن 
أن بعضهم وجــد طريقه، بعد مشقة  صحيح 
ومخاطر مبكية إلى اللجوء نحو أستراليا، إلا 
أن أصدقائي قالوا لي الحقيقة: لا تخاطر فلن 

تجد عملا في ماليزيا أو إندونيسيا«.

رحلة هجرة طويلة وشاقة
ــتــــواب عن  تــخــتــلــف هـــجـــرة إبـــراهـــيـــم وعـــبـــد الــ
هجرة قدماء عرب إلى ليما وسانتياغو، ففي 
الأخيرة قلة من يجد نفسه في مثل ظروف من 
حضر إلــى ليما، خصوصا مــن حــضــروا عبر 
»كــوتــا لــجــوء« الأمــــم المــتــحــدة، حــيــث أوجـــدت 
الوسط سابقا،  أثناء حكم يسار  الــدولــة،  لهم 
ــراط فــي العمل.  المــســكــن وتــعــلــم الــلــغــة والانـــخـ
أثــنــاء حــديــث عبد الــتــواب عــن »هــجــرة مؤقتة 
إلــى بــيــرو«، انفرجت أســاريــر إبــراهــيــم. يبوح 
بلكنة يمنية وبلغة بسيطة، وهو في الأصل 
مــن تــعــز، وإن بقي حـــذرا بــشــأن أســرتــه، »فهم 
ما زالــوا يعيشون في السعودية، التي كبرت 
فيها يا أخي العربي في السعودية، لم أعرف 
اشتغلت  بــالــســعــوديــة،  بــقــدر معرفتي  الــيــمــن 
في شركة لسنوات، وتحملت كل ما لا يخطر 
عــلــى بــالــك، لكني فــي الــنــهــايــة وجـــدت نفسي 
على قارعة الطريق مطرودا.. تخيل أني عشت 
منذ صغري فيها وبعد 14 سنة يقال لك: عد 
إبراهيم دمعة حين صمت  اليمن«. غالب  إلــى 
البيرو حفرت  أن 3 سنوات في  قليلا، ويبدو 
أثرها في وجهه وشعره الذي بدأ يشيب وهو 
شــاب، ليعود بــســؤال: »لــم علينا نحن العرب 
أن نسافر إلــى أقــاصــي الأرض وبــلادنــا، بلاد 
ــبـــة بـــغـــيـــرنـــا؟.. بـــل كيف  ــلـــه، لا تــســعــنــا ورحـ الـ
أغــــادر إلـــى الــيــمــن وقـــد انــفــجــر فيها كــل شــيء 
بــاســم أنــهــم يـــريـــدون تخليصه مــن الــحــوثــي، 
هكذا ببساطة يقول لك كفيل لا يفقه أن اليمن 
إلــى اليمن«. يخشى عبد  يعيش حربا: ارحــل 
كثيرة  تفاصيل  الخوض في  الــتــواب محمود 
عن حاله في بيرو، ولكنه يذكر أنه اختار هذا 
عــمــل، وعلى  لــي عقد  أمّـــن  البعض  البلد »لأن 

أساسه أحصل على إقامة. لقد تركت أسرتي 
بها  أعني  وأريــد مساعدتها، وأسرتي  خلفي 
ــديّ وأخـــواتـــي وزوجـــتـــي وطــفــلــيّ«.  ــ أيــضــا والـ
وعــلــى عكس إبــراهــيــم الـــذي تــحــرر لسانه من 
خوف أسباب رحيله، بقي عبد التواب مترددا 
مصر،  في  شحيح  »العمل  بالقول  ومتحفظا 
أفــهــم مــا يــجــري منذ ســنــوات فــي بــلــدي، لكنه 
ــــرات المــصــريــين  ــــشـ مـــؤلـــم جـــــدا أن أضـــطـــر وعـ
لينتهي  الكيلومترات  آلاف  قطع  إلــى  أمثالي 
بــي الــحــال فــي مــطــعــم، ولــيــســت تــلــك أحــلامــي 
وأمــنــيــاتــي، لــكــنــي أصـــبّـــر نــفــســي بــأنــي أعــيــل 

أسرتي بدل أن أصبح عالة عليهم«.
التواب مشابهة لعشرات المصريين  حال عبد 
فــي هـــذا الــبــلــد الأمــيــركــي الــلاتــيــنــي. بعضهم 
آلاف  ــــد  ــعـ ــ بـ ــــى  ــلـ ــ عـ مـــــــن  ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ يـ أن  ــــي  ــــشـ خـ
الــكــيــلــومــتــرات عــن قــصــتــه، وكــــأن الــخــوف من 
»بطش بالأسرة« لغة مشتركة لدى الخائفين 
والمــقــيــمــين مــنــذ ســـنـــوات مــتــنــقــلــين بـــين عمل 

وآخر، وسعي لتأسيس الذات من الصفر.
أحد هؤلاء شاب ثلاثيني مفعم بروح ساخرة، 
كــل أمــلــه ألا يُــذكــر اســمــه. يــقــول عــبــد الــتــواب: 
ــادرة مصر  ــغــ ــة لـــو أتـــيـــح لـــــآلاف مــ »بـــصـــراحـ
في  وغـــرق  بحياته  جـــازف  وبعضهم  لفعلوا، 
ــرون فــي طريق التهريب نحو  المــتــوســط، وآخـ
ــيـــا«. الــلــبــنــانــي ورجـــــل الأعــــمــــال علي  ــتـــرالـ أسـ
ــــو يــحــمــل الــجــنــســيــة الــبــيــروفــيــة،  حــــامــــد، وهـ
أخـــرى ناجحة لمهاجرين  عــن قصص  تــحــدّث 
جـــدد وصــلــوا إلـــى الــبــيــرو مــنــذ 12 و13 سنة 
ولديهم الآن مشاريعهم الخاصة. وأحد قدماء 
العرب، ممن ولــد من أصــول فلسطينية أشار 
لمراسل »العربي الجديد« بالتوجه إلى مسجد 
ليما حيث »يمكن أن تقابل هؤلاء الذين قدموا 
ــــات المــســجــد، وقـــت صــلاة  حــديــثــا«. عــلــى درجـ
الجمعة، ثمة تونسيون ومغاربة لم يترددوا 
في الحديث عن رحلة طويلة نحو هذه القارة. 
سعيد وصــل من المــغــرب، وهــو مصمم برامج 
حاسوب، أمله كان أن تكون تشيلي أو البيرو 
محطة »نحو كندا حيث لي أقــارب وأردت أن 
أعمل بشهادتي، وها قد مرت 4 سنوات وأنا 
التونسي:  تحدث مصطفى  مثله  هنا«.  عالق 
»المهربون يخدعون الناس، وللأسف أن هؤلاء 
أبـــنـــاء عــــرب يــنــهــبــون جــيــوبــنــا ثـــم يــتــركــونــنــا 
ــهــــول، لــــــولا بـــعـــض أهــــــل الــخــيــر  لمـــصـــيـــر مــــجــ
القديمين من الفلسطينيين لما استطعت البقاء 

يوما واحدا هنا«.

اختلاف الأحلام والأوضاع
أحلام عبد التواب وأصدقاء مصريين آخرين 
بسيطة جــدا: »جمع مــا أمكن مــن دخــل للبدء 
بمشروع في مصر«، كما يتجمعون على أحد 
بأدب  ويرجون  المطاعم،  أحد  مقابل  الأرصفة 
ــــؤلاء، كــالــشــاب  ألا تــنــشــر صــــورهــــم. بــعــض هــ
»مخبز عند سوريين  فــي  اليمني وجــد عملا 
ــم قــلــتــهــا،  لـــتـــوريـــده إلــــى مــطــاعــم شـــاورمـــا رغــ
إلا أنــهــا تنتشر أكــثــر فــأكــثــر فــي هـــذا الــبــلــد«. 
تختلف أحلام إبراهيم اليمني عن غيره، يلحّ 
فـــي تــقــديــم زجـــاجـــة عــصــيــر رغــــم أنــــه يــحــتــاج 
لــكــل قـــــرش، فـــمـــشـــواره طـــويـــل »فـــهـــذه ليست 
كــان مخططي مع صديق  نهاية رحلتي، فقد 
إلــى ديترويت الأميركية حيث  الــوصــول  آخــر 
يــقــيــم أقــــــارب لـــــي«. يـــريـــد إبـــراهـــيـــم وصــديــقــه 
مــعــاذ الــوصــول إلــى أمــيــركــا »لإتــمــام الــدراســة 
التي لم أتمكن منها في السعودية، ولا قدرة 
لــلأهــل أن يــدفــعــوا لــي فــي جــامــعــات خــاصــة«. 
»مـــرور 5 سنوات  أنــه ينتظر  مــعــاذ  ويضيف 
لأتقدم بجنسية بيروفية وبعدها أسافر إلى 
أميركا. أنا مضطر إلى ذلك، فلم يستطع الأهل 
تأمين دعوة لي بجواز يمني«. تعرضت أحلام 
وماليا.  نفسيا  مكلفة  انتكاسة  إلــى  بعضهم 
فإبراهيم الذي تشجع على الكلام، بما يشبه 
بــروح مرحة  تفويضا مــن الآخــريــن، وأحيانا 
يــقــلــد فــيــهــا الــلــهــجــتــين الــلــبــنــانــيــة والــســوريــة، 
يــقــول: »خــســرت آلاف الـــــدولارات الــتــي دُفــعــت 
إلــى أميركا،  لمهربين على أن أصــل مثل معاذ 
الحال هنا في بيرو«. وأكثرية  انقطع بنا  ثم 
هؤلاء من الدول المغاربية واليمنيين يتحدثون 
عن محطاتهم الأخيرة التي لم يصلوها نحو 
أميركا وكندا. »خدعة المهربين« يتشارك فيها 
جيل عربي وجد نفسه في ليما، حيث ينتشر 
المعاملات«،  »تسريع  لـ والرشى  الفساد  أيضا 
بــحــســب مــا يــصــف بــعــضــهــم. ويــكــشــف بعض 
هــــؤلاء، بــمــن فــيــهــم مــصــريــون يــمــلــكــون عقود 
عمل لسنة ونصف أو لسنتين، أن »العقد ليس 
ا منه لمن أمّن  مجانيا، بل تدفع من دخلك جزء
لـــك عــقــد الــعــمــل، ويـــقـــول لـــك إنـــه لــيــس لجيبه 
ستغل 

ُ
بل لتسيير الأمــور، رغم معرفتي أني أ

لكني مضطر إلى ذلك كغيري«.
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في سانتياغو ثمة من حالفه الحظ. فالفلسطيني ــ العراقي هيثم محمد )الصورة( يعيش هناك 
منذ 14 سنة مع زوجته وأطفاله. يقول: »نحن ممن جرى طردنا وملاحقتنا في بغداد ووصلنا 
إلى التنف والهول، فحصلنا على لجوء وإقامة في تشيلي من خلال مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين، وبعضنا تشتت  إلى البرازيل وأوروبا«. يقف هيثم على عمله يوميا في أحد أحياء 
سانتياغو يسوق »الحلويات العربية« التي يصنعها مخبز فلسطيني قريب من عربته: »العمل 
ليس فيه ما يُخجل، فكل المهاجرين بدأوا رحلتهم في هذا البلد بطرق أصعب مما هي عليه 
اليوم«. يحمل هيثم وأسرته اليوم الجنسية التشيلية، وحين حضروا، تكفلت بهم الحكومة من 
حيث تأمين دراسة اللغة والمسكن والاندماج للخروج إلى سوق العمل. وغير بعيد عن هيثم 
تجد مهاجرين جددا في سانتياغو من سورية ومن فلسطين، ومن الأخيرة من حضر على 

خلفية زواج وآخرون بصفة حملهم الجنسية التشيلية لأن أجدادهم مقيمون منذ عقود.

تجربة مختلفة

ــه بـــعـــض  ــلــ ــمــ عـــــتـــــب كــــبــــيــــر يــــحــ
الشباب الذي وصل إلى أميركا 
ـــدول  الــلاتــيــنــيــة عـــلـــى بـــعـــض الــ
منذ  تــجــده  فبعضهم  الــعــربــيــة. 
ــدّ مــــن أجـــل  ــكــ ســــنــــوات يـــعـــمـــل بــ
ــيـــش لأســـرتـــه  تــــأمــــين لـــقـــمـــة الـــعـ
وأطـــفـــالـــه الـــذيـــن تــركــهــم خــلــفــه، 
كــــمــــا حــــــــال بــــعــــض المــــصــــريــــين 
بعقود  بعضهم  يحضر  الــذيــن 
ــاف  ــ ــطـ ــ عــــــمــــــل، لـــيـــنـــتـــهـــي بـــــــه المـ
ــــي مـــطـــاعـــم ومـــخـــابـــز،  يـــعـــمـــل فـ
ــادات لــم  ــ ــهـ ــ ومــــمــــن يـــحـــمـــلـــون شـ
يــســتــطــيــعــوا تــــأمــــين فــرصــتــهــم 
في أوطانهم الأصلية. ورغم أن 
اليمنيين  كــحــال بعض  آخــريــن، 
نتيجة  يضطرون،  والسوريين، 
أوضـــــاع مـــأســـاويـــة فـــي دولــهــم، 
إلــى البحث عــن حــيــاة هــربــا من 
حــروب طاحنة، لا تغيب المــرارة 
فــــي أحــــاديــــث هــــــؤلاء عــــن »ســـد 
سنوات  منذ  العربية«  الأبــــواب 
فــي وجــوهــهــم. يستغرب بعض 
ــــرب كــيــف  ــعـ ــ ــبــــاب الـ هـــــــؤلاء الــــشــ
شــــهــــادات  ــلـــك  ــمـ يـ بـــعـــضـــهـــم  أن 
وخبرات ورغم ذلك »تجد بعض 
ــا تـــطـــردك  ــ دولــــنــــا الـــعـــربـــيـــة، إمــ
وإما تمنعك من الاقتراب منها، 
ــيــــراد يــــد عــامــلــة  ــتــ لمــصــلــحــة اســ
العالم«،  دول  كــل  مــن  وموظفين 
كــــمــــا يـــــذكـــــر الــــــشــــــاب الـــيـــمـــنـــي 
ــك  ــي ذلــ ــ ــده فــ ــ ــ ــؤيـ ــ ــ ــم، ويـ ــ ــيــ ــ ــراهــ ــ إبــ

صديقه معاذ.
ــا  ــركــ ــيــ واقـــــــــــع الـــــهـــــجـــــرة فـــــــي أمــ
ــة الـــــــيـــــــوم يـــخـــتـــلـــف  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلاتـ الـ
كــثــيــراً عـــن الـــهـــجـــرات الــقــديــمــة، 
ــــدأت أيـــضـــا بــكــد وكــفــاح  الـــتـــي بـ
كبيرين، بيد أن أهلها تجاوزوا 
بــعــد أجـــيـــال مـــا يــعــيــشــه الــيــوم 
انــســداد  مــن  م 

ّ
جيل عــربــي متعل

ــم، ما  ــهـ ــانـ ــق الـــحـــيـــاة فـــي أوطـ أفــ
ــوقــــوع فــي  ــلــ عــــــرض بـــعـــضـــهـــم لــ
شـــــرك مـــهـــربـــين »لــــلأســــف عـــرب 
الدوافع  اختلاف  ورغــم  مثلنا«. 
ــم  ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــظــ ــ والأمــــــــنــــــــيــــــــات يــ
المشترك بين المغاربي والمصري 
والمـــشـــرقـــي والــيــمــنــي الــشــكــوى 
من غياب اهتمام حقيقي بحال 
هذا الجيل العربي الذي يضطر 
الــكــيــلــومــتــرات  قـــطـــع آلاف  ــــى  إلـ
نحو قارة أخرى بحثا عن عمل 

بسيط يسدّ رمق الأسرة.
ناصر..

عتب 
في المهجر

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

تثار هذه الأيام في كوبنهاغن وعود انتخابية 
قدمها الــحــزب الــحــاكــم، يــســار الــوســط، بشأن 
على  الحاصلين  تجريد  تسهيل  قانون  تبني 
مــنــهــا.  وتــجــد رئيسة  الــدنــمــاركــيــة  الجنسية 
الـــــــــــوزراء، مــيــتــا فـــريـــدركـــســـن، نــفــســهــا تــحــت 
ضغوط كبيرة للمضي قدما في تسهيل سحب 
الــجــنــســيــة. وكـــــان الاجـــتـــمـــاعـــي الــديــمــقــراطــي 
الــحــاكــم قــد طــرح فــي وعـــوده الانتخابية عام 
تجريد  قــانــون  »توسيع  إمكانية  حــول   2019
الــجــنــســيــة«. ويستند المـــؤيـــدون لــلــقــانــون إلــى 
أنـــه يــتــوجّــب ســحــب الــجــنــســيــة، بــغــض النظر 
عــــن ســــنــــوات الإقـــــامـــــة ومــــكــــان الـــــــــــولادة، مــن 
الأشخاص الحاصلين على جنسية الدنمارك 
إذا ما تورّطوا في »أعمال إجرامية خطيرة« أو 
»تجارة المخدرات«. ورغم اعتراف فريدركسن 

منحت  »فقد  بكثير  ذلــك  مــن  أسهل  الجنسية 
السلطات في تعديل سابق قبل 3 أعــوام حق 
إلى  الــعــودة  دون  للجنسية  الإداري  التجريد 
المـــحـــاكـــم«. الــيــســار ويـــســـار الـــوســـط يــرفــضــان 
الإداري  الــجــنــســيــة  تـــوســـيـــع ســـحـــب  مـــقـــتـــرح 
بأمن  تتعلق  مــحــددة  بقضايا  يتعلق  »كــونــه 
الــدولــة والانـــخـــراط فــي منظمات إرهــابــيــة أو 
في حروب ضد الدولة والمصالح الدنماركية«، 
بحسب ما ردّ يسار الوسط على منتقديه أول 

من أمس الجمعة.
ــة الــيــمــيــنــيــة فــي  ــعــــارضــ فــــي حــــين تـــتـــوعّـــد المــ
البرلمان الدنماركي حكومة فريدركسن بطرح 
ــازة  ــ مـــشـــروع قـــانـــون عــلــى الـــبـــرلمـــان بــعــد الإجـ
ــي اقـــتـــراحـــهـــم،  ــب هــــــؤلاء فــ ــذهــ الـــصـــيـــفـــيـــة. ويــ
المــنــوي اســتــعــراضــه أمـــام الــلــجــان الــقــانــونــيــة، 
إذا  الجنسية  شـــروط سحب  تسهيل  بــاتــجــاه 
حُــكــم الــشــخــص بسنة ســجــنــا. ويــثــور سجال 

بـــــأن قـــصـــة ســـحـــب الــجــنــســيــة مـــمـــن يــخــالــف 
المواثيق  بعض  مــع  تتعارض  »ربــمــا  القانون 
المتشدد  اليمين  يــدفــع  الــدولــيــة«،  والــتــعــهــدات 
نحو  المــعــارضــون  والليبراليون  والمحافظون 
ــيـــع صـــلاحـــيـــات المـــحـــاكـــم الـــدنـــمـــاركـــيـــة  تـــوسـ
سحب جواز السفر الدنماركي. ويتذرع هؤلاء 
الوسط،  يسار  حكومة  لكن  أوروبــيــة،  بأمثلة 
وبعد مراجعة مع الخارجية الدنماركية، تعد 
فــقــط أن »تـــواصـــل الــحــكــومــة مــنــاقــشــاتــهــا مع 
المتحدة،  الأمــم  وبــالأخــص  الدولية،  المنظمات 
لدراسة قانونية سحب الجنسية ممن يخالف 

قانون العقوبات العادي«.
المــــعــــارضــــة الــيــمــيــنــيــة تـــــرى وجــــــوب تــجــريــد 
الــشــخــص مـــن جــنــســيــتــه الــدنــمــاركــيــة إذا ما 
حـــكـــم عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن 5 ســــنــــوات لمــخــالــفــتــه 
الشعب  بينما يذهب حزب  العقوبات،  قانون 
ــار ســحــب  ــبــ ــتــ ــدد إلــــــى اعــ ــتــــشــ الــــدنــــمــــاركــــي المــ

الجنسية في كوبنهاغن حول سحب جنسية 
الشاب أحمد الحاج الذي يحاكم اليوم بتهمة 
»الخيانة«، بعد انضمامه إلى صفوف تنظيم 
ــــش«، رغـــم أنـــه ولـــد وكــبــر فــي الــدنــمــارك.  »داعــ
ــيــــة كـــوبـــنـــهـــاغـــن مــن  ــيــــق الــــدولــ وتـــمـــنـــع المــــواثــ
إلى  جنسيتهم،  بسحب  الأشــخــاص،  تحويل 
»عــديــمــي جــنــســيــة«، إذا لــم يــكــونــوا يحملون 
تذكر  الــتــي  القضية  وهـــي  مـــزدوجـــة.  جنسية 
في  القانونية  الــدائــرة  خــلال  مــن  كوبنهاغن، 
خارجتيها، أنها بصدد التفاوض حولها مع 
الأمم المتحدة. وكانت وزيرة الهجرة السابقة 
ستويبرغ،  انغا  الليبرالي،  الــوســط  يمين  مــن 
الأشخاص  من  الجنسية  تجريد  اقترحت  قد 
ـــون بــمــســائــل الــــــولاء لــلــدنــمــارك 

ّ
»الــــذيــــن يـــخـــل

ــن تـــكـــتـــشـــف الـــســـلـــطـــات أنــــهــــم قـــدمـــوا  ــ ــذيــ ــ والــ
مـــعـــلـــومـــات مــغــلــوطــة لــلــحــصــول عـــلـــى إقـــامـــة 

وجنسية في الدنمارك«.

هجرة عربية 
حديثة إلى اللاتينية 

بحثاً عن فرصة حياة 
)ناصر السهلي(
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»خيانة« الصحافي الروسي: هكذا يرُسخ القمع
سامر إلياس

تفتح ملابسات اعتقال الصحافي الروسي 
ــان ســــــافــــــرونــــــوف، بــتــهــمــة  ــ ــفــ ــ الـــــســـــابـــــق، إيــ
ــا حــول  ــعـ ــدلًا واسـ ــ »الــخــيــانــة الــعــظــمــى«، جـ
ــــدود حـــريـــة الـــصـــحـــافـــي فــــي الـــبـــحـــث عــن  حــ
عن  وتكشف  ونــشــرهــا،  المعلومات  مــصــادر 
الصحافة، وتحديداً  خط دقيق يفصل بين 
الاستقصائية منها، وأجهزة الاستخبارات 
الـــعـــالمـــيـــة، بــمــا يــجــمــعــهــمــا مـــن الــبــحــث عن 
الــخــبــر وجــمــع المــعــلــومــات مــن مــصــادر عــدة 

لأهداف مختلفة.
وفي مقابل اتهام الصحافي بالخيانة وعدم 
الوطنية، مع احتمال دفعه ثمنا باهظا أقله 
قـــضـــاء ســـنـــوات طــويــلــة فـــي الـــســـجـــن، وقــد 
يصل الأمر إلى تصفيته الجسدية من دون 
الاستخبارات  رجل  يحصل  الفاعل،  معرفة 
على ترقيات وعلاوات لمساهمته في حماية 
أمــن الــدولــة مــن »الــطــابــور الــخــامــس«. وفي 
أثــــارت جـــدلًا حـــول حــريــة الصحافة  قضية 
في روسيا، اعتقلت »هيئة الأمن الفيدرالي« 
فــي 7 يوليو/تموز  الــروســي ســافــرونــوف، 
الحالي، أثناء توجهه إلى مقر هيئة الفضاء 
الـــروســـيـــة »روســـكـــوســـمـــوس« حــيــث يعمل 
مــنــذ أشـــهـــر مــســتــشــاراً لــرئــيــســهــا ديــمــتــري 

راغوزين.
ــة، قــــــررت مــحــكــمــة فــي  ــريــ وبـــعـــد جــلــســة ســ
مــوســكــو تــوقــيــفــه حــتــى 6 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــــي قــضــيــة  المـــقـــبـــل عـــلـــى ذمــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق، فـ
ــادة 275  ــ »الــخــيــانــة الــعــظــمــى«، بــمــوجــب المـ
ــقـــانـــون الــجــنــائــي الــــروســــي. وذكــــرت  مـــن الـ
»روســكــوســمــوس« أن اعــتــقــال ســافــرونــوف 
لا عــلاقــة لــه بعمله فــيــهــا، وأنـــه غــيــر مطلع 
الناطق  وأكــد  هــنــاك.  ملفات سرية  أي  على 
باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أنه قرأ 
خبر اعتقال الصحافي السابق في وسائل 
ــقــــاريــــره الــعــمــيــقــة  ــى عـــلـــى تــ ــنــ الإعـــــــــلام، وأثــ
ــلـــه فـــــي صــحــيــفــتــي  ــة أثـــــنـــــاء عـــمـ ــئــ ــريــ والــــجــ
»كــومــيــرســانــت« و»فــيــدومــســتــي«. ومعلوم 
أن سافرونوف كان ضمن الفريق الإعلامي 
الــــذي يــغــطــي نــشــاطــات الــرئــيــس فلاديمير 
الداخلية  زيـــاراتـــه  فــي  مــعــه  بــوتــين وينتقل 

والخارجية.
ــحـــت تـــقـــاريـــر أن الاعــتــقــال  وفــــي حـــين رجّـ
جاء على خلفية تقرير أعــده سافرونوف 
وكـــشـــف فـــيـــه عــــن صــفــقــة لــبــيــع طـــائـــرات 
»سوخوي 35« لمصر في 2019، ما تسبب 
في تلويح وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو حينها بفرض عقوبات على مصر 
السلطات  قــالــت  الصفقة،  إتــمــام  فــي حــال 
إن الـــصـــحـــافـــي مــتــهــم بــجــمــع مــعــلــومــات 
ونقلها إلى دولة عضو في »حلف شمال 
الأطلسي« حول صفقات أسلحة وتعاون 
روسيا العسكري التي تعد سراً من أسرار 
الدولة، علما أن صفقة الطيران مع مصر 
أكدتها لاحقا وكالة »تاس« الحكومية عن 

مصدر »عسكري دبلوماسي«.
اعـــتـــقـــال ســـافـــرونـــوف واتــهــامــه  ورداً عــلــى 
بــــالــــخــــيــــانــــة، أكــــــــد زمــــــــــــلاؤه فــــــي صــحــيــفــة 
»كوميرسانت« في بيان أنه »وطني روسي 
حقيقي كــتــب عــن الــجــيــش والــفــضــاء، ولأنــه 
كان قلقا بحق على مصيرهما، فإن الاتهام 
بخيانة الوطن في حالته يعد سخيفا«. ومع 
تــأكــيــده عــلــى مهنية ســافــرونــوف الــعــالــيــة، 
ــــى أن »تــــجــــارب الـــســـنـــوات  ــار الـــبـــيـــان إلـ ــ أشــ
أن أي مواطن يتصل عمله  الأخيرة توضح 
ــال الــــعــــامــــة، ســــــواء كـــــان نــاشــطــا  ــ ــمـ ــ ـــع الأعـ مـ
حقوقيا أو عالما أو صحافيا، يمكن أن توجه 
وأعــرب  اتهامات خطيرة«.  أي لحظة  له في 
زملاء الصحافي المعتقل عن خشيتهم على 
مــصــيــره، نــظــراً لأنـــه »مـــن الــصــعــب الــوصــول 
الشفاف  والتحقيق  الحقيقية  الــعــدالــة  إلــى 
فــــي قـــضـــايـــا المـــواطـــنـــين المــتــهــمــين بــخــيــانــة 
الــــوطــــن، ولــجــنــة الــتــحــقــيــقــات لا تـــرغـــب في 
إطـــــلاع المـــحـــامـــين عــلــى تــفــاصــيــل الــقــضــيــة، 
وجلسات المحاكمة سرية بالكامل«. وخلص 
البيان إلى أن »المجتمع مجبر على الاعتماد 
ــزة الأمـــنـــيـــة الــتــي  ــهــ فـــقـــط عـــلـــى حـــديـــث الأجــ
طرح أسئلة كثيرة حول عملها في السنين 

ُ
ت

الأخيرة، والصحافيون الذين يطرحون هذه 
الأسئلة يتعرضون للضربات«.

ويــرى زمــلاء الصحافي المعتقل أن قضيته 
»كوميرسانت«،  باتت استثنائية بالنسبة لـ
فسافرونوف البالغ من العمر 30 عاما حل 
 محرراً 

ً
عمليا مكان والده الذي عمل طويلا

وتوفي  الصحيفة،  في  العسكرية  للشؤون 
عـــام 2007، وخلصت  غــامــضــة  ظــــروف  فـــي 
انــتــحــر برمي  أنـــه  إلـــى  الــتــحــقــيــقــات حينها 
نفسه من شرفة منزله. وأنهى سافرونوف 

العليا« في  الاقتصاد  دراسته في »مدرسة 
ــر عــمــلــه في  اخـــتـــصـــاص الــصــحــافــة، وبـــاشـ
بعد  لينتقل   ،2019 حــتــى  »كــومــيــرســانــت« 
فترة قصيرة إلى » فيدومستي«. وبعد نحو 
شهر على إقالة سافرونوف، في مايو/أيار 
السياسة  قسم  كامل  واستقالة   ،2019 عــام 
تضامنا معه، على خلفية تقرير نشر حول 
)الشيوخ(  الاتحاد  استقالة رئيسة مجلس 
وكالة  كشفت  ماتفينكو،  فالنتينا  الروسي 
ــــع قــضــيــة ضــد  »تــــــــاسّ« الــحــكــومــيــة عــــن رفـ

الطائرات  صفقة  تقرير  بسبب  الصحيفة، 
ــراراً  لمــصــر تــقــول الــســلــطــات إنـــه يــكــشــف أســ
الصحيفة لاحــقــا على  حــكــومــيــة. وأجـــبـــرت 

شطب التقرير لحل القضية.
وأثــــارت بــعــض تــقــاريــر ســافــرونــوف ضجة 
كــبــيــرة، كـــان أهــمــهــا كــشــف تفاصيل حريق 
أودى بحياة 14 بحاراً روسيا في يونيو/

حـــزيـــران المـــاضـــي، فــي بــحــر بــارنــتــس، حين 
ــة. وفـــي  ــ ــوويــ ــ ــة نــ ــ ــواصـ ــ ــــن غـ ــوا عـــلـــى مـ ــ ــانـ ــ كـ
في  الصحافي  نقل  الأول،  أكتوبر/تشرين 
 حصل 

ً
تقريره عن مصادر عسكرية أن خللا

أثــنــاء تدريبات شــارك فيها بوتين كــان من 
المــفــتــرض أن تــجــري فــيــهــا عــمــلــيــات إطـــلاق 

صواريخ استراتيجية.
ونــظــراً إلــى علاقاته الــواســعــة وقــدرتــه على 
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات فــــي الــكــرمــلــين 
والمــؤســســة الــعــســكــريــة، يتهم بــعــض زمــلاء 
ســافــرونــوف الــســلــطــات بــمــحــاولــة الضغط 
عــلــيــه لمــعــرفــة مــصــدر مــعــلــومــاتــه، فـــي إطـــار 

التضييق على عمل الصحافة في روسيا.
فــي 2 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي أيــضــا، قضت 
ــانـــت بـــطـــرســـبـــورغ بــحــبــس  مــحــكــمــة فــــي سـ
الــخــبــيــر الـــعـــســـكـــري، فـــلاديـــمـــيـــر نــيــيــلــوف، 
ســبــع ســنــين بتهمة »خــيــانــة الـــدولـــة«، بعد 
نــقــل مــعــلــومــات لشركة  أنـــه  تــأكــيــد المحكمة 
عمليات  عن  المــال  مقابل  ألمانية  استشارية 
ــــلاب الــــقــــوات الــخــاصــة  تــعــلــيــم وتــــدريــــب طـ
فــي هــيــئــة الأمــــن الــفــيــدرالــي الـــروســـي. عمل 
ــات لمــراكــز بحوث  نييلوف فــي إعـــداد دراســ
استراتيجية حول عمل الشركات العسكرية 
الــروســيــة الــخــاصــة، ونقلت وســائــل الإعــلام 
تــقــديــراتــه حـــول عــمــل مــرتــزقــة »فــاغــنــر« في 

أوكرانيا وسورية.
»خــيــانــة  بـــ المــتــعــلــقــة  يــذكــر أن »المــــــادة 275« 
ـــون الـــعـــقـــوبـــات  ـانـ ــــن« اعـــتـــمـــدت فــــي قـــ ــــوطـ الـ
الــــروســــي فـــي بـــدايـــة 1997 بــحــق مــواطــنــي 
ـــرار  ــا فــــي ثـــــلاث حـــــــالات: تــســلــيــم أســ ــيــ روســ
حكومية لدول أجنبية، والجاسوسية، ودعم 
دولـــة أجــنــبــيــة فــي أعــمــال مــوجــهــة ضــد أمــن 
إلــى نحو 20 عاما  العقوبة  روســيــا. وتصل 
من الحبس المشدد. وذكــرت »كوميرسانت« 
في تقرير أن 118 شخصا على الأقل اتهموا 
لعقوبة  وتـــعـــرّضـــوا  المـــــادة،  هـــذه  بمقتضى 

بالسجن تراوحت بين 3.5 و20 سنة.
ووفقا لشهادات زملائه عن »وطنيته وحبه 
لروسيا« واجتهاده في البحث عن مصادر 
لتقاريره أثبتت صدقيتها، وعدم استغلاله 
»روسكوسموس« للاطلاع على  في  موقعه 
أســــرار الـــدولـــة، تــصــلــح قــضــيــة ســافــرونــوف 
كمثال على طــرق تعامل السلطات في عدد 
كــبــيــر مـــن الـــبـــلـــدان مـــع الــصــحــافــيــين الــذيــن 
يخالفونها الرأي، أو يكشفون عن تفاصيل 
لا تريد السلطات وصولها إلى عامة الشعب، 

رغم أن الوقائع اللاحقة أثبتت صدقيتها.
ــن حـــجـــم الـــضـــغـــوط  ــ ــيـــة عـ ــقـــضـ وتـــكـــشـــف الـ
ــة عـــلـــى الــصــحــافــيــين لإنــــهــــاء دور  ــارسـ ــمـ المـ
»ســلــطــة رابـــعـــة« فــي كــثــيــر من  الــصــحــافــة كـــ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، وحــــصــــر خــــيــــارات  ــمــ ــظــ الأنــ
الصحافيين بين العمل وفق أجندة محددة 
وضـــوابـــط وخــطــوط حــمــراء يــجــب الالــتــزام 
بــعــدم تــجــاوزهــا، أو تــوجــيــه اتــهــامــات لهم 
ــــاف الـــــــروح الــوطــنــيــة«  ــعـ ــ بــالــخــيــانــة و»إضـ
ــة«، و»وهـــــــن نــفــســيــة  ــ ــاذبـ ــ ــار كـ ــبــ ــر أخــ و»نــــشــ
الأمة«، و»إضعاف الشعور القومي« كما في 

تهم النظام السوري الجاهزة.
ــم انــصــيــاع كــثــيــر مــن الــصــحــافــيــين في  ورغــ
فإن  السلطات،  لتوجهات  القمعية  الأنظمة 
ــزالـــون يــنــظــرون إلــى  صــحــافــيــين كــثــراً مـــا يـ
الحقيقة، وليس مجرد  لنشر  كــأداة  عملهم 
مــصــدر لــكــســب الــعــيــش، ويـــغـــامـــرون بــدفــع 
حياتهم ثمنا لذلك، خاصة في أنظمة يتحكم 
فيها الأمـــن والاســتــخــبــارات ويــســعــون إلــى 
»أوقيانيا«  جمهورية  نمط  إلــى  تحويلها 
التي استشرف فيها الكاتب جورج أورويل 
في روايته »1984« عن أوضاع الحريات في 
الفكر،  البلدان القمعية حيث تنشط شرطة 
ولا مكان إلا لوزارة »الحقيقة« التي تنطلق 
مـــن أن »الـــحـــرب ســــلام، والــحــريــة عــبــوديــة، 

والجهل قوة«.

رجّحت تقارير أن الاعتقال 
سببه الكشف عن صفقة 

لبيع طائرات لمصر

تفتح قضية اعتقال الروسي إيفان سافرونوف نقاشاً حول استراتيجيات موحدة تتبناها الدول القمعية في إسكات 
الصحافيين، عبر توجيه تهم فضفاضة تتستر بالأمن القومي وبالوطنية

»نقابة الصحافيين والعاملين  يرفض الرئيس المشارك لـ
في وسائل الإعـــلام«، إيغور ياسين، روايــة جهاز الأمن 
الحملة على  القضية تندرج ضمن  أن  الروسي، معتبراً 
»الــعــربــي  الــصــحــافــة وحــريــة الــتــعــبــيــر. ويــقــول يــاســين لـــ
القليوبي، إن  الزميل رامــي  أعــده  الجديد«، ضمن تقرير 
متعلقة  حجج  أي  بــأن  قناعة  على  الصحافيين  »نقابة 
انــعــدام  مــن  الــعــامــة  الــحــالــة  التحقيق  لــن تجنب  بالسرية 
مثل  محترف  الأمــر بصحافي  يتعلق  عندما  فيه  الثقة 
تفاصيل  عــلــى  تستر  أي  وتعتبر  ســافــرونــوف،  إيــفــان 
انتقام الأجهزة الخاصة  القضية الجنائية بحقه بمثابة 

من مقالاته«.
الفردية  للاعتصامات  النقابة  دعــم  على  ياسين  ويؤكد 
تضامناً مــع ســافــرونــوف »نــدعــو كــل مــن يــؤمــن بقيمة 
حرية التعبير ويحترم العمل الصحافي، إلى الانضمام 
الظالمة  للقضايا  المناهضة  الاحتجاجية  الفعاليات  إلــى 

بــحــق الــصــحــافــيــين، وفــــي مــقــدمــتــهــا مــلاحــقــة زمــيــلــنــا 
إيفان سافرونوف«. واعتبرت صحيفة »فيدوموستي« 
ــافـــرونـــوف تــشــبــه تــلــفــيــق تــهــمــة الاتـــجـــار  أن قــضــيــة سـ
غولونوف،  إيفان  الاستقصائي  للصحافي  بالمخدرات 
 
ً
منتصف العام الماضي، لجهة »عبث الاتهامات«، مشيرة

إلـــى مجموعة مــن الــتــنــاقــضــات فــي الــقــضــيــة، بــمــا فيها 
الرئاسي،  سفر سافرونوف مراراً ضمن طاقم الإعلام 

ما يعني خضوعه لاستعلامات أمنية متكررة.
وكــانــت مــوســكــو وغــيــرهــا مــن المــــدن الــروســيــة شهدت 
لسافرونوف،  دعماً  الفردية،  الاعتصامات  من  سلسلة 
أمــام مبنى جهاز  الاعتصامات  فيها مجموعة من  بما 
اعتقالات  تخللتها  الــعــاصــمــة،  الــفــيــدرالــي، وســط  الأمـــن 
ــن بــيــنــهــم المـــذيـــعـــة كــســيــنــيــا  طــــاولــــت 27 شـــخـــصـــاً، مــ
الرئاسية  الانتخابات  سباق  خاضت  التي  سوبتشاك 

عام 2018.

لا ثقة في التحقيقات

MEDIA
منوعات

أخبار 
كاذبة

تناقلت صفحات إخبارية وحسابات 
مشاهير خبراً مفاده أن »غوغل« 

حذفت اسم فلسطين عن 
خرائطها وبدلته باسم دولة 

الاحتلال الإسرائيلي. لكن المجموعة 
لم تدخل أي تعديلات حديثاً على 

خرائط المنطقة، واسم فلسطين لم 
يكن مستخدماً أصلاً في خدمتها.

تداول مستخدمون صورة قالوا 
إنها توثق اجتماع الاستخبارات 

التركية مع المقاول المصري 
محمد علي. لكن الادعاء مضلل، 

إذ تعود الصورة لمايو/أيار عام 
2019، خلال وجود علي في 

برشلونة، أثناء اجتماعه مع شركة 
تعمل في التصميم العقاري.

انتشرت صورة زعم متداولوها 
أنها لهدم مقبرة الشيح العز بن 

عبد السلام في مصر. لكن الصورة 
قديمة، ولا علاقة لها بالأعمال 

الجارية في العاصمة القاهرة 
خلال الأيام الماضية، ونشُرت عام 
2018 تحت عنوان »كنوز القاهرة 

المخفية...«.

زعم مغردون أن السلطات 
اللبنانية تفرض مبالغ مالية على 

السوريين الراغبين في المرور 
بأراضيها بداعي السفر من بلدهم 

أو العودة إليه. نفى مصدر في 
»الأمن العام اللبناني« هذا الخبر، 

وأكد أن السلطات لم تفرض على 
السوريين أياً من هذه الرسوم.

اعتُقل إيفان سافرونوف في 7 يوليو/تموز )صفا كاراكان/الأناضول(
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ــة،  ــيـ ــائـ ــيـــود الـــصـــحـــيـــة والـــوقـ ــقـ فـــرضـــتـــهـــا الـ
مــن حــجــر مــنــزلــي وتــبــاعــد اجــتــمــاعــي، ومــا 
ــاف لـــجـــمـــيـــع الـــنـــشـــاطـــات  ــ ــقـ ــ ــن إيـ ــ تـــبـــعـــهـــا مـ
والــفــعــالــيــات المـــرفـــقـــة لأي نـــتـــاج فــنــي مــدة 
ــودة الـــحـــيـــاة بــشــكــل  ــ ــر قــلــيــلــة، قـــبـــل عــ ــهـ أشـ
الــدول العربية. غير أن  نسبي في عــدد من 
والـــحـــذر، لا  بالقلق  الــعــودة محكومة  هـــذه 
سيما أعداد كبيرة من الناس لاقت حتفها 
وغيرها أصيبت، مما شكل صدمة نفسية 

ووجدانية في نفوس البشر. لكن قسما آخر 
من الناس اعتاد طبيعة الظرف والتعايش 
الأخــرى  أنــهــا هــي  إلا  مــعــه بسبل مختلفة، 
ــان انــعــكــاسُ  ــ ــذر، وكـ ــحــ رهــيــنــة الـــخـــوف والــ
ذلـــك واضــحــا عــلــى الــعــاقــة الــتــبــادلــيــة بين 
ــنــــي. فـــكـــا الـــطـــرفـــين كـــان  ــغــ الـــجـــمـــهـــور والمــ
كورونا.  سببها  التي  لانتكاسات  عرضة 
الأول بـــاعـــتـــبـــاره كـــيـــانـــا مــتــلــقــيــا فــــي ذاتــــه 
محتكمٌ لمشاعره وذاكرته. والثاني له صلة 

سلام أبو ناصر

نادراً ما تتعرض الأغنية العربية 
ــة خـــــارجـــــة عــن  ــريــ لـــــظـــــروف قــــســ
في مستويات  المــألــوف، تجعلها 
ــي الـــوضـــع  ــا كـــانـــت عــلــيــه فــ دنـــيـــا خـــافـــا لمــ
إنتاجية،  مــســوغــات  وفـــق  فــهــي،  الطبيعي. 
سنويّة كانت أم موسمية، في حالة نشطة 
تتأرجح معها كفتا الميزان، في عملية تقدير 
المطروحة.   الأعمال  فشل  أو  نجاح  مستوى 
ــام  ــألــــوف، أمـ ــظـــرف الـــقـــســـري غــيــر المــ لــكــن الـ
العملية  والمعطيات  الراهن،  الظرف  طبيعة 
الــجــديــدة، أصــبــح بــشــكــل أو بــآخــر مــألــوفــا. 
والأهداف المبتغاة نأت بنفسها عن العملية 
الحسابية والإنتاجية، ليبقى الحَكَم، المزاج 
الـــعـــام الــجــمــاهــيــري وذاكــــرتــــه الــوجــدانــيــة 
ــت معها 

َّ
ــل

ُ
ــام أزمــــة وبــائــيــة ش والــنــفــســيــة أمــ

جميع أشكال الحياة. 
منذ انتشار فيروس كورونا قبل نحو ستة 
الــدولــي باتخاذ  أشــهــر، وانــشــغــال المجتمع 
ات الــصــحــيــة المــنــاســبــة  الــتــدابــيــر والإجـــــــراء
لوقف الزحف المستمر لهذا الفيروس، شهد 
الـــســـوق الــفــنــي الــعــربــي تــقــلــبــات إنــتــاجــيــة 

تلعب الفنانة نسرين 
طافش دور البطولة في 

مسلسل »الوجه الآخر«

الأعمال التي صدرت في 
زمن كورونا بقيت بعيدة 

عن ذاكرة المستمع

الشمس المكتشفة حديثاً 
تبلغ من العمر 17 مليون سنة 

تقريباً

2223
منوعات

بالإنتاج وغايته فهم وإدراك مشاعر الأول، 
كــان شكل وحجم  مهما  لــذاكــرتــه  للوصول 
الـــضـــغـــوط والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي يــكــابــدهــا. 
اعــتــبــار مجمل مــا شــاهــدنــاه أو  فهل يمكن 
ــمـــال غــنــائــيــة، مــنــذ مطلع  ســمــعــنــاه مـــن أعـ
العام الحالي حتى يومنا هذا، أعمالًا ذات 
بــصــمــة انــتــقــائــيــة مــرهــونــة بــعــاقــة المغني 
والمــســتــهــلــك أمـــام الــفــيــروس؟ وهـــل ستترك 
هذه الأعمال، خلفها أي أثر يذكر في ذاكرة 

المــســتــمــع الــعــربــي مــثــلــمــا كــانــت تــفــعــل قبل 
الجائحة؟

مــع وقــف الــحــفــات والمــهــرجــانــات الغنائية 
بـــادئ الأمـــر، وجـــدت يــد الإنــتــاج فــي العالم 
الافتراضي نافذة غاية في الأهمية لتعوض 
القليل مما خسرته، وتعيد للسوق حركته 
المنصات  أن شــهــدت  لبثت  مــا  ثــم  المشلولة. 
الرقمية زخما واضحا في الأعمال الغنائية 
ــرات الأغــــنــــيــــات الـــجـــديـــدة  ــشــ ــة. عــ ــروحــ ــطــ المــ
أو  كــورونــا، ساخرة  متعلقة فقط بفيروس 
ينزعُ  الـــذي لا  الأمـــر  فــي معظمها،  متهكمة 
أخــرى مصورة،  أعمال  عنها.  التكرار  صفة 
ت وفـــق مــعــايــيــر الــســامــة، أي الــتــوتــر 

َ
ـــذ

ِّ
ـــف

ُ
ن

والـــقـــلـــق مـــع اســـتـــهـــاك كــبــيــر فـــي الــجــهــود 
ــــف« يــطــرح من  والمـــصـــاريـــف. وحـــفـــات »لايـ
ــردي، أعــمــالــهــم  ــ خــالــهــا الـــنـــجـــوم، بــشــكــل فــ
على  الحفاظ  سبيل  في  والسابقة  القديمة 
تـــواصـــل الـــفـــنـــان بـــجـــمـــهـــوره. هــــذا لا ينفي 
بعض الخطوات التي أقــدم عليها عــددٌ من 
الـــنـــجـــوم فـــي ســبــيــل اســتــقــطــاب أكـــبـــر عــدد 
مــمــكــن مـــن المــشــاهــديــن والمــســتــهــلــكــين عبر 
ــاعـــي والمـــتـــاجـــر  ــمـ ــتـ ــع الــــتــــواصــــل الاجـ ــواقــ مــ
المـــوســـيـــقـــيـــة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، والــــتــــي يــمــكــن 
اســتــقــراؤهــا بــطــريــقــتــين: الأولـــــى مـــن خــال 
طرح »دويتات« لحفات أو أغنيات جديدة 
كما فعلت الفنانة اللبنانية إليسا بمشاركة 
مواطنتها هيفاء وهبي في أغنية »هنغني« 
الخاصة  قناتها  عبر  أليسا  طرحتها  التي 
على يوتيوب شهر إبريل/ نيسان الماضي. 
الــثــانــيــة تــتــعــلــق مــبــاشــرة بــالآلــيــة المــعــتــادة 
في عمليات التسويق. إذ ينتظرُ عدد كبير 
هذه  مجبرين  العربي،  الغناء  مشاهير  من 
المرة لا مخيّرين، قدوم عيد الأضحى، لطرح 
أغــانــيــهــم وألـــبـــومـــاتـــهـــم الـــجـــديـــدة. فــغــالــبــا 
المناسبات  فــي  إيجابية  النتائج  تــكــون  مــا 

والأعياد الشعبية والرسمية. 
ــه، تــنــشــغــل الــجــمــاهــيــر فــي  ــ ــ فــــي المـــقـــلـــب ذاتـ
بكورونا،  المتعلقة  المستجدات  آخر  متابعة 
تقارير وأخبار ودراســـات يعوّل عليها من 
أجل الإتيان بأنباء تقضي باكتشاف ذوي 
الاخـــتـــصـــاص عــاجــا يــقــضــي نــهــائــيــا على 
ــام، لــكــن يتخلله  هـــذا الــفــيــروس. هــو قــلــق عـ
نزعة الإنسان للحياة. فهذا الأخير دائما ما 
س له من خال ممارسة أو 

ّ
يبحث عن متنف

الاهتمام  يوليها  معينة  نشاطات  متابعة 
الأكـــبـــر لــتــخــفــف عــنــه عـــبء الــضــغــوط الــتــي 
فــرضــت عــلــيــه. لـــذا تــأتــي الــفــنــون، بمختلف 
التي  الأولــويــات  هــذه  فــي طليعة  أشكالها، 
تــلــبــي حــاجــاتــه الــنــفــســيــة والـــروحـــيـــة لـــرأب 
الـــفـــراغ الــــذي أحــدثــتــه جــائــحــة كـــورونـــا في 
شــكــل الــحــيــاة الــتــقــلــيــدي لـــديـــه. وبــاعــتــبــار 
الموسيقى عاما حسيا متحررا من الظرف 
الزماني والمكاني، على خاف بقية الفنون، 
فيمكن الــقــول إنــهــا أجــــدى بــالمــتــابــعــة. غير 
أن الموسيقى رغــم تــحــررهــا هـــذا، تبقى في 
الــحــدث، وخادمة  كثير مــن الأحــيــان رهينة 
له. فيكون توظيفها مناسبا بقدر ما يكون 

الحدث ملهما. 
ما صدر من أعمال، ســواء تلك التي تحاكي 
وبــاء كــورونــا، أو غيرها من المواضيع التي 
ه عن الجمهور، تبقى في فناءٍ بعيد عن 

ّ
ترف

ذاكرة المستمع، بخاف الأعمال السينمائية 
والتلفزيونية التي أظهرت نتائج أفضل في 
تعديل أو تحسين المزاج الخاص للجماهير. 
إذ أدركت شعور الأخير ومزاجه في ظل هذه 
التأثير عليه  قــدرتــهــا على  المــحــنــة، وأثــبــتــت 
الــظــروف، وبشكل  فــي جميع  والتفاعل معه 
يمكن  التي  الموسيقى  لــه  أوســع مما تسمح 
المشار  المعطيات  وفــق  أصبحت،  إنها  القول 
إلــيــهــا أعـــــاه، فـــي تــرتــيــب مــتــأخــر عـــن بــاقــي 
اهتمامات  فــي سلم  المــدرجــة  الفنون  أشــكــال 
المواطن العربي وذاكرته، خال العام الحالي.

تعز ـ هشام سرحان

الظرافي  فهد  الصيدلاني  الدكتور  يواصل 
جمع الصور القديمة والنادرة لليمن، وذلك 
من أجل أرشفتها في ألبومات مع معلومات 
مفصلة حــولــهــا مــنــذ 12 عــامــا. الأمـــر الــذي 
جعله يراكم أرشيفا يحوي أكثر من 12 ألف 
ــورة مــطــبــوعــة إلـــى جــانــب آلاف الــصــور  صــ
الــرقــمــيــة المــخــزنــة فـــي حـــاســـوبـــه. مـــا جعله 
في نظر المهتمين بتاريخ اليمن أبرز مؤرخ 
كبيراً  أرشيفا  يمتلكُ   

ْ
إذ فوتوغرافي يمني. 

القرنين الماضيين، وتعدُّ  إلــى  ترجع صــوره 
ذاكرة للباد التي أنهكتها الحرب، وقضت 

على الكثير من مامح ماضيها.
وينافس الظرافي المتاحف الوطنية ومراكز 
الــتــوثــيــق وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة، 
ــذي  ــي تـــبـــدي إعـــجـــابـــهـــا بـــأرشـــيـــفـــه الــ ــتــ والــ
ــة المــــاضــــي وكـــــل ألـــــوان  تــنــبــعــث مـــنـــه رائــــحــ
الحياة فيه. كما يروي أرشيفه ما لا ترويه 
الأخــــرى، وهو  القصص والــتــوثــيــقــات  آلاف 
ما يشير إليه مكتب الثقافة في مدينة تعز 

السنوات الماضية ببعض الأزمات مع زوجها 
باخوس علواني الذي انفصلت عنه. 

ويشارك الفنان الأردني، إياد نصار، في فيلم 
»مــوســى«، المــقــرر عــرضــه قــريــبــا، ويجسد من 
خاله شخصية دكتور »ميكاترونيكس«؛ أي 
الــعــلــوم الهندسية، وهــو صاحب  دكــتــور فــي 
فــكــر مــتــحــجــر رافــــض لــلــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي 

تماما، والعمل من إخراج بيتر ميمي. 
وبعملين دفعة واحدة يحضر الفنان السوري 
 في 

ْ
ــا المـــصـــريـــة، إذ ــدرامــ ــــراس ســعــيــد فـــي الــ فـ

دوره  فيه حاليا بتصوير  يقوم  الــذي  الوقت 
فـــي مــســلــســل »الـــكـــهـــف«، مـــع المـــخـــرج حــســام 
دوره  تصوير  استئناف  ينتظرُ  الــجــوهــري، 
ــاتــــح«، الـــــذي تــشــارك  فـــي مــســلــســل »أســــــود فــ
الــفــنــانــة اللبنانية هــيــفــاء وهــبــي،  فــيــه أيــضــا 
والــفــنــان الــســوري معتصم الــنــهــار. وكـــان من 
المــفــتــرض عــرضــه فــي شــهــر رمــضــان المــاضــي 
إلا أن تــصــويــره تـــوقـــف لــتــطــلــبــه الــســفــر إلــى 
ــان وقــتــهــا الــســفــر غــيــر مــســمــوح،  ــ لـــبـــنـــان، وكـ
لتعليق حركة الطيران بسبب انتشار فيروس 
كورونا. ويشارك فــراس أيضا سينمائيا في 
ــــى الــتــجــارب  ــوء الـــرجـــالـــة«، فـــي أولـ ــ فــيــلــم »سـ
الإخــراجــيــة لنيفين شــلــبــي. وبــعــد غــيــاب عن 
الــســيــنــمــا المــصــريــة، تـــشـــارك الــلــبــنــانــيــة رزان 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

حالة  حاليا  مصر  فــي  الفني  الــوســط  يشهد 
مــا بين  الــعــرب،  للفنانين  المكثف  النشاط  مــن 

الدراما التليفزيونية والسينما. 
ــنـــدة عـــلـــوش،  ــدأ الـــفـــنـــانـــة الــــســــوريــــة، كـ ــبـ  تـ

ْ
إذ

أنـــا«، حيث  تصوير دورهـــا فــي مسلسل »إلا 
تـــقـــوم بـــالـــبـــطـــولـــة فــــي واحـــــــدة مــــن حــكــايــات 
المــســلــســل، وهـــي »ضـــي الــقــمــر«، مــع المخرجة 
ــازة عــيــد  ــ ــ ــــدي، عـــقـــب انـــتـــهـــاء إجـ ــمـ ــ مـــريـــم الأحـ
الأضحى. وتعود كندة من خال هذا المسلسل 
إلــــى الــتــمــثــيــل فـــي مــصــر مـــن جـــديـــد، بــعــدمــا 
غــابــت ثـــاث ســنــوات مــنــذ أن قــدمــت فيلمها 
ــنـــان خـــالـــد الــــصــــاوي،  ــفـ ــع الـ »الأصــــلــــيــــين«، مــ
 انشغلت 

ْ
والمخرج مروان حامد عام 2017، إذ

بزواجها من الفنان عمرو يوسف، وإنجابها 
التونسية  الفنانة  وتــشــارك  »حــيــاة«.  ابنتها 
ــوأم  ــ عـــائـــشـــة بــــن أحـــمـــد فــــي بـــطـــولـــة فــيــلــم »تـ
ــــي«، مــع الــفــنــانــة أمــيــنــة خــلــيــل، والــفــنــان  روحـ
حسن الـــرداد، والمــخــرج عثمان أبــو لــن، ومن 
ر أن يعرض ضمن الماراثون السينمائي  المقرَّ
لــعــيــد الأضـــحـــى. وتــســتــعــد الــفــنــانــة الــســوريــة 
نــســريــن طــافــش لــتــصــويــر دور الــبــطــولــة في 
مــســلــســل »الـــوجـــه الآخـــــر«، مـــع الــفــنــان مــاجــد 
المصري، والقصة من تأليف فداء الشندويلي، 
وإخراج سميح النقاش. وتدور أحداث العمل 
فــي إطــار 45 حلقة، كما تــشــارك فــي المسلسل 

نفسه الفنانة اللبنانية مادلين طبر. 
وبعد غياب أربع سنوات عن السينما المصرية 
أن قدمت فيلمها »ظــرف صــحــي«، تقدم  منذ 
اللبنانية دوللي شاهين فيلمها »عيد جواز«، 
ومن المقرر أن يعرض في سباق عيد الأضحى 
السينمائي. وكانت شاهين قد انشغلت خال 

ة  ــبـــاد(، والــــذي عـــرض فــي فعاليَّ )وســــط الـ
ــراً صـــــــورا نـــــــــادرة لــلــمــديــنــة  ــ ــــؤخـ نـــظـــمـــهـــا مـ
خــال مائة عــام، مؤكداً أن الأرشــيــف يشكل 
مــصــدراً لمــعــارض مــســتــمــرة، تــتــنــاول حقبا 
ــن. ويـــقـــول  ــمـ ــيـ ــاريــــخ الـ زمـــنـــيـــة مــهــمــة فــــي تــ
مــديــر مكتب الــثــقــافــة فــي تــعــز عــبــد الخالق 
هو  الظرافي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ سيف 
عـــين الــيــمــن وتـــعـــز خـــصـــوصـــا، وهــــو حــالــة 
وروحــه  قلبه  ق 

َّ
تعل لصيدلاني  استثنائية 

كــثــيــراً، ليظهر  فــي جمعها  بــصــور اجــتــهــد 
جمال وبهاء اليمن وحضارته.

اليمن ومدنه  تــاريــخ  الــصــور  وتــخــتــزل تلك 
ــه الـــشـــعـــبـــي والـــثـــقـــافـــي  ــ ــــوروثــ ــقـــديـــمـــة ومــ الـ
والاجتماعي ومناظره الطبيعية وشوارعه 
وأريــــافــــه وحـــيـــاة الإنــــســــان فــيــه وذكـــريـــاتـــه 
ه. كــمــا تـــوثـــق مــعــالــم أثـــريـــة يُـــقـــدرَّ  وأزيـــــــــاء
معالم  بينها  السنين،  بــآلاف  بعضها  عمر 
صامدة حتى اليوم، وأخرى طواها الإهمال 
والخراب والحرب، ولم يبق منها إلا الصور 
التي تخلدها وتذكر اليمنيين والعالم بها. 
وجــمــع الــظــرافــي ألــبــومــاتــه ومــجــلــداتــه من 
ــواة ومــصــوريــن مــحــلــيــين إلــى  ــ أصـــدقـــاء وهـ
عملوا  أجانب  ودبلوماسيين  أطباء  جانب 
 
ً
في اليمن خال فترات زمنية متفرقة، فضا

ــالـــة ومــســتــشــرقــين زاروهــــا  عـــن ســيــاح ورحـ
ــم انــشــغــالــه في  ــوراً لــهــا. ورغــ والــتــقــطــوا صــ
الــعــمــل بــصــيــدلــيــتــه وســــط مــديــنــة تــعــز، إلا 
أنــه يقضي عــدة ســاعــات يوميا فــي تصفح 
صوره، والبحث عن المزيد منها في المواقع 
الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي 

وغيرها من المصادر.
»العربي  لـ الظرافي  يقول  السياق،  ذات  في 
الصور  إنــه يقوم بجمع وأرشــفــة  الجديد«، 

ــادرة لــلــبــاد مــن الإنــتــرنــت  ــنـ الــتــاريــخــيــة والـ
أكبر  والأصدقاء والأجانب، لافتا إلى جمع 
قدر منها. وهي كنز وقصة وتاريخ وذاكرة 
المـــاضـــي الــحــيــة لـــأجـــيـــال. وتــخــتــزن ذاكــــرة 
الظرافي معلومات مفصلة عن الصور، بما 
فيها زمانها ومكانها وملتقطها ومناسبة 

ذلك، ما أثرى معارفه في التاريخ والسياحة 
والموروث الشعبي والمواقع الأثرية والتراث 
والفن المعماري ومواطن الجمال في مختلف 
اليمنية. ويبدي الظرافي شغفا  المحافظات 
في الاهتمام والعناية بصوره، منفقا مبالغ 
مالية في سبيل تنميتها والحفاظ عليها، 

ــنــــوات مــن  إلا أنـــــه يــخــشــى عـــلـــى جـــهـــود ســ
التلف والضياع أو الحريق، بعد أن طاولت 
ــران الــــحــــرب مـــنـــزلـــه بـــحـــوض الأشــــــراف  ــيــ نــ
النيران محتوياته  المدينة، والتهمت  وسط 
لألبومات وحاسوبه  الأصلية  النسخ  عدا 

المحمول اللذين استطاع أن ينقذهما.

ــــي«،  مــغــربــي فـــي بــطــولــة فــيــلــم »صـــابـــر وراضـ
فيه شخصية  آدم، وتجسد  أحمد  الفنان  مع 
نبوي،  محمد  تأليف  مــن  والعمل  سكرتيرة، 

وإخراج أكرم فريد. 
ــارك الــفــنــانــة  وبــفــيــلــمــين دفـــعـــة واحــــــــدة، تــــشــ
اللبنانية مايا نصري، حيث تحضر من خال 
ة في  فيلم »ريما«، وفيلم »زنزانة 7«. ولأول مرَّ
مصر يوجد السعودي فايز المالكي من خال 
فــيــلــم »مـــش أنــــا«، مــع الــفــنــانــين تــامــر حسني 
وحا شيحة، والفيلم انتهى تصويره أخيرًا، 

ولم يتحدد موعد نهائي لعرضه. 
ويـــشـــارك الــفــنــان الــلــبــنــانــي نــيــقــولا مــعــوض 
فـــي بــطــولــة الــفــيــلــم المـــصـــري »مـــاكـــو«، والـــذي 
د موعد  ف تصويره منذ فترة ولم يتحدَّ

َّ
توق

لاستئنافه، ويحضر نيقولا أيضا في بطولة 
المسلسل المــصــري »خيط حــريــر«، مــع مــي عز 
الدين، الذي توجد فيه كذلك الممثلة الأردنية 
مي سليم. كمذلك يشارك في فيلم »ماكو« من 
الأردن الفنان منذر رياحنة الذي يشارك أيضا 
في مسلسلي »سيف الله«، الذي يرصد حياة 
الصحابي خالد بن الوليد، و«سفينة نوح«، 
مــع الــفــنــان أحــمــد فــلــوكــس. وتـــشـــارك الممثلة 
الــســوريــة ســـارة نخلة فــي مسلسل »الــقــاهــرة 
كـــابـــول«، مــع خــالــد الـــصـــاوي، ومـــن المــقــرر أن 
فــي شهر رمــضــان 2021. ومن  العمل  يعرض 
تـــونـــس تــــشــــارك المــمــثــلــة ســـامـــيـــة طــرابــلــســي 
فــي فيلم »بـــاركـــود 615«، مــع الــفــنــانــين رانـــدا 
البحيري ومحمد عز، والعمل من إخراج مينا 
ســويــحــة. ومــن تــونــس أيــضــا تــشــارك الفنانة 
»كــيــرة والجن«  بفيلم  فــي مصر  هند صبري 
مـــع الـــفـــنـــان كـــريـــم عــبــد الـــعـــزيـــز، كــمــا تنتظر 
استئناف تصوير دورها في مسلسل »هجمة 

مرتدة«، أمام الفنان أحمد عز.

فهد الظرافي... صيدلاني يؤرشف تاريخ اليمن فوتوغرافياًالفنانون العرب في مصر: تجدّد النشاط الدرامي والسينمائي
فهد الظرافي هو 

صيدلاني يمني يمتلك 
أرشيفاً يقدّر بأكثر من 12 

ألف صورة مطبوعة، 
تحكي عن تاريخ اليمن 

وعاداته وتقاليده 
وقصص أناسه

واشنطن ـ العربي الجديد

لأوّل مـــرة، تــمــكّــن عــلــمــاء الــفــلــك مــن رســـم صــورة 
ــــاص مــــن الـــكـــواكـــب يــبــعــد  تــفــصــيــلــيّــة لـــنـــظـــام خـ
نــشــر  الأرض.  عــــن  ــيّـــة  ســـنـــة ضـــوئـ  300 حــــوالــــي 
 The ــــة

ّ
ــل ــلـــهـــم فـــــي مــــجــ ــائــــج عـــمـ ــتــ الــــبــــاحــــثــــون نــ

Astrophysical Journal Letters العلميّة المحكّمة. 
 الــعــمــلــيــات المـــيـــدانـــيّـــة بــاســتــخــدام 

ّ
وأجـــريـــت كــــل

تــلــســكــوب Eso المـــوجـــود فـــي المـــرصـــد الأوروبــــي 
الجنوبي. قام العلماء بتسمية النجم الذي يقع 
في منتصف هذا النظام، أي شمس هذا النظام 
التسمية  هـــذه  ســبــب  أمـــا   .1-760-8998  TYC بـــ 
دة، فهي قوانين فيزيائيّة وفلكيّة، لا تتسع 

ّ
المعق

هذه السطور لها. 

معرفة تاريخ نظامنا 
الــتــقــدّم، يــأمــل العلماء بتشكيل  ومــن خــال هــذا 
ـــة، حــول كيفيّة تشكّل 

ّ
دق أكــثــر  رؤى وفــرضــيّــات 

ــال مـــديـــر الــبــحــث،  ــ ــول شــمــســنــا. وقـ الـــكـــواكـــب حــ
ــون، مـــن جــامــعــة لــيــدن فـــي هــولــنــدا:  ألــكــســنــدر بــ
 لــبــيــئــة فــضــائــيّــة 

ٌ
»هـــــذا الاكـــتـــشـــاف هـــو الـــتـــقـــاط

تـــشـــبـــه إلـــــى حـــــدّ كـــبـــيـــر، الـــبـــيـــئـــة المـــــوجـــــودة فــي 
جدًا  مبكّرة  مرحلةٍ  في  وهــي  الشمسي،  نظامنا 
رها، لذلك، نستطيع ربّما أن نكوّن آراء  من تطوُّ
للعلماء،  ا 

ً
تاريخ نظامنا«. ووفق ة حول 

ّ
دق أكثر 

 التسجيات التي رصدها التلسكوب تظهر 
ّ
فإن

ــادرٍ جــدًا  كــوكــبــين أو أكــثــر يــــدوران حـــول نــجــمٍ نــ
ــى الآن، 

ّ
مــن نــوعــه، يــشــبــه نجمنا الــشــمــســي. حــت

الأنظمة  من  العديد  اكتشاف  من  العلماء  تمكن 
ــذه الأنــظــمــة  ــ ـــة فــــي الـــفـــضـــاء، ولـــكـــن هـ الـــشـــمـــســـيَّ
المــركــزيّ  النجم   

ّ
لأن بــشــيء،  تفيدنا  لا  ة  الشمسيَّ

عن  كبيرًا  اختافا  يختلف  الشمس،  فيها، وهو 
النجم المركزيّ لدينا. لكن، هذه المرة نجد نظامًا 
كــوكــبــيًــا يــمــتــلــك شــمــسًــا تــشــبــه إلــــى حـــد كــبــيــرٍ 

شمسنا. 

صور »ناسا«
وفــي مــايــو/ أيــار المــاضــي، نشرت وكــالــة الفضاء 
الأمــيــركــيّــة »نــاســا«، بالفعل صـــورة للنجم الــذي 
من حوله.  تــدور  والكواكب  ا، 

ً
تــمّ تصويره حديث

ــم خــضــوع هـــذه الـــصـــور للكثير مـــن الــجــدل  ورغــ
ها تتعرض للتحرير 

ّ
 إن

ْ
تها وجدواها، إذ

ّ
حول دق

للكواكب  كانت  إذا  وخصوصًا  مــجــددًا،  والعمل 
والــشــمــوس الــبــعــيــدة. لــكــن هـــذه الـــصـــور، لا شــك، 

التي  الدقة. ولا ننسى الصورة  ا من 
ً
تمتلك شيئ

نشرت في السنوات الماضية للثقب الأسود. 

كواكب بعيدة عن شمسها
 شمس هذا النظام، 

َّ
وذكر الباحثون في ورقتهم أن

 من العمر 
ُ
والتي تسمّى بـ TYC 8998-760-1، تبلغ

17 مــلــيــون ســنــة فــقــط، أي أنــهــا نــســخــة شــابــة من 
تلسكوب  هو  آخــر  تلسكوب  وباستخدام  شمسنا. 
الــتــشــيــلــيــة، تمكن  أتــامــكــا  فــي صــحــراء   ESO VLT
القادم من  الساطع  الضوء  العمل من حجب  فريق 
الكمبيوتر  تقنيات  بــاســتــخــدام  المــكــتــشــف،  الــنــجــم 
وتحسين الإضــــاءة، وبــغــيــاب هــذا الــضــوء، صــارت 
الــكــواكــب الــتــي تـــدور حــولــه مــرئــيّــة أكــثــر. ورصـــدوا 
كوكبين على شكل عماقين غازيين، يــدوران حول 
بــــ160 ضعفا من  تــقــدّر  الــنــجــم: الأوّل بمسافة  هــذا 
ـــ320  ــ المـــســـافـــة بــــين الأرض والـــشـــمـــس، والـــثـــانـــي بـ
 هذه 

ّ
ضعفا من المسافة بين الأرض والشمس. أي أن

ى 
ّ
حت كثيراً،  نجمها  عن  بعيدة  فة 

َ
كتش

ُ
الم الكواكب 

أكثر من بُعْد عمالقة الغاز في نظامنا الشمسي، أي 
الفلك  ويــؤكّــد علماء  الشمس.  والمشتري، عن  زحــل 
ــا أثــقــل بكثير 

ً
كتشفة هــي أيــض

ُ
 هــذه الــكــواكــب الم

ّ
أن

من الكواكب الموجودة في نظامنا. ويجب أن تظهر 
إذا  الكواكب،  آلية تشكّل هذه  الأبحاث المستقبلية، 
مــا كــانــت قــد نــشــأت فــي مــوقــعــهــا، أم هــاجــرت إلــى 
 هــــذا، كـــي نفهم 

ّ
هــنــالــك مـــن خــــال ظــــروف مــــا.  كــــل

ة تشكّل نظامنا الشمسي. أنفسنا أكثر، وكيفيَّ

أعمال خارج الذاكرة

مهرجان وعرض عسكري وشعبي في تعز عام 1965 )أرشيف فهد الظرافي(

أجريت كلّ الأبحاث 
باستخدام 
 Eso تلسكوب
الموجود في 
المرصد الأوروبي 
الجنوبي )مارتن 
بيرنيتي/ فرانس برس(

يشارك الفنان الأردني، إياد نصار في فيلم »موسى« )خالد دسوقي/فرانس برس(

طرحت إليسا أغنية »هنغني« عبر قناتها الخاصة على »يوتيوب« )فتحي بلعيد/فرانس برس(

بسبب توقّف الفعاليات الفنية وعمليات التصوير إثر انتشار كورونا، حاول بعض الفنانين تجديد 
شكل التواصل مع جماهيرهم، وذلك من أجل استمرار الحضور في ذاكرتهم

موسيقى 2020

نظامٌ شمسيّ جديد

فنون وكوكتيل
نقد

حول العالم

تجربةرصد

قبل فيروس كورونا 
تحديداً، واكبت 

الموسيقى، بطبيعة الحال، 
أزمات مختلفة وعديدة 

كالحروب والمناسبات 
الوطنية والأحداث 

الاجتماعية والسياسية 
المفصلية وغيرها. مئات 
وآلاف الأعمال الموسيقية 
والغنائية تركت بصمتها 

في ذاكرة الأجيال السابقة 
واللاحقة وأغنت مكتبة 
الموسيقى العربية. لكن 

حال الموسيقى العربية في 
عام 2020، لا يصلح لتعبر 

عن وباء أو مرض أو حتى 
أن تكسر ظلاله. )الصورة 

لنانسي عجرم(

غياب بصمة 
التأثير
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ــص فـــي نــصــوص صــحــافــيــة وأخــبــار 
ّ

تــتــلــخ
ونصوص قصيرة. 

يه؟
ّ
ه وكيف جرى تلق

َ
■ ما أول كتاب ترجمت

كــمــا أيّ مــتــرجــم لـــن يــنــســى الـــعـــاقـــة الــتــي 
جمعته مــع أول كــتــاب. إنــه الــحــوار المــطــوّل 
ــه 

ُ
وجــدت درويــــش،  مــع محمود  وازن  لعبده 

ة »الكرمل« وعملت عليه. ثمّ أضفت 
ّ
في مجل

إليه عشرة نصوص شعرية لدرويش. كنتُ 
ولكن  باللغتين،  النصوص  أن تصدر  أريــد 
لـــأســـف رفـــضـــت دار الــنــشــر هــــذه الــفــكــرة، 
ــيــــار نـــصـــوص  ــتــ ــرتـــي اخــ ــكـ ــانــــت فـ بـــيـــنـــمـــا كــ
تـــحـــاول تــغــطــيــة كـــل أعــمــالــه الــشــعــريــة لكي 
ف إلى  تساعد الــقــارئ الإيــرانــي على الــتــعــرُّ
التي  الشعرية  والــنــقــات  درويـــش  محمود 
مرّ بها. وأصارحك؛ لم يحصل الكتاب على 

إقبال واسع.

■ ما آخر إصداراتك المترجمة من العربية وما هو 
إصدارك القادم؟

آخـــــر كـــتـــاب صـــــدر لــــى تـــرجـــمـــة روايـــــــة »يـــا 
أمّا  أنطون.  سنان  العراقي  للروائي  مريم« 
الــتــرجــمــات الــتــي ســتــصــدر لــي قــريــبــا، فأنا 
 ترجمة رواية »مقتل بائع 

َ
سَخ

ُ
أنتظر الآن ن

الكتب« للروائي العراقي سعد محمد رحيم، 
ثـــم تــرجــمــة روايـــــة »طـــقـــس« لــلــروائــي أمــيــر 
تاج السر الذي سبق وترجمت له روايتين: 
ــيـــرقـــات«،  ــد الـ ــائــ »الـــعـــطـــر الـــفـــرنـــســـي« و»صــ
الــتــرجــمــتــين عــلــى إقــبــال  وقـــد حصلت كلتا 
إذ  الــيــرقــات«؛  جيد، خاصة ترجمة »صائد 
وصلت إلى الطبعة الرابعة. ومن الترجمات 
ها رواية »النبيذة« لإنعام كجه 

ُ
التي أنجزت

جــي. وقــبــل أربـــع ســنــوات صـــدرت ترجمتي 
لروايتها »سواقي القلوب«. وتنتظر ترجمة 
ــلـــروائـــي الــكــويــتــي  روايــــــة »الــســبــيــلــيــات« لـ
إســمــاعــيــل فــهــد إســمــاعــيــل تــرخــيــص وزارة 
الإرشاد لترى النور. وأنجزت أيضا ترجمة 
روايــــة »ســـيّـــدات الــقــمــر« لــجــوخــة الــحــارثــي، 

والتي ستصدر عن قريب. قبل أيام، أكملت 
تـــرجـــمـــة روايـــــــة »فــــهــــرس« لـــســـنـــان أنـــطـــون 
وروايــــة »الــنــوم فــى حــقــل الــكــرز« للمغترب 

العراقي أزهر جرجيس.
 

اللغة  مــن  تــواجــهــك كمترجم  الــتــي  العقبات  مــا   ■
العربية؟

 كـــمـــتـــرجـــم مــن 
ً
ــة ــ ــــاصـ  خـ

ً
لا أواجـــــــــه مـــشـــكـــلـــة

لكنها  صـــعـــوبـــات،  تـــوجـــد  الـــعـــربـــي.  الأدب 
ــال. لقد  تــشــمــل كـــل مـــن يــعــمــل فـــى هـــذا المـــجـ
العربي  الأدب  إلى  بالنسبة  النظرة  تغيّرت 
الــتــرجــمــة و طباعتها  أوضـــــاع  وتــحــسّــنــت 
نسبيا. لدى أكبر دور النشر في إيــران الآن 
قوائم للكتب العربية التي تشغل اهتمامها. 
 الحصة الكبرى تذهب إلى الأسماء 

ّ
رغم أن

الامعة، ولكني أرى مجالًا متاحا أفضل من 
للمترجمين  الفضل  ويعود  بكثير.  السابق 
واختياراتهم ومستوى عملهم. فمع دخول 
 اســـم جــديــد تــتــغــيّــر الــنــظــرة إلـــى الأدب 

ّ
كـــل

العربي المعاصر.

■ نلاحظ أن الاهتمام يقتصر على ترجمة الأدب 

طهران ـ العربي الجديد

■ مــتــى وكــيــف بـــدأت عــلاقــتــك باللغة 
العربية؟

وُلــدت في عائلة عربية وترعرت 
في مجتمع عربي، لذلك كنتُ قريبا من اللغة 
اللغة   

ّ
أن المــدرســة، وبما  العربية. ثم دخلت 

الرسمية والسائدة في النظام التعليمي هي 
م 

ُّ
تعل فرصة  لي  ر 

ّ
تتوف لم  الفارسية؛  اللغة 

لي  سنحت  الأمّ.  باللغة  والــكــتــابــة  الـــقـــراءة 
م الفرائض أن أطلع 

ُّ
فرصة صغيرة عبر تعل

عــلــى جــمــالــيــات الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى. 
كــأنــهــا ومـــضـــات تــكــشــف لـــي مـــا ينتظرني 
خلف هذه اللغة. ودخلت الثانوية وحصلت 
ف على اللغة العربية عن  على فرصة للتعرُّ
طريق مادة العربية، ثم حان دور الجامعة، 
إلــيَّ حينها،  وكانت أفضل فرصة بالنسبة 
والــســبــب يــعــود إلـــى وفـــرة الــكــتــب الــعــربــيــة. 
ت. حين 

ّ
كــتــب أدبــيــة وفــكــريــة وأيــضــا مـــجـــا

عملتُ كصحافي، دخلتُ تجربة أول ترجمة، 

مدريد ـ العربي الجديد

تحت عنوان »الزمن صامت«، يُقيم متحف 
»المــلــكــة صــوفــيــا« فــي مــدريــد حــالــيــا وحتى 
مـــعـــرضـــا  ــل  ــبــ ــقــ المــ ــطــــس  ــســ أغــ آب/  ــة  ــايــ ــهــ نــ
اســتــعــاديــا لــلــفــنــان الإيــطــالــي مـــاريـــو مــيــرز 
الـــبـــارزة في  الأســمــاء  أحـــد   ،)2003 -  1925(
الفن الحديث، والذي كرّس أعماله لمخاطبة 
الــتــاريــخ والأيــديــولــوجــيــا، وعــبّــر مــن خــال 
ــيــــزاتــــه وكـــــولاجـــــاتـــــه عــن  ــهــ لــــوحــــاتــــه وتــــجــ
مــوقــفــه مــن المــنــاخ الــســيــاســي والــفــكــري في 
إيطاليا في الستينيات والسبعينيات، إلى 
الحياة  وطريقة  الرأسمالية  رفــضــه  جــانــب 
تها أوروبــا بعد الحرب 

ّ
الأميركية التي تبن

العالمية الثانية.
ارتـــبـــط اســـم مــيــرز بــــ »الـــفـــن الــفــقــيــر«، وهــي 
حـــركـــة أطـــلـــقـــهـــا الـــنـــاقـــد الـــفـــنـــي جــيــرمــانــو 
تــــــدور مــعــظــم  ــام 1967؛ حـــيـــث  ــ عـ ســـيـــانـــت 

ــد المــجــتــمــع  ــقــ ــالــــه حــــــول مــــعــــارضــــة ونــ ــمــ أعــ
الاســـتـــهـــاكـــي مـــا بــعــد الـــصـــنـــاعـــي، فــنــجــده 
ــعـــضـــويـــة مـــثـــل الـــطـــين  يـــســـتـــخـــدم المـــــــــواد الـ
ــان والـــشـــمـــع والـــفـــحـــم والمــســامــيــر،  والأغــــصــ
ويــســتــعــيــد أيــضــا شــخــصــيــات ومــخــلــوقــات 
ــيــــة  ــيــــولــــوجــ وجــ أســــــطــــــوريــــــة  مــــــعــــــانٍ  ذات 
ــادرة مثل  ــ وحـــيـــوانـــات شــبــه مــنــقــرضــة أو نـ
وحيد القرن والتمساح، كما استخدم مواد 
ســريــعــة الــتــلــف مــثــل ورق وأغــلــفــة الــرســائــل 

وورق تغليف المواد الغذائية.
لم يكن ميرز مجرّد فنان يعبّر عن احتجاجه 
ـــي، بل 

ّ
ــن ــفـ عــلــى الــــواقــــع مـــن خــــال الــعــمــل الـ

كــان عــضــواً فــي جماعة المــقــاومــة المناهضة 
للفاشية )Giustizia e Libertá(، وسُجن عام 

1945 بسبب نشاطه.
ــدّاً مــــن حـــيـــاتـــه المــهــنــيــة،  ــ ــــت مــبــكــر جــ فــــي وقـ
ــه الــــســــيــــاســــيــــة  ــ ــاتــ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اســـــتـــــكـــــشـــــف اهــ
وعلى  الجمالية،  الناحية  من  والاجتماعية 
الأخص في الأعمال الرمزية التي قدّمها مثل 
»Igloo di Giap« أو »المبنى القبني لجياب« 
الفيتنامي  الــســيــاســي والــعــســكــري  )يــقــصــد 

محمد حزبائي زاده

حتى نهاية الشهر 
المقبل، يتواصل في 

مدريد معرض استعادي 
للفناّن الإيطالي الذي 

انتقد في معظم أعماله 
المجتمع الاستهلاكي ما 

بعد الصناعي

تقف هذه الزاوية 
عند مترجمي الأدب 

العربي إلى اللغات 
العالمية المختلفة، 
ما هي مشاغلهم 

وأسئلتهم وحكاية 
صداقتهم 

مع اللغة العربية. 
»يمكن للقارئ الإيراني 

أن يرى نفسه في رواية 
كاتب عراقي أو كويتي 

أو فلسطيني أكثر 
من أي رواية غربية«، 

يقول المترجم محمد 
حزبائي زاده

إن الفن، لفرط ما هو 
فردي، يخُيلّ لكثيرين 

أنه يعكس، على نحو 
ما، حياة الفنان، ولا بد 

له أن يمتّ، بطريقة ما، 
إلى هذه الحياة

ما العمل؟ وأسئلة أخرى من الفن الإيطالي الحديث

ترجمة وليست ميزاناً

الأدب العربي هو الأقرب للقارئ الإيراني

رغم سيطرة الأسماء 
اللامعة فإنّ الوضع 

أفضل من السابق

عبرّت أعماله عن رفضه 
الرأسمالية وطريقة الحياة 

الأميركية

من حق الآخرين 
أن يوازنوا بين حياة 

الفنان وبين فنهّ

نقص فادح في 
ترجمة الكتب المعرفية 

والفكرية إلى الفارسية

عربية  لعائلة  زاده  حزبائي  محمد  وُلد 
ضواحي  مــن  »الرحيمانية«  قرية  فــي 
مدينة »المحمّرة« عام 1967. درس في 
في  وعمل  وطهران  مشهد  جامعتي 
الصحافة، قبل أن ينتقل إلى الترجمة من 
العربية إلى الفارسية، حيث ترجم روايات: 
الرحمن منيف،  لعبد  الجسر«  تركنا  »حين 
لإنعام  القلوب«  و»سواقي  و»النبيذة« 
و»صائد  الفرنسي«  و»العطر  جي،  كجه 
اليرقات« لأمير تاج السر، و»يا مريم« لسنان 
»مقتل  قريبا:  له  سيصدر  ومما  أنطون. 

بائع الكتب« لسعد محمد رحيم.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

معرض

إطلالة

شذرات

الــعــربــي وفــق نــظــرة واهــتــمــام معينين، ولا يشمل 
تنظر  كيف  العربي،  المعرفي  الإنتاج  وبقية  الفكر 
إلى هذا الأمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟ 
أتــفــق مــعــك، لا نــنــســى أنــــه حــتــى فـــي الأدب 
يُعطى الشعر الأهمية. وهناك أسماء تتكّرر، 
من أبرزها نزار قباني. هناك مشروع ترجمة 
يقوم به شخص واحد وهو الأستاذ السيد 

فــــون نــجــويــن جـــيـــاب( وقــــــدّم مــنــه سلسلة 
أصــبــحــت عــامــة فــي تــاريــخ الــفــن الإيــطــالــي 
الــحــديــث ومــدرســة الــفــن الــفــقــيــر. وكـــان أوّل 
عــام 1968،  السلسلة  كــوخ صنعه مــن هــذه 
ـــف مــــن هــيــكــل فـــــــولاذي نـــصـــف كــــروي 

ّ
يـــتـــأل

فة بالباستيك، 
ّ
ى بكتل من الطين مغل

ّ
مغط

وكـــتـــب عــلــيــه تــرجــمــة إيــطــالــيــة مـــن عــبــارة 
ل العدو 

ّ
للجنرال جياب يقول فيها: »إذا كت

قواته فقد الأرض، إذا فرقها، فقد القوّة«.
ق بالفلسفة 

ّ
ما جذبه إلى هذا الاقتباس متعل

بالاستراتيجية  ق 
ّ
يتعل ممّا  أكثر  الشرقية 

 الإشارة إلى حرب فيتنام 
ّ
العسكرية. كما أن

كانت تعني إثارة أسئلة حول الكيفية التي 
ــذا الـــكـــوكـــب، وقــــد بنى  نــعــيــش بــهــا عــلــى هــ
»الفن  مــن  الشخصي  كــوخــه  لنفسه  ــان 

ّ
الــفــن

بالموقف  قت 
ّ
تعل الحركة  هــذه  لأن  الفقير«، 

ــا ارتــبــطــت  ــافـــي بـــقـــدر مــ ــقـ ــثـ الـــســـيـــاســـي والـ
باستخدامها للمواد البسيطة.

أمّا تجهيزه الذي أطلق عليه »ما العمل؟«، 
ــذي ألــهــبــتــه  ــ ــاء اســـتـــجـــابـــة لــلــحــمــاس الــ فـــجـ
ها، 

ّ
ــا كل ــ ــار/ مــايــو 1968 فــي أوروبـ ثـــورة أيــ

بـــل والـــعـــالـــم. يــتــكــوّن الــتــجــهــيــز مـــن حــوض 
ألمنيوم مستطيل بمقبضين، هو في الأصل 
إناء يُستخدم لطهي السمك، مملوء بشمع 
العسل الأصــفــر وأعـــاه عــامــة نــيــون زرقــاء 

فاتحة مكتوب عليها »ما العمل؟«. 

المغربي  للمفكّر  بــدأه بكتب  آل مهدي،  باقر 
محمد عابد الجابري. لكن بشكل عام هناك 
والفكرية  المعرفية  الكتب  ترجمة  فــي  أزمـــة 
إلى  الإيـــرانـــي، ويــعــود سببها  فــي المجتمع 
عدم اقبال الناس عليها. وقد يكون السبب 
ترجمة  قبل  المفيد  من  يكون  قد  اجتماعيا. 
أعـــمـــال المــفــكّــريــن أن يــقــدّمــهــم المــتــرجــم عبر 
ــصــة كمقالات 

ّ
طـــرح أفــكــارهــم بــصــورة مــلــخ

أو مختارات فكرية، ثمّ في الخطوة الثانية 
ترجَم أعمالهم. لكن بصورة عامة الاهتمام 

ُ
ت

بــتــرجــمــة الــكــتــب الــفــكــريــة والمــعــرفــيــة الآتــيــة 
الترجمات  مــع  يُــقــاس  العربي لا  العالم  مــن 

الأدبية. 

■ هل هناك تعاون بينك وبين مؤسسات في العالم 
العربي، أو بين أفراد وما شكل التعاون الذي تتطلع 

إليه؟
ــر  ــا فــــي الأمــ  مــ

ّ
لا يـــوجـــد أيّ تــــعــــاون، وكــــــل

ــلــــي مــع  مـــبـــنـــيٌّ عـــلـــى اخــــتــــيــــاراتــــي وتــــواصــ
ــى أن يــكــون تواصل 

ّ
ــاب مــبــاشــرة. أتــمــن

ّ
 الــكــت

وتعاون، أو على الأقل فتح أبواب للمشاركة 
ف  ــدوات لــلــتــعــرُّ ــ ــنـ ــ فـــي مـــعـــارض الــكــتــب والـ

باللغة  يــصــدر  مــا  آخــر  مباشر على  بشكل 
العربية. 

■ ما هي المزايا الأساسية للأدب العربي ولماذا من 
المهم أن يصل إلى العالم؟

ــقـــل تـــجـــربـــة شــخــصــيــة قــد  ــبّ أن أنـ ــ هـــنـــا أحــ
ــة! حـــين قـــدّمـــتُ تــرجــمــة  ــابــ تــســاعــد فـــي الإجــ
رواية »العطر الفرنسي« و»صائد اليرقات« 
لدار نشر »هيرمند«، سألني مدير الدار: هل 
أنت كاتب الرواية أم مترجمها؟ سألته عن 
فأجابني:  الــســؤال،  هــذا  مثل  توجيه  سبب 
 الأحداث والشخصيات حدثت وتعيش 

ّ
كأن

 هناك 
ّ
هــنــا فــي هـــذا المـــكـــان! وهـــذا يعني أن

وجوه تشابه أكثر بكثير من شمال أوروبا 
أو أميركا الشمالية. يمكن للقارئ الإيراني 
ــة كــاتــب عـــراقـــي أو  ــ أن يـــرى نــفــســه فـــي روايـ

كويتي أو فلسطيني.

ماريو ميرز استعادة الزمن الصامت

الفن والحياة الشخصية

بين  معينة  علاقة  أو  حالة،  ولكنها  بثورة،  إسقاطه  يمكن  كياناً  ليست  الدولة 
البشر، أو شكل للسلوك الإنساني يمكن أن نسقطها بعقد علاقات أخرى، وانتهاج 

سلوكيات مختلفة.
غوستاف لانداور ـ »الثورة«

حالة  من  والداخلي،  الخارجي  الاستقرار  عدم  من  السياسي  الفائض  مبررات  تنبع 
أقوى  السياسي  المبدأ  يكون  ما  دائما  أمة.  كل  وداخل  الأمم  بين  الكامنة  الأزمة 
هي  والنتيجة  الاجتماعي.  بالمبدأ  مقارنةً  وذلك  القائمة،  الأوضاع  تتطلبه  مما 

تقزيم مستمر للعفوية الاجتماعية. 
كولين وارد ـ »اللاسلطوية«، ترجمة: مروة عبد السلام

كان يفهم أباه الآن أكثر مما يخافه. ولذلك فإنه، كان يحس في أعماقه أنه قادر 
يتحاور  العنيد  نقاءه  أن  يعرف في لحظة ما  أحياناً. كان  على مناقشته وبعصبية 
مع نقاء أبيه العنيد. مما يتيح فرصة لمناطحة شريفة بين أب وابنه. ولكنها بين أب 

نظيف تعجبه جرأة ابنه وابن جريء معجب بنظافة أبيه.
ممدوح عدوان ـ من رواية »أعدائي«

إن الانسان حين يفسّر تصرفّات الناس يضخّمها أو يصغّرها وفقاً لعلاقتها بمشاعره 
مع  متناسِبة  ولكنها  ضئيلة،  ولا  ضخمة  فليست  ذاتها  في  هي  أما  وأهوائه، 

منطق الظروف، مجردّة من أي اعتبار.
توفيق الحكيم ـ »الرباط المقدّس«

عباس بيضون

إلى  الأقـــربُ  الشخصية  الحياة  قد تكون 
ه، حيث ما يتجاوز الفنان، 

ُّ
الفنان هي فن

الخافية عليه، وما لا  وما يبدو ماهيته 
يستطيع هو نفسه سبره وإدراكه. الفنان 
شخص فريد في فنه وليس بشراً عاديا 
في ذلــك، لكنه عــاديّ في غير ذلــك. عادي 
إلــى حــد قــد يــكــون لــدى الآخــريــن فضول 

لمعرفته.
يـــريـــد الآخــــــــــرون، الــــعــــاديــــون أيــــضــــا، أن 
يعرفوا فــي أي شــيء، أو أشــيــاء، يشترك 
الـــفـــنـــان مــعــهــم أو يــقــاســمــهــم إيــــاهــــا. قد 
يــكــون وراء ذلــــك أن الـــفـــن، لــفــرط مـــا هو 
أنــه يعكس، على  لكثيرين  يُخيّل  فـــردي، 
نحو ما، حياة الفنان، ولا بد له أن يمتّ، 
بطريقة ما، إلى هذه الحياة. لا بد أن لهذا 
التي  آلياتهما  الاتصال  الانعكاس وذلك 

يغري البحث عنها وفيها.
مــن الــشــائــق، بــل ومــن الــنــبــاهــة، أن نعرف 
ــنــــان وظـــروفـــهـــا  ــفــ ــاة الــ ــيــ ــع حــ ــرجــ كـــيـــف تــ
وأحداثها في قصيدة أو رواية أو مسرحية 
أو لوحة أو تمثال أو قطعة موسيقية. قد 
يكون هــذا، في جانب منه إحــدى مهمات 
الــبــاحــث أو الــنــاقــد، قــد يــكــون واحــــداً من 
أو  والنقد، مجالًا خاصا  البحث  مجالات 
فرعا قائما بذاته، لكن حياة الفنان، الذي 
هو إذا اشتهر يتحوّل إلى قدر من العموم، 
تغدو، بطريقة ما ملكا للعموم، ومن حق 
الآخرين أن يوازنوا هكذا بين حياة الفنان 
 هؤلاء أن يردوا نتاجه 

ّ
ه. من حق

ّ
وبين فن

الــى مــصــدره فــي الــزمــان والمــكــان والظرف 
والمابسات والحوادث.

ــه 
ّ
لــيــســت حـــيـــاة الـــفـــنـــان إذن مـــيـــزانـــا لــفــن

ولــيــســت بــالــتــأكــيــد تــرجــمــة لـــهـــذا الــفــن، 
لكنها حاضرة بطرائق، متفاوتة وآليات 
شتى، في فنه، والاطاع على هذه الحياة 
ــؤال، الــشــائــق  ــســ ــذا الــ يــجــعــلــنــا نـــواجـــه هــ
والــعــســيــر، فــي نــفــس الـــوقـــت. إنــنــا هكذا 
الشخصية  يتجاوز  ما  بين  الصلة  نقيم 
وبــين ما يرتدّ إليها. على هــذا فــإن سير 
الـــكـــبـــار، فــنــانــين وســــواهــــم، جـــانـــب مهم 
فــي تــنــاولــهــم ومــطــلــب أســـاســـيٌ لــذلــك. لا 
يمنعنا التفكير في أنها لا تفسّر الفن ولا 
الفن إليها، لا يمنعنا ذلك من  يرتد هذا 

أن نضعها في عمق اهتمامنا.
الــراهــن لا نجد أن  إذا عدنا إلــى عصرنا 
الفنان العربي، والأديب بخاصة، صريح 
ــن تــجــربــتــه  فـــي الــتــعــبــيــر عـــن حــيــاتــه وعــ
الــشــخــصــيــة والــــخــــاصــــة، وبـــالـــطـــبـــع عــن 
صــلــتــه المــحــتــمــلــة، أو الــقــائــمــة فـــي ذهــن 
الأديب، بين هاتين والنتاج الفني. هناك 

وترجمته  الــصــايــغ  كــشــف  أدى  بــالــطــبــع 
لعدد من رسائل جبران وماري هاسكلي 
والآخــريــن فــي حــيــاة جــبــران إلــى تجديد 
ــراءة جــبــران وتــجــديــد الــســجــال حــولــه،  قــ
لكن، عدا ذلــك، لم تشهد الثقافة العربية 
حــدثــا آخـــر مـــوازيـــا، ولــعــل مــا حـــدث منذ 
فــتــرة مــن إمــاطــة سليم بــركــات عــن حدث 
في حياة محمود درويــش هو بنت غير 
شرعية، مــا أعقب ذلــك مــن قبول ورفــض 
الضرب  لهذا  اعتيادنا  إلى عدم  يشيران 
ــــردّ  ــــد يـ ــه. قـ ــيــ ــــن الأشــــــيــــــاء، وخـــبـــطـــنـــا فــ مـ

إلـــى تقليد عــربــي يوصي  كــثــيــرون ذلـــك 
عــلــى حــيــاة الأشـــخـــاص، وقــد  بالتغطية 
ــرّاء  يــــردّ هــــؤلاء ذلـــك إلـــى الإســـــام. لــكــن قـ
ــراث لا يـــصـــطـــدمـــون بــــهــــذه الــتــقــيــة.  ــ ــتـ ــ الـ
 سِـــيَـــر كــامــلــة بكل 

ً
ــي« مـــثـــا ــ ــانـ ــ فـــي »الأغـ

تــضــاعــيــفــهــا وانـــحـــرافـــاتـــهـــا عـــن الــســائــد 
ــرأ، عــلــى سبيل  ــقـ والــتــقــلــيــد. يــكــفــي أن نـ
المثال، سيرة بشار بن برد في »الأغاني« 
مابساتها،  بكل  بــاديــة  حياته  أن  لنجد 
بدءاً من شكله الجسماني مروراً بثقافته 

وتجديفه وفجوره.
لــن تــكــون ســيــرة أبـــي نــــواس شــيــئــا آخــر. 
ــذه الـــســـيـــر فــــي تــقــاطــعــهــا واتــصــالــهــا  ــ هـ
ــيـــرة جــامــعــة  بــبــعــضــهــا بــعــضــا تــــقــــدّم سـ
»الأغاني«  في عصر كامل. لا يسكت 

ّ
لمثق

ل إلى قارئ  عن زندقة وفجور أحد، ويُخيَّ
ذلـــك أنـــه يعينه، بــصــورة مــا عــلــى قـــراءة 

الشعراء والدخول إلى عوالمهم.
)شاعر وروائي من لبنان(  

بــالــطــبــع ســيــر بينها »أيــــام طــه حسين« 
»ســبــعــيــنــيــات مــيــخــائــيــل نــعــيــمــة«، لكن 
حــتــى هــاتــين، عــلــى الــرغــم مــمــا يحيطان 
الأدب  ما ينزلان عن 

ّ
قل به من مابسات، 

واللياقة والمثال الخاص.
فـــي كـــام طـــه حــســين عـــن فـــقـــدان بــصــره 
 
ً
وعن تجربته في الأزهر ما يزيح، قليا

أو كــثــيــراً، عـــن هــــذا المـــثـــال، لــكــن بشكل 
عــــام لا نــكــاد نــعــرف شــيــئــا عـــن دخــائــل 
وتــفــاصــيــل حـــيـــاة الــكــثــيــريــن الآخـــريـــن. 
استطاع توفيق صايغ أن يحصل على 
تفاصيل موثقة من حياة جبران خليل 
داً،  جبران، الأمر الذي جعل جبران مجدَّ
ــام أســئــلــة  ــ جـــبـــران الـــحـــي والـــعـــائـــش، أمـ
أخرى، بعضها تطرّق إلى أدبه وأسقط 
التجربة  هــذه  جــديــدة.  تفسيرات  عليه 
الأميركية  جــبــران  إقــامــة  أتاحتها  التي 
فريدة في ذاتها، ولا أظن أن لها موازيا 
آخر في الحياة الأدبية العربية الراهنة.
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مقطع من عمل نحتي تركيبي للفنان )ألكسي مونرو(
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رياضة

بدت لاعبة التنس الإسبانية غاربيني موغوروزا 
مناصرة لفكرة خوض بطولة أميركا المفتوحة 

وجميع البطولات المحتملة إذا سمح الوضع 
 )Caser( الصحي. وفي تصريحات لشركة

للتأمين التي تعد موغوروزا سفيرة لها أكدت 
المصنفة الأولى عالمياً سابقاً أنها ترغب في عودة 
المسابقات. وأشارت اللاعبة الإسبانية إلى أن قرار 

 ،
ً
إقامة البطولة أو إلغائها سيكون صعباً للغاية

وقالت »خوضها أفضل من إلغائها«.

أعلنت رابطة دوري كرة القدم في جمهورية 
التشيك أنها ستنهي البطولة قبل ختامها بست 

جولات، بسبب تفشي فيروس كورونا  في أحد 
أندية المسابقة. وأفادت الرابطة في بيان »بعد 

فرض الحجر الصحي على عناصر فريق أوبافا، 
لم يعد ممكناً إنهاء الموسم في مواعيده المحددة«. 

وجاء ذلك بعدما تبيّن إصابة أحد لاعبي أوبافا 
بالفيروس، لتقرر السلطات التشيكية فرض الحجر 

الصحي لأسبوعين على جميع عناصر النادي.

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية السماح 
بعودة المشجعين بأعداد محدودة، لحضور 

مباريات كرة القدم والبيسبول في الملاعب، وذلك 
للمرة الأولى منذ بداية تفشي فيروس »كورونا«. 

وصدّق رئيس وزراء كوريا الجنوبية، تشونغ سي 
كيون، على القرار الذي سيتيح لدوري البيسبول 

استقبال جمهور اعتباراً من مطلع الأسبوع، 
وكذلك لدوري كرة القدم في البلد الآسيوي اعتباراً 

من الأول من آب/أغسطس القادم.

موغوروزا: من الأفضل 
خوض بطولة أميركا 

المفتوحة بدل إلغائها

انتهاء الدوري التشيكي 
قبل موعده بسبب 

تفشي فيروس كورونا

كوريا الجنوبية تسمح 
بعودة الجمهور لملاعب 

كرة القدم والبيسبول

يملك فريق 
يوفنتوس 
فرصة ذهبية 
للتتويج بلقب 
بطولة الدوري 
الإيطالي للمرة 
التاسعة توالياً، 
وذلك عندما 
يستضيف فريق 
سامبدوريا، في 
إطار منافسات 
الجولة الـ36. 
وسيرفع الفوز 
رصيد فريق 
يوفنتوس إلى 
83 نقطة بفارق 
8 عن أقرب 
منافسيه أتلانتا 
الذي يملك 75، 
ما يعني حسم 
الأمور حسابياً، 
مع تبقي 
جولتين فقط )6 
نقاط ممكنة( 
يوفنتوس سيُحقّق اللقب الـ36 في تاريخه )إيمليو أندريولي/ Getty(على النهاية.

يوفنتوس لحسم اللقب
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موسيقى

علي موره لي

أشــبــه بــرنــين يــجــوب رحـــاب معبد 
لـــلـــزن، تــتــنــاهــى أولــــى المــتــطــابــقــات 
مــــن الأصــــــــــوات لمـــقـــطـــوعـــة المـــؤلـــفـــة 
 Kaija ســاريــاهــو  كــايــا  الفنلندية  المــوســيــقــيــة 
ضــــيــــاء«  »أقـــــــــــــواس  ــة  ــ ــونـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ والمـ  Saariaho
 ،1985 ــنـــة  سـ إصــــــــدار  مــــن   ،)Lichtnbogen(
القطبي،  الشفق  ظــاهــرة  خلالها  مــن  تستلهم 
وتستمزج في تراكيبها الآلات الأوركسترالية 
ـــدهـــا الــحــواســيــب؛ 

ّ
بـــأصـــوات إلــكــتــرونــيــة تـــول

أســـلـــوبٌ حـــداثـــي مـــؤثـــر ســتــبــرز كـــواحـــدة من 
رواده الطليعيين. 

كـــانـــت لــتــلــك المــقــطــوعــة الـــخـــارقـــة لـــلـــعـــادة في 
زمــانــهــا أصــــداء إيــجــابــيــة ومُــرحّــبــة بالسيدة 
ــراً  ــؤثــ ــاً مــ ــ ــوتــ ــ ــو، عـــلـــمـــاً بـــــــــــارزاً وصــ ــ ــاهــ ــ ــاريــ ــ ســ
فــــي المـــشـــهـــد المـــوســـيـــقـــي الـــعـــالمـــي؛ اســتــكــمــالًا 
ــتــــي رســـمـــتـــهـــا كــوكــبــة  لـــلـــصـــورة الـــحـــســـنـــة الــ
المــؤلــفــين الــفــنــلــنــديــين مــن خــريــجــي أكــاديــمــيــة 
»ســيــبــيــلــيــوس« المــوســيــقــيــة، تــيــمّــنــاً بــأيــقــونــة 
-1865 سيبيليوس  يــان  الفنلندية  الموسيقى 

الأسماء  عــدداً من  Jan Sibelius، شملت   1957
الأوركسترا  وقائد  كالمؤلف  اللامعة،  الأخــرى 
ذلك  قبل  ومــن   ،Esa-Pekka Salonen الشهير 
مه الراحل إينوجوهاني راوتافارا 1928-

ّ
معل

ما  قـــدر  عــلــى   .Einojuhani Rautavaara  2016

بات من المألوف هذه الأيام أن تحوز الآنسات 
الموسيقيات، عازفات وقائدات  والسيدات من 
أوركـــــســـــتـــــرا، عـــلـــى بـــعـــض أضـــــــــواء الـــشـــهـــرة 
منحن مؤلفات، كـ سارياهو، 

ُ
والصدارة، وأن ت

الـــجـــوائـــز الــعــالمــيــة والأجــــــور الــســخــيّــة، بغية 
تمكينهن من إنجاز عديد الأعمال كي تؤديها 
تاريخ  مــن  كــلا  أن  إلا  العالمية،  الــفــرق  كُبريات 
يوماً  المـــرأة  يمنح  لــم  والبعيد،  القريب  البشر 
حقها الإنساني بالمساواة مع الرجل في حقل 
الفنون، ناهيك عن بقية الحقول، والموسيقى 

خاصة، والتأليف الموسيقي بشكل أخص.  

ذكورة التاريخ أمست على درجة من التعمق 
الوعي الإنساني، بات يتعذر  والتجذر داخــل 
معها أن ينتبه المــــرء، ولـــو مـــرة، إلـــى واقـــع أن 

العالمية على  كــل أســاطــين الموسيقى  بــين  مــن 
مــر الــعــصــور، مــن بــاخ ومــوتــزارت وبيتهوفن 
ذِكــر  لا  وبـــرامـــز،  إلـــى تشايكوفسكي  وصــــولًا 
أو اعتبار ولا لامــرأة واحــدة. قد لــزم البشرية 
ــيــــف، قـــبـــل أن تـــبـــدأ دوائـــــر  عــــشــــرون قـــرنـــاً ونــ
الــســيــاســة والــصــحــافــة ومـــؤســـســـات الــثــقــافــة 
تحت  نسائية  موسيقية  أعــمــال  عــن  بالبحث 
الراهن،  النسوي  الــحــراك  من  ضغط مضطرد 
 إلـــى ركــوب 

ً
وإن بـــدوافـــع انــتــهــازيــة، مــســارِعــة

الموجة الجارية.  
ــلـــة نــــشــــرت فــــي صــحــيــفــة  ــقـــالـــة ذات صـ فــــي مـ
المـــؤلـــفـــة  تــــتــــســــاءل   ،2012 ــة  ــنـ سـ الـــــغـــــارديـــــان 
 Kerry والـــكـــاتـــبـــة الــبــريــطــانــيــة كـــيـــري آنــــــدرو
الــنــســوي  الــتــمــثــيــل  غـــيـــاب  عـــن ســــرّ   Andrew
أســوة على  الــعــالمــي،  الموسيقي  المشهد  ضمن 
، بــالأديــبــات مطلع الــقــرن التاسع 

ً
الأقـــل، مــثــلا

عشر وحتى اليوم. مشيرة إلى أنه في معهد 
بالمواهب  للعناية  الشهير   Trinity ترينيتي 
ــــــدرّس آنــــدرو، 

ُ
المــوســيــقــيــة الـــصـــاعـــدة، حــيــث ت

ــون الــغــالــبــيــة مـــن مجمل  ــم مـــن كــ ــرغـ وعـــلـــى الـ
المنتسبين هم من الإنــاث، يبقين مع ذلك دون 

ثلث الملتحقين بصف التأليف الموسيقي. 
أعــمــال موسيقية خــالــدة تبقى وتقطع  إبـــداع 
الحقب والعصور، يتطلب نفحات من عبقرية، 
 بين عموم الناس من 

ً
وتلك سمة نــادرة أصــلا

ذكــــور وإنـــــاث، فــمــا بــالــك، إذن، حــين يتأسس 

بنيان اجتماعي عمره قرون، يقوم على تسيّد 
الــرجــال فــي كــافــة مــجــالات الــحــيــاة، فــلا يعود 
 معرفة مدى النبوغ الموسيقي 

ً
بالإمكان أصلا

ــنـــســـاء، مـــا دُمـــــن لا يــحــظــين بــالــفــرص  لــــدى الـ
ذاتــهــا فــي الظهور والــعــبــور مــن بــين هرميات 
المــــؤســــســــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، بـــدايـــة 
بالبيت ثم المدرسة، مروراً بالكلية ثم المسابقة 
الدولية، انتهاءً بدور النشر وشركات الإنتاج 
وطبع الأسطوانات وتنظيم الحفلات، وصولًا 

إلى آذان الجمهور من مستمعين ونقاد. 
سيدتان فرنسيتان تحدتا السائد في أحقاب 
تــــا الـــتـــاريـــخ بــأعــمــال  زمـــنـــيـــة مـــاضـــيـــة، أضــــاء
ــران أو  ــ ــتـ ــ مــوســيــقــيــة راقــــيــــة، لــــم يُــعِــنــهــمــا الاقـ
الاستنساب بأسماء رجولية لامعة )كحال كل 
 Clara Schumann من الألمانيتين كلارا شومان
المــؤلــف روبـــرت  بــزوجــهــا  اقــتــرانــاً   1896-1819
 Fanny Mendelssohn شومان، وفاني مندلسون
1805-1847 نسبة إلى زوجها المؤلف فيليكس 
مندلسون(، وإنما رسمت كل منهما على حدة 
علامة موسيقية فارقة، نتجت عن طاقة خلاقة 
عارمة، تبلورت بصلابة عزيمة فائقة. في زمان 
أقصى النسوة عن مجال التعليم الموسيقي، ثم 
عن مجال النشر، في حال عكفن على التأليف، 
ثــم عــن مــجــال الاســتــمــرار فــي تقديم الــعــروض 
الفنية ونيل الردود الصحافية والنقدية، لمعت 
 Elisabeth Jacquet de إليزابيت جاك دولاغير 
الــلاتــي  الــنــســوة  كــــأول   1729-la Guerre1665
احترفن العزف والتأليف الموسيقيين بخالص 

المعنى الحديث للكلمة. 
من بين أبناء أربعة لأسرة موسيقية فرنسية 
عريقة، نبغت إليزابيث في سن مبكرة. أحيت 
أول حــفــل لــهــا فـــي الــقــصــر المــلــكــي وهــــي في 
الثانية عشرة من عمرها. بتوجيه وتشجيع 
مــن والــدهــا قــل نظيره فــي عصرها ســوى ما 
ندر، وحتى حين ألزمت العادة أن تعتزل المرأة 
العزف والكتابة الموسيقية عقب الــزواج، أبت 
دولاغــيــر الــرضــوخ لــلــعــرف الــســائــد، وتابعت 
دماً نشاطها الأدائي والتأليفي، فأنجزت أول 

ُ
ق

مسرحية غنائية سنة 1685.      
المــلــك الفرنسي  انــتــبــاه  الــفــذة  لفتت مــواهــبــهــا 
منذ  برعايته  فأحاطها  عــشــر،  الــرابــع  لــويــس 
البداية. بيد أن لقربها من الملك وحاشيته أثرٌ 
مُــنــحِــت دولاغــيــر  فــاق العناية والــرعــايــة، فقد 
إلــى دور نشر ذائعة  البلاط عبوراً  عن طريق 
الصيت في فرنسا، كـ لو روي وبويّلار. افتتان 
وشهادته  الــشــابــة  الموسيقية  بمؤلفات  المــلــك 
الــتــي كتبتها بعنوان  المــقــطــوعــات  فــي إحـــدى 
بأن   Pastorale en Music موسيقية«  »ريفية 
»لها من الجرأة الفنية ما ليس لأيّ من بنات 

جنسها«، بحسب ما ورد عنه. 
الفرنسي، مكّنت  الــبــلاط  مــن  ذاتــهــا  الانطلاقة 
دولاغــيــر، فــي مــا بعد، مــن تــجــاوزه والــخــروج 
عــنــه؛ مـــا جــعــل مــنــهــا، وحــتــى قــبــل مـــوتـــزارت 
بـــقـــرابـــة المــــئــــة عـــــــام، مــــن أوائــــــــل المــوســيــقــيــين 
المــســتــقــلــين، الــثــوريــين الــقــافــزيــن عـــن أحــضــان 
الــرعــايــة الأرســتــقــراطــيــة. مبتدئة بــذلــك سيرة 
الرجال،  القليل من  احترافية ظلت حكراً على 
تــكــتــب الأعـــمـــال ثـــم تــنــشــرهــا فـــي دور الــنــشــر 
والعامة،  الخاصة  الحفلات  تحيي  المــرمــوقــة، 
ــاء، وتـــحـــظـــى بــاهــتــمــام  ــنــ ــثــ فـــتـــنـــال الأجــــــر والــ
الجمهور والــنــقــاد. فــي وصــف أعــمــال المؤلفة 
 Lili Boulanger بــولانــجــيــه  لــيــلــي  الــفــرنــســيــة 
أحــد  مــاركــيــفــيــتــش،  إيــغــور  كــتــب   ،1918-1893
ــادة الأوركـــســـتـــرا فـــي مــنــتــصــف الــقــرن  ــ ــرز قـ ــ أبـ
العشرين: »لطالما أثارت فرادة مقطوعاتها بي 
عير اهتماماً لما هو رائج، 

ُ
ت الإعجاب، فهي لا 

وتبدو في غفلة عن أصداء ما يُقال ويُكتب. في 
ذلك، أعتقد، يكمن سر بقائها«.

نساء دخلن التاريخ بصمت

الموسيقى 
في وجهٍ آخر

)Getty( لمعت إليزابيت جاك دولاغير كأول النسوة اللاتي احترفن العزف والتأليف الموسيقيين

)Getty( تعتمد الفرقة على طرح الأسئلة من دون أن تحاول العثور على أجوبة
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ذكورة التاريخ تعمّقت 
لدرجة أنّ أحداً لا يتذكر 

امرأةً كموسيقية

هناك اختلاف نقدي حول 
الدور الذي يجب أن تؤديه 

فرق الروك

عمر بقبوق

نهاية الأسبوع الماضي، أصدرت فرقة الروك 
البريطانية، Bush، ألبوماً جديداً حمل عنوان 
في  الــثــامــن  الألـــبـــوم  وهـــو   .»The Kingdom«
بداية  فــي  تأسيسها  تــم  التي  الفرقة  مسيرة 
الكثير  مسيرتها  في  التسعينيات، وشهدت 
ــبـــات؛ فـــبـــعـــد أن حـــظـــيـــت بــنــجــاح  ــلـ ــقـ ــتـ مــــن الـ
تجاري سريع مع إصدارها أول ألبوم رسمي 
 »Bush« تتمكن  لــم   ،)1994  Sixteen Stone(
كان  إذ  النسق؛  ذات  المحافظة على  يوماً من 
مستوى ألبوماتها متفاوتاً في التسعينيات، 
وتوقف نشاطها بشكل كلي في بداية الألفية 
الفني  نشاطها  تستأنف  أن  قــبــل  الــجــديــدة، 
عام 2011، لتواظب منذ ذلك الحين على طرح 

ألبوم كل ثلاثة أعوام.
وفــــي حــقــبــتــهــا الـــجـــديـــدة، تــواصــلــت أزمــتــهــا 
ــيــــة أعــــضــــائــــهــــا،  ــبــ ــالــ الأولـــــــــــى رغــــــــم تـــــبـــــدل غــ
النجاح  بــين  والــتــراوح  المــتــفــاوت  فمستواها 
أن  الفارق  لكن  للفرقة؛  عنواناً  بقي  والفشل، 
»Bush« لم تتمكن بعد عودتها من ترك علامة 

ــة فـــي المــوســيــقــى كــالــتــي أحــدثــتــهــا في  ــارقـ فـ
 The« ،حقبتها الأولى. وفي ألبومها الجديد
Kingdom«، تحاول »Bush« أن تلتقط لحظة 
لــبــدايــاتــهــا لتستلهم  فــتــعــود  المــــاضــــي،  مـــن 
الفضل  لــه  كــان  الـــذي  الموسيقي  النسق  ذات 
فيعلو  ــروح،  الــ ذات  وتستحضر  بنجاحها، 
الضربات  مــع  الكهربائية  الغيتارات  صــوت 
ــز، لــتــعــزف  ــدرامــ الإيــقــاعــيــة الــســريــعــة عــلــى الــ
»غــارانــج«  والـــ روك«  »أنترنيتف  الـ موسيقى 
الــتــي تــمــيــزت بــهــا، بــأســلــوب لا يختلف قيد 
وكأن  1994؛  »Bush« سنة  أسلوب  أنملة عن 
الــنــجــاح عالق  الــفــرقــة تــراهــن على أن مفتاح 

بتلك الحقبة البعيدة.
فـــضـــاء  ــلـــق  خـ ــــي  فـ  »Bush« تـــنـــجـــح   ،

ً
وفـــــعـــــلا

الفرقة  مغني  أداء  بفضل  مشابه،  موسيقي 
روســدايــل؛  غيفن  الأكــبــر،  ونجمها  الرئيسي 
العنيفة  الــذي يتمكن مــن مــجــاراة الموسيقى 
الـــســـريـــع بـــمـــرونـــة فـــائـــقـــة. لكن  ــقــــاع  ذات الإيــ
هــذا الارتـــداد البعيد، الــذي لا يخلو مــن فكر 
نــوســتــالــجــي، تـــرك انــطــبــاعــات وردود أفــعــال 
مــتــبــايــنــة، يــمــكــن الــتــمــاســهــا فـــي المــراجــعــات 
الــنــقــديــة بــالمــجــلات المــوســيــقــيــة الــعــالمــيــة؛ إذ 
حصلت الفرقة مــن خــلال الألــبــوم على أعلى 
ــيـــة بــبــعــض  ــانـ ــثـ ــا فــــي حــقــبــتــهــا الـ ــهـ درجـــــــة لـ
المـــجـــلات، مــثــل »إنــتــرتــيــمــنــت فـــوكـــس« الــتــي 
منحت الألبوم أربع درجات من أصل خمس، 
في حين نــال الألبوم أســوأ تقييم بين جميع 
ألبومات »Bush« في مجلة »رولينغ ستونز«، 
التي منحت الفرقة تقييم نجمة ونصف من 

أصل خمس فقط.
ــعـــات  ــالمـــراجـ ــايـــن الـــكـــبـــيـــر بـ ــبـ ــتـ ــذا الـ ــ ــبـــب هــ سـ
ــو الاخــــتــــلاف حــــول الــــــدور الـــذي  الـــنـــقـــديـــة، هـ
يجب أن تؤديه فرق الروك في الوقت الحالي، 
والاختلاف حول الشكل الذي يجب أن تظهر 
مثالي  عمل   »The Kingdom« فألبوم  عليه؛ 
الــقــديــمــة، ويفضلون  الـــروك  مـــدارس  لعشاق 
الكهربائية  الــغــيــتــارات  بصخب  الاســتــمــتــاع 
ــن دون أن  الـــعـــنـــيـــفـــة، مــ الـــــدرامـــــز  ــــات  ــربـ ــ وضـ
تخضع لأي تعديلات أو إضافات بالموسيقى 
الإلكترونية والأنماط الدارجة. ولكن بالطبع، 
فــإن مــا يعيب الألــبــوم هــو انــعــدام مــحــاولات 
التجديد فيه، باستثناء أداء روسدايل، الذي 
ــه الــعــنــصــر  ــأنـ ــتـــطـــوراً، وكـ يـــبـــدو مـــتـــجـــدداً ومـ
الوحيد في الألبوم الذي تخطى حدود حقبة 

التسعينيات.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــلـــمـــات الأغـــــانـــــي، فـــهـــي تــبــدو 
مــفــكــكــة، وكـــأنـــهـــا جــمــل شــعــريــة بــســيــطــة تم 
ترتيبها على عجل ضمن منظومة غريبة، لا 
تقدم معاني متكاملة، لكنها توحي بحالات 
نــفــســيــة مـــعـــقـــدة؛ فــهــي مـــزيـــج مـــن الانــكــســار 
الخوف واللامبالاة. هذا  والأمــل، ومزيج من 
الضياع تترجمه »Bush« بأغانيها من خلال 
فــيــهــا، فــهــي تعتمد بمعظم  الــجــمــل  صــيــاغــة 
الأغاني على طرح الأسئلة من دون أن تحاول 

العثور على أجوبة.

»مملكة« بوش
صخب الغيتارات وعنف الدرامز

على قدر ما بات من 
المألوف هذه الأيام أن 

تحوز الآنسات والسيدات 
من الموسيقيات على 
بعض أضواء الشهرة، 

إلا أن كلاً من تاريخ البشر 
القريب والبعيد، لم 

يمنح المرأة يوماً حقها 
الإنساني بالمساواة مع 

الرجل في حقل الفنون، 
والموسيقى خاصة

أصــــدر ثــاثــي الـــــروك الأســـتـــرالـــي، 
عنوان حمل  جديداً  ألبوماً   ،DMA’s 
الثالث  العمل  وهــو   »The Glow«؛ 
تشكلت  التي  الفرقة  مسيرة   في 
ثمانية  قبل  سيدني  مدينة  فــي 
إحــدى عشرة  الألــبــوم  يضم  أعـــوام. 

أغنية.

عند التاسعة من مساء 30 من الشهر 
الجاري، تبث دار الأوبرا المصرية، عبر 
يوتيوب،  على  الثقافة  وزارة  قناة 
حفلاً بعنوان »سهرة مع أغاني منير 
أعمالاً  الفرقة  فيه  تؤدّي  إذ  مراد«، 

للفنان الراحل.

بعد انقطاع دام لأكثر من ثاثة أشهر 
»مترو  يعود  الحية،  الحفات  عن 
إلى  تدريجياً،  بيروت،  في  المدينة« 
من  العاشرة  عند  الحية.  الــعــروض 
يكون  الجاري،  الشهر  من   31 مساء 
»أغاني  مع  موعد  على  الجمهور 

سرفيسات«.

ويلي  الأميركي  المغني  أصدر  أخيراً، 
عنوان  حمل  جديداً  ألبوماً  نيلسون 
First rose of«؛ وهو الألبوم   spring«
ــي مــســيــرة أســطــورة  الــســبــعــون ف
يبلغ من  الذي  الكاونتري،  موسيقى 

العمر 87 سنة.

تايلور  الأميركية  المغنية  فــاجــأت 
عن  بإعانها  جمهورها  سويفت 
عنوانها  جــديــدة  أســطــوانــة  إصـــدار 
الثامنة  هي   ،Folklore »فولكلور« 
تتضمن  استديو.  في  تسجلها  لها 
تشمل  فيما  أغنية،   16 الأسطوانة 
إضافية  أغنية  »المميزة«  النسخة 

عنوانها »ذا ليكس«.

في فرنسا مشارفَ القرن العشرين، وفي ظل روح عصر لا تزال تحمل 
على  الخناق  ضُيقّ   ،1804 عام  منذ  النابوليونية«  »الأعــراف  بصمة 
ناديا  الأختين  يمنع  لم  ذلك  أن  إلا  الحياة.  صعد  مختلف  في  النساء 
وليلي، اللتين نشأتا في أسرة فنية لأب فرنسي وأم روسية، من التطلع 
نحو تحقيق سيرة مهنية في التأليف الموسيقي. ناديا ستغدو قريباً 

إحدى أساتذة التأليف الأشهر في أوروبا بين الحربين.

ناديا وليلي

أخبار

Sunday 26 July 2020
الأحد 26 يوليو/ تموز 2020 م  5  ذو الحجة 1441 هـ  ¶  العدد 2155  السنة السادسة



2829
رياضة

اشتهرت نوربرغرينغ 
باستضافة السباقات قبل 

الحرب العالمية

كراكوفيا يتوج بكأس بولندا للمرة الأولى في تاريخه 
القدم بعد فوزه  ألقابه في بطولة كــأس بولندا لكرة  بــأول  تُــوج فريق كراكوفيا 
ويُعد  إضافيين.  لشوطين  اللجوء  بعد   )2  -  3( جدانسك  ليخيا  على  الصعب 
لقب الكأس هو الأول في تاريخ كراكوفيا، ليتوج بطلًا على حساب حامل اللقب 
والمرشح الأول للفوز بالكأس. ولعب جدانسك بنقص عددي بدءاً من الدقيقة 80 
من عمر اللقاء بعد طرد لاعبه الكرواتي ماريو مالوكا، ليفشل في التتويج بلقبه 
الثالث للكأس. ونجح كراكوفيا في تعويض تأخره بهدف سجله الأفغاني عمران 
إدراك  فــي  امــرســفــورت  فــان  بيلي  الهولندي  بعدها  لينجح  )د.20(،  حيضري 
التعادل )د.65(. وعاد جدانسك للتفوق بهدف ثان لباتريك لييسكي )د.85( رغم 
النقص العددي في صفوفه، لكن حلم التتويج باللقب تبخر مجدداً بعد تسجيل 
التشيكي ديفيد جابلونسكي لهدف التعادل لكراكوفيا، ليُسجل الفريق بعد ذلك 

هدف الفوز في الدقيقة 117 عبر ماتيوز ودوياك.

أتلانتا يسقط متعادلاً أمام ميلان ويمنح فرصة 
أخرى ليوفنتوس لحسم اللقب

الجولة  التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة ميلان وأتلانتا في افتتاح  حسم 
الـ36 من منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم. وكان أتلانتا بحاجة للانتصار 
لمواصلة الضغط على يوفنتوس الأقرب للتتوج باللقب والذي أهدر تلك الفرصة 
العجوز«  »السيدة  ليصبح  أوديــنــيــزي،  أمــام  بالسقوط  بالأمس  الماضية  الجولة 
بحاجة لتعادل فقط خلال مبارياته الثلاث المتبقية لحسم اللقب للموسم التاسع 
توالياً.  في حين كان ميلان يسعى للفوز لضمان التأهل الموسم المقبل للمنافسة 
الفارق مع  إلــى 75 نقطة ليقلص  التعادل رفــع أتلانتا رصيده  أوروبــيــاً.  وبهذا 
إنتر  عن  مؤقتاً  نقطتين  بفارق  وليبتعد  نقاط  إلــى خمس  المتصدر  يوفنتوس 
ميلان الثالث وبثلاث نقاط عن لاتسيو الرابع، أما ميلان فرفع رصيده إلى 60 

نقطة ليظل محتلا المركز السادس في جدول »الكالتشيو«.

نيمار يقود سان جيرمان للتوج بلقب كأس فرنسا
قاد البرازيلي نيمار فريقه باريس سان جيرمان للتوج بلقب بطولة كأس فرنسا 
للمرة الـ13 في تاريخه بعد الفوز على سانت إيتيان بهدف نظيف في النهائي. 
في  الوحيد  اللقاء  هــدف  البرازيلي  المهاجم  أحــرز  الــدولــي،  فرنسا  ملعب  وعلى 
الدقيقة 14 من عمر المباراة مستغلًا هجمة شنها زميله في خط الهجوم كيليان 
مبابي، حيث سدد منفرداً بالمرمى لترتد الكرة من الحارس إلى نيمار الذي لم 
للفريقين منذ  الأولــى  الرسمية  المــبــاراة  هــذه  الشباك. وكانت  إيداعها  يتوان عن 

توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا في شهر مارس/آذار الماضي وإعلان 
تــوقــف الــنــشــاط الــريــاضــي فــي الــبــلــد الأوروبـــــي، ولــكــن كــل منهما خـــاض ثــلاث 
مباريات ودية قبل هذا اللقاء. ويُعد هذا اللقب الثاني لسان جيرمان هذا الموسم 
بعد إعلانه بطلًا لمسابقة الدوري الفرنسي لكرة القدم. وشهدت المباراة إصابة 
لويك  الــدمــوع بعد تعرضه لالتحام من  الملعب وســط  لترك  الــذي اضطر  مبابي 

بيران، بعد نصف ساعة من المباراة.

دوري أبطال أوروبا: دوغلاس كوستا يغيب 
على الأرجح أمام ليون

تعرّض  كوستا  دوغـــلاس  البرازيلي  لاعبه  أن  الإيطالي  يوفنتوس  فريق  أعلن 
لإصابة في فخذه الأيمن ومن المرجح غيابه عن مباراة إياب الدور ثمن النهائي 
السابع مــن شهر أغسطس/آب  الفرنسي فــي  أمــام ليون  ــا  أبــطــال أوروبـ لـــدوري 
»إصابة من الدرجة  المقبل. وأشار يوفنتوس في بيان له إلى أن كوستا تعرّض لـ
يــومــاً. وأصيب  وأنــه سيتم تقييم وضعه خــلال 15  الأيــمــن«  الفخذ  فــي  الثانية 
الدولي البرازيلي البالغ من العمر 29 سنة خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام 
المضيف أودينيزي )2 - 1( الخميس الفائت، ومن المقرر إقامة المباراة ضد ليون 
على »أليانز ستاديوم« الخاص بفريق يوفنتوس، علماً أن الفريق الفرنسي فاز 
للإصابات  تعرضه  كثرة  رغــم  ويُعد كوستا  نظيف.  بهدف  أرضــه  على  ذهاباً 
عنصراً مهما في صفوف يوفنتوس، وغالباً ما يعتمد عليه المدرب ماوريتسيو 

ساري في الشوط الثاني.

ألــغــت بــطــولــة الــعــالــم فـــورمـــولا 1 لــلــســيــارات 
أربـــعـــة ســـبـــاقـــات كـــانـــت مـــقـــررة هــــذا المــوســم 
فــــي الأمـــيـــركـــيـــتـــن بــســبــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس 
كورونا )كوفيد-19(، وأضافت ثلاثة سباقات 
أوروبــيــة، من بينها حلبتا إيمولا الإيطالية 

ونوربرغرينغ الألمانية لجدول 2020. 
وتـــم إلـــغـــاء ســبــاقــات فـــي كـــنـــدا، وتــكــســاس، 
قــال مسؤولو  بينما  والــبــرازيــل،  والمكسيك، 
بــــيــــان رســــمــــي إن حــلــبــة  فـــــي  ــولا 1  ــ ــورمــ ــ فــ
سباقاً  ستستضيف  البرتغالية  بورتيماو 
انتشار  البيان »بسبب  مــرة، وأضـــاف  لأول 
فيروس كورونا، والقيود المحلية المفروضة 
مـــن الـــحـــكـــومـــات، ومــــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على 
ســلامــة المجتمع وأســـرة ريــاضــة الــســيــارات 
لــن تتمكن فـــورمـــولا 1 مــن إقــامــة ســبــاقــات 
في البرازيل، والولايات المتحدة، والمكسيك، 
ــذا المـــوســـم«.وبـــهـــذا الإلـــغـــاء يبلغ  ــنـــدا هــ وكـ
إجـــمـــالـــي عــــدد الـــســـبـــاقـــات المــســتــبــعــدة من 
جدول 2020 الأصلي 11 سباقاً. والسباقات 
الأخرى التي تم استبعادها بسبب فيروس 
وموناكو،  وفرنسا،  أستراليا،  هي  كورونا 

تلقت رياضتا أم الألعاب وكرة المضرب ضربة 
ــاء جــمــيــع  ــغــ ــة، بـــعـــد إعــــــلان الـــصـــن إلــ ــعـ مـــوجـ
المــنــافــســات الــدولــيــة المـــقـــررة عــلــى أرضــهــا في 
فيروس  على  السيطرة  بــهــدف  الحالي  الــعــام 
كورونا، ما يهدد أيضا أكبر بطولة غولف في 

البلاد.
وأعلنت رابطتا المحترفن والمحترفات في كرة 
المــضــرب إلــغــاء جميع المــنــافــســات المــقــررة في 
اللتان  العام 2020، وهما  الصن حتى نهاية 
منافساتهما  اســتــئــنــاف  أجــــل  مـــن  تــكــافــحــان 
آذار/مـــارس الماضي بسبب  المعلقة من مطلع 
ــرار الإلـــغـــاء أيــضــا  ــاء كـــوفـــيـــد-19. وشــمــل قــ وبــ
المــاســي لألعاب  الـــدوري  لقاء شنغهاي ضمن 
السنوكر، وذلك  في  الماسترز  القوى، وبطولة 
ــن إعــــــلان الإدارة  ــن أســـبـــوعـــن مــ بـــعـــد أقـــــل مــ
العامة للرياضة في الصن أن معظم الأحداث 
عودة  لمنع  إلغاؤها  العام سيتم  هــذا  الدولية 

فيروس »كوفيد-19«.
وجـــاء قـــرار الإلــغــاء على الــرغــم مــن استئناف 
المـــنـــافـــســـات الـــريـــاضـــيـــة المــحــلــيــة فـــي الــصــن، 
حيث عاود دوري السوبر لكرة القدم نشاطه 

ــافــــورة،  ــغــ ــنــ ــدا، وأذربــــــيــــــجــــــان، وســ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وهـ
والــيــابــان. ويتألف الــجــدول المــعــدل الآن من 
ــزال فـــورمـــولا 1 تــأمــل  13 جـــولـــة، حــيــث لا تــ
إلــى 18  فــي بطولة مختصرة تضم مــن 15 
ســبــاقــا مــع إقــامــة الــســبــاقــن الأخــيــريــن في 
البحرين وأبوظبي في منتصف ديسمبر/
البث  المــقــبــل، ولــلــوفــاء بعقود  كــانــون الأول 
الــتــلــفــزيــونــي يــتــعــن ألا يــقــل عـــدد ســبــاقــات 

الجائزة الكبرى عن 15 سباقا.
ويتوقع أيضا إلغاء سباق شنغهاي الذي تم 
تأجيله في الصن، لكن يبقى سباق فيتنام 
فــي الــصــورة، وهــنــاك مــحــادثــات للعودة إلى 
 ،1 فــورمــولا  وقــالــت  الماليزية.  حلبة سيبانغ 
الــتــي تــمــلــك شــركــة لــيــبــرتــي مــيــديــا ومــقــرهــا 
إنها  الــتــجــاريــة،  المــتــحــدة حقوقها  الـــولايـــات 
تتطلع للعودة إلى الأميركيتن الموسم المقبل. 
التي كان من المقرر أن تستضيف  وتكساس 
جائزة أميركا الكبرى في حلبة الأميركيتن 
في أوستن، في الخامس والعشرين من شهر 
أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واحدة من أكثر 
الــــولايــــات تـــضـــررا بــفــيــروس كــــورونــــا، الـــذي 

يــوم أمــس السبت، وتــم منح الــضــوء الأخضر 
لــلــمــشــجــعــن بــحــضــور مـــبـــاريـــات دوري كــرة 

السلة اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع.
ــة الـــلاعـــبـــات المــحــتــرفــات  ــطــ وقــــــال رئـــيـــس رابــ
لعدم  ستيف سايمون: »نحن مستاؤون جداً 
تمكننا من إقامة أحداثنا العالمية في الصن 
هذا العام«، مضيفاً »لكننا نحترم القرار الذي 
للعودة  ونتطلع  الصينية،  السلطات  اتخذته 
إلــى الصن فــي أســرع وقــت ممكن فــي الموسم 
المــقــبــل«. ومــن بــن الأحــــداث الــتــي تــم إلغاؤها 
بطولة ووهان المفتوحة التي كانت مقررة في 
أكتوبر المقبل، والتي كانت تعد بتأثير رمزي 
قوي في أول مدينة في العالم تأثرت بفيروس 
كــورونــا فــي نــهــايــة الــعــام المــاضــي، فــضــلًا عن 

بطولة الماسترز الختامية في شينزين.
واتـــــخـــــذ الــــــقــــــرار ذاتـــــــــه لـــــــدى الـــــــرجـــــــال، عــلــى 
للماسترز  شنغهاي  دورة  إلــغــاء  الخصوص 
وبطولة الصن المفتوحة )للرجال والسيدات( 
ــبـــن  فـــــي بــــكــــن. وقــــــــال رئــــيــــس رابـــــطـــــة الـــلاعـ
المــحــتــرفــن أنـــدريـــا غــاودنــتــســي »مــنــذ بــدايــة 
الــــوبــــاء، كــــان مــوقــفــنــا دائـــمـــاً اتـــبـــاع الـــقـــرارات 
المحلية«، مضيفاً »نحن نحترم قرار الحكومة 
الــصــيــنــيــة الــقــيــام بــمــا هـــو أفــضــل لــلــبــلاد في 

مواجهة وضع عالمي غير مسبوق«.
ــغـــاء مــنــافــســات كــــرة المـــضـــرب في  ويــعــتــبــر إلـ
الــصــن ضــربــة قــويــة لــلــعــبــة الــتــي تــبــحــث عن 
الــتــطــور فــي الــبــلــد الأكــثــر ســكــانــا فــي الــعــالــم، 
ــلًا عــــن مــعــانــاتــهــا لاســـتـــئـــنـــاف دوراتــــهــــا  فـــضـ
وبـــطـــولاتـــهـــا المــتــوقــفــة مــنــذ مـــــارس المـــاضـــي، 

وارتفعت  الأبــريــاء،  مــن  الكثير  أرواح  حصد 
نسبة الإصابات به.

ــالـــت فــــورمــــولا 1 إن حــلــبــة نــوربــرغــريــنــغ  وقـ
الألمانية ستستضيف سباقاً للجائزة الكبرى 
في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ليحصل البطل 
مــرســيــدس على فــرصــة لــخــوض ســبــاق على 
ــزة الــبــرتــغــال  ــائــ ــقـــام ســـبـــاق جــ ــيـ أرضـــــــه. وسـ
الــكــبــرى فـــي 25 أكــتــوبــرفــي مــنــطــقــة الــجــرف، 
وهو أول سباق تستضيفه البلاد منذ 1996، 
الإيطالية  إيــمــولا  حلبة  ستستضيف  بينما 
مــن  ــــي الأول  فـ ــا(  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ )إمـــيـــلـــيـــا رومـ ــاق  ــبــ ســ
لتستضيف  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــاقــــات لأول مــــــرة بــعــد  ــبــ ــة ســ ــلاثــ إيـــطـــالـــيـــا ثــ
التي  الــوحــيــدة  والمناسبة  وموجيلو.  مــونــزا 
استضاف فيها بلد واحد ثلاثة سباقات في 
الموسم ذاته كانت في 1982، حن استضافت 
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة ســبــاقــات في 
لـــونـــغ بــيــتــش، وديـــتـــرويـــت ولاس فــيــغــاس. 
إيطاليا  إيــمــولا سابقاً جــائــزة  واســتــضــافــت 
الكبرى فــي 1980، وســبــاق ســان مارينو من 
1981 إلــى 2006. وتــوفــي الــبــرازيــلــي إيــرتــون 
سينا بطل العالم ثلاث مرات هناك في 1994، 
ولــيــامــز. واشتهرت  لفريق  يــقــود  كــان  بينما 
حــلــبــة نـــوربـــرغـــريـــنـــغ الــقــديــمــة بــاســتــضــافــة 
وكان  الثانية،  العالمية  الحرب  قبل  سباقات 
أعيد تطويرها في  التي  للحلبة  آخــر ظهور 
فورمولا 1 في 2013. وواجهت الحلبة مشاكل 

مالية في 2012 وتغيرت مليكتها في 2014.
رويترز(  

التي  واشنطن  دورة  المنظمون  ألــغــى  أن  بعد 
كــانــت ستمثل اســتــئــنــاف مــوســم الـــرجـــال في 
المحترفون  سينتظر  وبالتالي  المقبل،  الشهر 
الرسمية عبر  المنافسات  حتى منتصفه لبدء 
بطولة  تليها  الأميركية،  سينسيناتي  دورة 

ــع  ــ ــر الـــبـــطـــولات الأربـ ــ ــات المـــتـــحـــدة، آخـ ــ ــولايـ ــ الـ
الــكــبــرى، على مــلاعــب فلاشينغ مــيــدوز، على 
الرغم من أن الشكوك تحوم حول مشاركة أبرز 
القيود  بسبب  العالمين،  والنجمات  النجوم 
المــفــروضــة للحد مــن تفشي فــيــروس كــورونــا. 

المصنف  الصربي نوفاك ديوكوفيتش،  وكــان 
أول عــالمــيــا، أعــلــن مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي أنــه 
للمنافسة  كــان سيسافر  إذا  مــا  يــقــرر بعد  لــم 
ــات المــتــحــدة المــفــتــوحــة. في  فــي بــطــولــة الـــولايـ
رابطة  منافسات  استئناف  المقرر  من  المقابل، 
المــحــتــرفــات فـــي الــثــالــث مـــن أغــســطــس المــقــبــل 
في  الدولية،  الإيطالية  باليرمو  دورة  بإقامة 

أول دورة على الروزنامة المعدلة للعام 2020.
وبــعــد إعــــلان الــصــن مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
الدولية  الرياضية  الأحـــداث  جميع  أصبحت 
المــقــررة فــي الــبــلاد مــوضــع شــك كــبــيــر. وقــالــت 
ــــوس ســـبـــورتـــس، إحــــــدى الـــشـــركـــات  ــة غـ ــركـ شـ
شنغهاي،  فــي  للبطولات  الرئيسية  المــروّجــة 
إنـــه تــم إلــغــاء الــعــديــد مــن المــســابــقــات الأخـــرى 
بما في ذلك الدوري الماسي وبطولة السنوكر 

للماسترز.
ولــم تشر شــركــة غــوس ســبــورتــس، المملوكة 
لــلــدولــة والمــســؤولــة أيــضــاً عــن تنظيم جائزة 
إلى  الــفــورمــولا واحـــد،  فــي  الكبرى  شنغهاي 
هذا الحدث الــذي كان مقررا أصلا في إبريل 
ــم تــأجــيــلــه إلــــى وقــــت لاحــــق هــذا  المـــاضـــي وتــ
الــعــام، لــكــن يــبــدو الآن أنـــه مــن غــيــر المحتمل 
إقــامــتــه. حــدث دولــي آخــر بــات مــهــدداً بسبب 
ــر  قــــــرار الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة ويـــتـــعـــلـــق الأمــ
بــبــطــولــة شــنــغــهــاي لــلــمــاســتــرز فــي الــغــولــف، 
التي تبلغ قيمة جوائزها 10,25 ملاين دولار 
والتي من المقرر أن تبدأ في 31 تشرين الأول/

أكتوبر المقبل.
)فرانس برس(   

الصين تقرر إيقاف عدد من المنافسات الدوليةفورمولا 1 تلغي سباقات الأميركيتين بسبب كورونا
بلغ عدد سباقات 

فورمولا 1 الملغاة بسبب 
فيروس كورونا في 

الموسم الحالي 11 سباقاً

تتخوف الصين من عودة 
انتشار كورونا في البلاد 
مرة أخرى، لذلك ألغت 

البطولات العالمية

)Getty/فرضت الولايات المتحدة إجراءات صارمة على الجميع بسبب كورونا )كليف ميسون

لاعب سموحة البوركيني كوفي أصيب بالفيروس )خالد دسوقي/فرانس برس(

الأهلي والزمالك سيلعبان الشهر المقبل )فرانس برس(

)Getty( يعد الغاء بطولة الماسترز في الصين ضربة كبيرة لنجوم اللعبة

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي خـــطـــوة لــقــطــع الـــطـــريـــق أمـــام 
استئناف  لتأجيل  مــحــاولات  أي 
بــطــولــة الــــــدوري المـــصـــري لمــوســم 
المكلفة  المــؤقــتــة  اللجنة  أعلنت   ،2020-2019
بـــــــإدارة اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم المـــصـــريـــة جـــدول 
مباريات شهر أغسطس/آب المقبل، والمنتظر 
الأول،  الــــــــــدور  مـــــؤجـــــلات  خــــلالــــه  تــــقــــام  أن 
بالإضافة إلى أول 4 جولات من الدور الثاني 
مــن الــجــولــة 19 إلــى الــجــولــة 22، بــالــرغــم من 
رفض الأندية بسبب تفشي فيروس كورونا 
بـــن الــعــديــد مـــن الــلاعــبــن والأطـــقـــم الــفــنــيــة 
ــة. وســـارع اتــحــاد الــكــرة لإعــلان عدم  والإداريــ
وجــود نوايا لتأجيل موعد انطلاق الــدوري 

خطر الدوري 
المصري

استئناف رغم تفشي كورونا في الأندية

رسمياً،  المصري  الدوري  مسابقة  استئناف  تقرر 
فيروس  تفشي  نسبة  ارتفاع  تجاهل  القرار  لكن 
والإدارية  الفنية  والأطقم  اللاعبين  بين  كورونا 
البطولة  في  الخطر  ناقوس  يدق  ما  للأندية، 

المحلية

تقرير

المـــــصـــــري بـــــالمـــــؤجـــــلات، وإجـــــــــــراء مـــســـحـــات 
المــؤجــلات  خــوض  لها  المنتظر  للفرق  طبية 
ــراءات  الإجــ على  التشديد  مــع  مكثف  بشكل 
الاحــتــرازيــة، وعــزل أي حالة مصابة سريعا 
لإنقاذ الموسم من الإلغاء. وقال محمد فضل، 
عــضــو الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة المــكــلــفــة بـــــإدارة 
الاتحاد المصري، إنه لا توجد أي نية لتأجيل 

استئناف الــدوري، وتحديدا مباريات فريق 
الإنـــتـــاج الــحــربــي، بــعــد ظــهــور 18 حــالــة في 
المــســحــة الــخــامــســة. وتـــابـــع فـــي تــصــريــحــات 
مــتــلــفــزة أنــــه »لا مـــجـــال لــتــأجــيــل أي مـــبـــاراة 
ــاعـــة واحـــــــدة إضـــافـــيـــة،  ــــدة سـ فــــي الــــــــدوري لمـ
لــضــيــق الـــوقـــت، فــضــلا عــن وجــــود مــبــاريــات 
الوحيدة  والــحــالــة  الأفريقية،  الــبــطــولات  فــي 

لتأجيل أي مباراة، هي القرار الأمني«. 
وكــتــبــت الأيــــام الأخـــيـــرة فــشــل الأنـــديـــة فشلا 
ذريعا في التعامل مع الإجراءات الاحترازية، 
والـــتـــي اعـــتـــرف بــهــا مــحــمــد ســلــطــان رئــيــس 
ــاد المــــصــــري خـــلال  ــالاتـــحـ الــلــجــنــة الــطــبــيــة بـ
تصريحاته، التي أعلن خلالها خروج نادي 
الإنتاج الحربي مؤقتا من الخدمة لمدة لن تقل 
عن 14 يوما، أي الوجود في العزل الصحي 
ــع مـــن أغــســطــس المــقــبــل، وتــلاهــا  ــرابـ حــتــى الـ
مختار،  مختار  وجـــود  الــنــادي  إدارة  تأكيد 
المـــديـــر الــفــنــي، عــلــى رأس قــائــمــة المــصــابــن، 
الاحــتــرازيــة  الإجـــــراءات  عـــدم تطبيق  بسبب 
بــشــكــل جـــيـــد والــــتــــي تــســبــبــت فــــي الارتــــفــــاع 
الكبير في عدد الإصابات فور بدء المباريات 
الموسم  استعدادا لاستكمال  الودية للأندية 
الزمالك في  نــادي  الرعب في  المجمد. وســاد 
ــادي ســـمـــوحـــة الــســكــنــدري  ــ ــــلان نــ أعــــقــــاب إعــ
إصابة لاعبيه الأفريقين محمد كوفي قلب 
رأس  نسيامبي  وديــريــك  البوركيني  الــدفــاع 
ــا، في  ــنــــدي بــفــيــروس كــــورونــ الــحــربــة الأوغــ
ظــل الأحـــداث المحيطة بــمــبــاراة الفريق أمــام 

سموحة الودية.
المــديــر الإداري للزمالك،  ــر،  وفــجــر أحــمــد زاهـ
مـــفـــاجـــأة بــتــصــريــحــاتــه لـــقـــنـــاة نــــاديــــه الــتــي 
ــد الــــلاعــــبــــن فــي  ــنـ ــيــــاب الــــوعــــي عـ كـــشـــفـــت غــ
تعامل  بتأكيده  الزمالك،  وخاصة  النادين، 
لاعبي الزمالك عن قرب مع كوفي الذي سبق 
له ارتــداء القميص الأبيض بن عامي 2014 
و2017، وتحيته بشكل حميمي، ويتصدرهم 
يوسف أوباما ومحمود عبد الرحيم جنش 
وطـــارق حــامــد وآخـــرون ممن لعبوا بجانب 
كوفي، بداعي أنه اللقاء الأول لهذه المجموعة 
معا منذ أشهر طويلة أحيوا خلالها ذاكرة 
تتويج الزمالك بطلا للدوري قبل 5 سنوات. 
وبــات لاعبو الزمالك في حالة رعــب، خاصة 
أن الــفــريــق نفسه عــانــى فــي وقــت ســابــق من 
3 إصــابــات بــكــورونــا تــم عزلها سريعا قبل 
بـــدء الــتــدريــبــات، وهـــم مــحــمــد عــــواد حــارس 
المرمى ومصطفى فتحي وكريم بامبو لاعبا 
مسحة  الزمالك  يجري  أن  وينتظر  الــوســط، 
جديدة في الساعات القليلة المقبلة للتحقق 
من سلامة المجموعة التي تعاملت مع كوفي 

إصابات عديدة بالفيروس 
بين اللاعبين والأطقم 

الفنية المصرية

الأهلي تلقى إصابة بكورونا للاعبه حمدي فتحي )فرانس برس(

التحية  الـــودي، أو خــلال  اللقاء  على هامش 
قبلها، وســط مخاوف من تصاعد  المتبادلة 
ــابــــات، خــاصــة أن الــزمــالــك مقبل  عـــدد الإصــ
على ملاقاة الرجاء المغربي في الدور نصف 

النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وتسبب إعــلان أحمد زاهــر عن إصابة نادي 
بــيــرامــيــدز بــحــالــة مــن الـــرعـــب، بــعــدمــا كشف 
هـــانـــي ســعــيــد المـــديـــر الــتــنــفــيــذي عـــن إقــامــة 
لاعــبــي بــيــرامــيــدز وجــهــازه الــفــنــي فــي فندق 
عــنــاصــره للاعبي  الــزمــالــك ومخالطة  إقــامــة 
ــة تـــعـــرضـــهـــم لــإصــابــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــيـــــض، وإمـ ــ الأبـ
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي حــــال ثــبــوت تــعــرض 

وضــرب  المقبلة.  الفترة  فــي  الفريق  عناصر 
الفني  نـــادي طــلائــع الجيش ومــديــره  الهلع 
آخر  كشفت  بعدما  بسيوني،  الحميد  عبد 
جمال  عمرو  مهاجمه  إصابة  طبية  مسحة 
في  لزملائه  كامل  بشكل  مخالطته  ظــل  فــي 
الــفــريــق فـــي الــتــدريــبــات، والاحـــتـــفـــال معهم 
الودية  المباريات  الأهــداف في  عند تسجيل 
الــتــي خــاضــهــا الــطــلائــع. وفـــي الإطــــار نفسه 
طالب النادي المصري البورسعيدي اللجنة 
بــإجــراء مسحة جــديــدة للاعبيه في  الطبية 
أعــقــاب إصــابــة مــســؤول المــهــمــات بــفــيــروس 
كــورونــا عــلــى هــامــش المعسكر الــســكــنــدري، 

الدهشة  أثــار  الزمالك لها، في مشهد  لاعبي 
لعدم الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وتـــصـــاعـــدت المــــخــــاوف فـــي نـــــادي ســمــوحــة 
السكندري بسبب ظهور حالتن والتخوف 
ــات بــــن عــنــاصــر  ــ ــابــ ــ ــدد الإصــ ــ مــــن زيــــــــادة عــ
الـــفـــريـــق، فـــي ظـــل المــخــالــطــة الــتــي تــمــت بن 
ــبــــن، مــن  ــاقــــي الــــلاعــ كــــوفــــي وديـــــريـــــك مــــع بــ
الصغير وأحمد حسن  بينهم حسام حسن 
الفني وطاقمه  المدير  مكي وحمادة صدقي 
المــعــاون، وهــو مــا أدى إلــى إيــقــاف سموحة 
خــوض مــبــاريــات وديــة لحن إجـــراء مسحة 
طــبــيــة جـــديـــدة لــلــتــحــقــق مـــن ســـلامـــة جميع 

والــذي تم عزله في ظل تعامله مع اللاعبن 
والتخوف من نقل العدوى إليهم. كما طالب 
جديدة  مسحة  بإجراء  الإسماعيلي  النادي 
قبل موعدها بأسبوع في ظل إصابة محمد 
حمدي زكي رأس الحربة بفيروس كورونا، 
طيلة  الجماعية  التدريبات  فــي  ومشاركته 
ــتـــه الـــلاعـــبـــن  ــر ومـــخـــالـــطـ ــ ــيـ ــ الأســـــبـــــوع الأخـ
والــجــهــاز الــفــنــي. وأظـــهـــرت نــتــائــج المسحة 
الطبية الرابعة للنادي الإسماعيلي وجود 3 
حالات إصابة، من بينها لاعب وإداريان من 
استبعاد  ليتم  أســمــائــهــم،  عــن  الكشف  دون 
المصابن والدخول في حجر صحي لمدة 15 

يوما مقبلة على الأقل لحن التعافي. وتلقى 
الــنــادي الأهــلــي المــصــري صــدمــة ظــهــور أول 
حــالــة كــورونــا فــي صــفــوفــه بــعــد 5 مسحات 
طــبــيــة مـــتـــتـــالـــيـــة، مـــنـــذ بـــــدء فـــتـــرة الإعـــــــداد، 
وأظـــهـــرت المــســحــة الــطــبــيــة الــتــي خــضــع لها 
لاعـــبـــو الأهـــلـــي إصـــابـــة حـــمـــدي فــتــحــي، 26 
العناصر  المدافع وأحــد  الوسط  عاما، لاعب 
الأســاســيــة الــتــي تألقت فــي بــدايــات الموسم 
قــبــل أن يــتــعــرض لـــإصـــابـــة بــالــغــضــروف، 
ويغيب 7 أشهر عن الملاعب. وأثارت إصابة 
حمدي فتحي قلقا كبيرا في الأهلي خاصة 

في ظل مخالطة اللاعب أكثر من زميل له.
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رياض الترك

إنـــه الــيــوم الأخــيــر مــن منافسات 
-2019 لمـــوســـم  »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ« 
2020، اليوم الأخير الذي لن يكون 
عادياً أو بدون منافسة شرسة، وذلك بسبب 
عدم حسم المتأهلين إلى المقاعد الأوروبية. 
ففي وقت تأهل ليفربول كونه بطل الدوري 
هذا الموسم ووصيفه مانشستر سيتي إلى 
لــم تُحسم أي بطاقة  ــا،  أبــطــال أوروبــ دوري 

أخرى من المراكز الثالث حتى السادس.

ليفربول و»سيتي« خارج السرب
ــن لـــيـــفـــربـــول بـــطـــل الــــــدوري  ــل مــ يـــخـــوض كــ
 96 برصيد  الترتيب  ومــتــصــدر  الإنــكــلــيــزي 
فريق  مـــبـــاراة تحصيل حــاصــل ضــد  نقطة 
ــقــــاءه فــي  نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد الـــضـــامـــن بــ
وســيُــحــاول  المــقــبــل.  المــوســم  »البريميرليغ« 
ــانـــي  ــيـــادة مــــدربــــه الألمـ ــقـ ــريـــق »الـــــريـــــدز« بـ فـ
يورغن كلوب إنهاء الموسم بعدد انتصارات 
قياسي في تاريخ النادي )32 فوزاً( وجمع 

99 نقطة لم يسبق أن جمعها أبداً.
في المقابل يخوض فريق مانشستر سيتي 
ــاراة لا فــــائــــدة مــنــهــا أيـــضـــاً ضــــد فــريــق  ــبــ مــ
نورويتش الهابط إلى مصاف أندية الدرجة 

معارك 
»البريميرليغ«

تشهد الجولة الأخيرة من منافسات »البريميرليغ« معركة حامية بين الأندية 
المتنافسة على المقاعد المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري 
تشيلسي  يونايتد،  مانشستر  بين  الثلاثية  المعركة  وخصوصاً  الأوروبي، 

وليستر سيتي، فمن سيحسم الأمور بعد نهاية الـ90 دقيقة

3031
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تقرير

ــى، وذلــــك بــعــد أن حــســم رجــــال المـــدرب  ــ الأولـ
الإســبــانــي بيب غــوارديــولا مــركــز الوصافة 
إلى بطولة  الثانية  التأهل  بطاقة  وخطفوا 

دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

معركة ثلاثية شرسة
بــعــيــداً عـــن تــحــلــيــق لــيــفــربــول ومــانــشــســتــر 
ســيــتــي بـــفـــارق كــبــيــر عـــن المــنــافــســين، تــبــرز 
ــة عـــلـــى الــبــطــاقــتــين الــثــالــثــة  مـــعـــركـــة شـــرسـ
والرابعة المؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا 
وهـــمـــا بــطــاقــتــا المـــركـــزيـــن الــثــالــث والـــرابـــع. 
ــة بــــين أنـــديـــة  ــتـــدمـ وســــتــــكــــون المــــعــــركــــة مُـــحـ
ــالـــث(، تشيلسي  ــثـ )الـ يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر 

)الرابع( وليستر سيتي )الخامس(.
يــحــتــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد المـــركـــز الــثــالــث 
برصيد 63 نقطة مقابل 63 لتشيلسي و62 
لليستر سيتي، لكن المثير أن القمة الأخيرة 

الــدوري ستكون بين »يونايتد«  في بطولة 
وليستر« وهي مباراة تحديد هوية الفائز 
من  الكثير  وهناك  التأهل  بطاقتي  بإحدى 
السيناريوهات الُمحتملة. في البداية يحتاج 
نتيجة  بـــأي  لــلــتــعــادل  يــونــايــتــد  مانشستر 
لكي يضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا 
الـــرابـــع باحتساب  الــثــالــث أو  مــن المــركــزيــن 
نتيجة تشيلسي مهما كانت. إذ إن التعادل 
سيضمن تقدم »يونايتد« بفارق نقطة عن 

ليستر وبالتالي التأهل مؤكد. 
فــي المــقــابــل فــإن ليستر عليه ضــغــوط أكبر 
لأنه يحتاج للفوز ولا شيء سوى الفوز لكي 
ــدى الــبــطــاقــتــين المــؤهــلــتــين، لأن  يــخــطــف إحــ
في  يُساعده وخسارته ستبقيه  لن  تعادله 
الــدوري  إلــى بطولة  المؤهل  الخامس  المركز 
الأوروبـــي الموسم الــقــادم. كما أن ليستر قد 
»يونايتد« لخطف  تعادله مع  يستفيد من 
بطاقة مؤهلة وذلــك في حال خسارة فريق 
ــام وولــفــرهــامــبــتــون صــاحــب  ــ تــشــيــلــســي أمـ
ــى الــــــــدوري  ــ ــ ــل إلـ ــ ــؤهــ ــ ــادس )المــ ــ ــســ ــ المـــــركـــــز الــ
الأوروبــي(، إذ إن خسارة »البلوز« وتعادل 
لــيــســتــر ســـتـــســـوي الـــفـــريـــقـــين بـــنـــفـــس عـــدد 
الـــنـــقـــاط )63( مـــع أفــضــلــيــة لــيــســتــر بــفــارق 
الأهــداف )+28(، أما في حال فوز تشيلسي 
فـــالأمـــور مــحــســومــة لمصلحة فــريــق المـــدرب 
إلى  التأهل رسمياً  لناحية  لامــبــارد  فــرانــك 
الأبـــــطـــــال. وفـــــي وقـــــت يـــحـــتـــاج مــانــشــســتــر 
يونايتد للتعادل فقط لكي يضمن التأهل، 
ــارة  وخــــســ لـــيـــســـتـــر  أمـــــــام  خــــســــارتــــه  أن  إلا 
تأهله  الوقت ستضمن  تشيلسي في نفس 
الحالة سيبقى بنفس  أيضاً، لأنــه في هــذه 
رصيد تشيلسي من النقاط )63( لكن بفارق 

أهداف أكبر من تشيلسي )+28(.

معركة مقعد الدوري الأوروبي
بعيداً عن مقاعد دوري أبطال أوروبا هناك 
معركة أخرى على مقعد مؤهل إلى بطولة 
ــة هــمــا  ــركـ ــعـ ــا المـ ــرفــ الــــــــدوري الأوروبــــــــــي وطــ
وولفرهامبتون السادس وتوتنهام السابع. 
نــقــطــة( سيعني  فـــوز وولــفــرهــامــبــتــون )59 
 58( توتنهام  فــاز  لــو  للبطاقة حتى  خطفه 
نقطة(، بينما تعادل الفريقين سيُبقي الحال 
كما هي )تأهل وولفز وإقصاء توتنهام من 

السباق الأوروبي(.
في المقابل فإن الحالة الوحيدة التي تمنح 
بطاقة  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  المــدرب 
ــة الــــــــــدوري الأوروبــــــــي  ــى بـــطـــولـ ــ الــــتــــأهــــل إلــ
ستكون بفوزه على فريق كريستال بالاس 
ــادل أو خـــســـارة فــريــق  ــعــ ــار وتــ ــديــ خـــــارج الــ
وولــفــرهــامــبــتــون، إذ بــهــذه الــنــتــائــج يرتقي 
توتنهام إلى المركز السادس المؤهل برصيد 
61 نقطة بيما يُصبح رصيد وولفز )60 في 

حالة التعادل و59 في حالة الخسارة(.
يونايتد  أندية شيفيلد  المقابل خرجت  في 
ــال  ــنــ ــاســــع( وأرســ ــتــ )الــــثــــامــــن(، بــيــرنــلــي )الــ

توتنهام يضمن التأهل 
في حال فوزه وخسارة 

وولفرهامبتون

فرانك دي بوير يرحل عن تدريب أتلانتا يونايتد الأميركي
رحـــل المـــــدرب الــهــولــنــدي فـــرانـــك دي بــويــر عن 
تدريب فريق أتلانتا يونايتد، وذلك بعد توصله 
إلـــى اتــفــاق مــع إدارة الــنــادي عــلــى إنــهــاء العقد 
الأول/ديــســمــبــر  كــانــون  بينهما منذ 23  المــبــرم 
عام 2018. وصرح رئيس النادي، دارين ايلس 
»بــاســم أتــالانــتــا يــونــايــتــد، أريـــد تــوجــيــه الشكر 
الفريق.  القيادي مع  التزامه ودوره  لفرانك على 
بعد مناقشة الأمــر مــع فــرانــك، تــم اتــخــاذ الأمــر 
بشكل متبادل، بعد الفوز بلقبين في أول موسم 
لــه بــالمــنــصــب، ســيــكــون دائــمــا جـــزءاً مــن تــاريــخ 
النادي، ونتمنى له الأفضل في المستقبل«. وكان 
دي بوير تولى مسؤولية فريق أتلانتا يونايتد 
مارتينو،  »تــاتــا«  خــيــراردو  للأرجنتيني  خلفا 
قــيــادة منتخب المكسيك  الــذي وافــق على تولي 
الــدوري الأميركي مع الفريق. وحل أتالانتا وصيفا في عام  الأول بعد التتويج بلقب 
2019 بدوري القسم الشرقي، وتوج معه بمسابقتين للكأس، لكن تعرّضه للخسارة 

في ثلاث مباريات بالكأس التمهيدية التي تمهد للدوري سرّعت برحيله.

عودة الحارس البرازيلي تياغو سواريس إلى إسبانيا
لكرة  الإسبانية  الثانية  الدرجة  الــذي يشارك في  أفريكا سيوتي،  أونيون  أعلن فريق 
قدم الصالات رسميا عن توصله إلى اتفاق لضم الحارس البرازيلي المخضرم تياغو 
ســواريــس لمــدة مــوســم، وبــذلــك سيشارك الــحــارس لعام إضــافــي فــي إسبانيا. وبهذا 
الجديد 2021/2020 وهو  للموسم  أولــى صفقاته  الإسباني عن  النادي  أعلن  القرار، 
الـــ30 سنة قادما من فريق سبورتينغ دي باريس. ولعب الحارس  الحارس صاحب 
البرتغالي قبل أن ينضم  تياغو سواريس الموسم الماضي مع فريق بورتيمونينسي 
بعد ذلك إلى فريق سبورتينغ باريس. وسبق للحارس البرازيلي المشاركة في العديد 
من الأندية الإسبانية، ومنها بوديغاس خوان خيل دي خوميا )موسم 2017/2016( 
 )2018/2017 )موسم  فوتسال  وسانتياغو   )2018/2017 )موسم  كاناريا  وغــران 

وناتوربييت سيغوبيا )موسم 2019/2018(.

كريم بنزيمة يسخر من إشادات رئيس الاتحاد الفرنسي به
ــادات  ســخــر الــفــرنــســي كــريــم بــنــزيــمــة مــن الإشــ
لكرة  الفرنسي  الاتحاد  تلقاها من رئيس  التي 
القدم، نويل لو غــرات، الذي أبرز الموسم الكبير 
الذي قدمه المهاجم مع ريال مدريد، ليرد بنزيمة 
يفضل  أنــه  )تويتر(  في  الرسمي  عبر حسابه 

»الضحك« فقط.
وصـــرّح لــو غـــرات، خــلال مقابلة مــع إذاعـــة )آإم 
ســـي ســـبـــورت( الــفــرنــســيــة »لــقــد قــــدم بنزيمة 
أفضل موسم له على الإطــلاق خلال مسيرته. 
لقد كان استثنائيا مع ريال مدريد. في الوقت الحالي هو واحد من أفضل اللاعبين«، 
وذلك على الرغم من تأكيده منذ شهرين أن رحلة المهاجم الفرنسي انتهت مع منتخب 
تلك  نشر  الفرنسي  المهاجم  أعــاد  الاتــحــاد،  رئيس  على تصريحات  ورداً  »الــديــوك«. 
أثــنــاء قضائه  بنزيمة  أضــحــك«. وجــاء رد فعل  أن  »أريـــد  تعليق  بها  التغريدة مرفقا 
للعطلة التي أعطاها مدرب الفريق زين الدين زيدان للاعبين، بعد التتويج بلقب »الليغا«.

أياكس أمستردام يعلن رسمياً تجديد عقد لاعبيه 
الواعدين أونوفار ورينس

أعلن فريق أياكس أمستردام الهولندي رسميا تجديد عقود كل من مهاجمه الشاب 
الـــذي يلعب لصفوف  الــــ17 سنة نــاســي أونــوفــار والمــدافــع ديفايني ريــنــس،  صــاحــب 
المنتخب الهولندي تحت 17 عاما حتى عام 2023. ويُعد أونوفار واحداً من المهاجمين 
الأول ونجح  الفريق  الموسم في صفوف  هــذا  بعدما شــارك  أمستردام،  الواعدين في 
في تسجيل هدف من ركلة جزاء، خلال مواجهة فريق سباكينبورغ )دوري الدرجة 

الثانية( في بطولة كأس هولندا والتي انتهت بفوز الأول بسباعية نظيفة.
الثامنة، وفــاز في موسم  أياكس في عمر  أونوفار لأكاديمية  الشاب  المهاجم  وانضم 
في  الهولندي.  الــنــادي  يمنحها  التي  مستقبلية  موهبة  أفضل  بجائزة   2019/2018
المقابل، بدأ المدافع رينس مسيرته في صفوف ناشئي فريق أياكس عام 2016، وبعد 
ثــلاث ســنــوات نجح المــدافــع الــشــاب فــي حصد لقب بطولة كــأس الأمـــم الأوروبــيــة مع 

منتخب الطواحين تحت 17 سنة.

أول بطولة »غراند سلام«. وحصدت اللاعبة الإسبانية لقب 
بطولة »كوبا كولسانيتاس« في بوغوتا بعد أن تفوقت على 

ألكسندرا بانوفا في المباراة النهائية.
الرئيسية  القرعة  إلــى  ذلــك  بعد  الإسبانية  اللاعبة  وتأهلت 
في  خــســرت  لكنها   ،2012 عــام  المفتوحة  فرنسا  لبطولة 
الدور الأول أمام البطلة السابقة آنا إيفانوفيتش في أشواط 
و66 سنتمتراً  متراً  أروابارينا  اللاعبة  يبلغ طول  متتالية. 
وهي تلعب باليد اليُمنى ويدربها أندوني فيفانكو، وحققت 
أميركي.  ألــف دولار  مــلايــين و79  قــدرهــا 3  مالية  أربــاحــا 
وفي منافسات فئة »الفردي«، حققت أروابارينا 345 فوزاً 
بلغت 56%، وهي  انتصارات  بنسبة  مقابل 266 خسارة 

تحتل اليوم المركز الـ91 في هذه الفئة.
»الـــفـــردي«، خرجت  »الــغــرانــد ســـلام« فئة  وفــي منافسات 
المفتوحة  أستراليا  بطولة  الثاني في  الــدور  أروابــاريــنــا من 

فرنسا  بــطــولــة  ودعـــت  كــمــا  و2018،   2016  ،2015 أعــــوام 
الثاني  الـــدور  الثاني عــام 2018، ومــن  الـــدور  المفتوحة مــن 
أيضا في بطولة »ويمبلدون« أعوام 2015، 2016 و2018، 
ومن الدور الثاني في بطولة أميركا المفتوحة عامي 2012 

و2018.
وفي منافسات فئة »الزوجي«، حققت أروابارينا 200 فوز 
بلغت 56%، وهي  انتصارات  بنسبة  مقابل 154 خسارة 
»الغراند سلام«  منافسات  وفــي  الــــ78.  المركز  اليوم  تحتل 
فئة »الزوجي«، خرجت من الدور الثالث في بطولة أستراليا 
فــي بطولة  النهائي  ربــع  الـــدور  عــام 2020، ومــن  المفتوحة 
الثاني في بطولة  الــدور  المفتوحة عام 2018، ومن  فرنسا 
»ويمبلدون« أعوام 2015، 2017 و2018 وكذلك من الدور 

ربع النهائي لبطولة أميركا المفتوحة عام 2015.
رياض...

ــــدت لاعـــبـــة الــتــنــس الإســبــانــيــة لارا أروابــــاريــــنــــا فـــي 20  ولـ
ــارس عــام 1992، ووصــلــت إلــى أعلى مركز لها في  آذار/مــ
التصنيف في الثالث من شهر تموز/يوليو عام 2017، بعد 
ـــ52، فــي وقــت كــان أعلى مركز لها في  الـ أن احتلت المــركــز 
منافسات فئة »الزوجي« هو المركز الـ28 والذي وصلت إليه 

في عام 2016.
التنس عام 2007،  أروابارينا رحلتها في منافسات  بدأت 
حين شاركت لأول مرة في بطولة فرانكيز ديل فال الفرنسية 
وخسرت في الدور الأول أمام منافستها لوسيا سيرفيرا 
تُوجت  عــام 2008،  وفــي  متتالية.  أشــواط  بثلاثة  فاسكيز 
البطولات  منافسات  فــي  لها  لقب  بــأول  الإسبانية  اللاعبة 
هيرمون  على  النهائية  المــبــاراة  في  بتفوقها  وذلــك  الدولية، 
برهان.  وفي عام 2012، تُوجت أروابارينا بــأول لقب في 
منافسات بطولات السيدات، وكذلك شاركت لأول مرة في 

لارا أروابارينا

على هامش الحدث

لاعبة تنس إسبانية 
تحتل المركز 

الـ91 في تصنيف 
السيدات

قمة »يونايتد« 
وليستر هي 
الأقوى في 
الجولة الأخيرة 
)Getty(

-2020 الموسم  أن  القدم  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الدوري  رابطة  أعلنت 
المقبلين.  أيار/مايو   23 في  وينتهي  أيلول/سبتمبر   12 في  سيبدأ   2021
نهاية  بين  أسابيع  سبعة  لمدة  باستراحة  الأندية  معظم  وستحظى 
الموسم الحالي الذي يختتم اليوم وبدء الموسم الجديد. وقد لا تتعدى 
إجازة مانشستر سيتي وتشلسي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ثلاثة 
الدوري  أو  أوروبا  أبطال  إذا واصلت تقدمها في دوري  أسابيع فقط 

الأوروبي في شهر آب/أغسطس.

الموسم الجديد في 12 سبتمبر

وجه رياضي

)الـــعـــاشـــر( مـــن ســـبـــاق الــتــأهــل إلــــى بــطــولــة 
الـــدوري الأوروبـــي بسبب فــارق النقاط عن 
المركزين السادس والسابع، والذي لا يمكن 

تعويضه في مباراة واحدة فقط.

معركة النفس الأخير
تــبــرز مــعــركــة أخــــرى فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
مــنــافــســات »الــبــريــمــيــرلــيــغ« وهــــي مــعــركــة 

على  الُمسجلة  الأهـــداف  بفارق  فيلا  أستون 
الــــ16، بينما يحتل  المركز  واتــفــورد ويحتل 
ــــورد المــــركــــز الـــــــــ18، ويـــمـــلـــك الــفــريــقــان  ــفـ ــ واتـ
34 نــقــطــة. ويــحــتــاج كــل فــريــق لــفــوز مقابل 
خــســارة الــفــريــق الآخـــر وأي مــعــادلــة أخــرى 
ستبقي الأمــور على حالها ويسقط عندها 
فــريــق واتــفــورد إلــى الــدرجــة الأولـــى ويبقى 
فــريــق أســتــون فــيــلا. ومـــن المــتــوقــع أنـــه وفقاً 

»الــهــبــوط« إلــى الــدرجــة الإنكليزية الأولـــى، 
فــفــي وقـــت تــأكــد هــبــوط كــل مــن نــورويــتــش 
سيتي وبــورنــمــوث ســيــكــون فــريــق أســتــون 

فيلا وواتفورد تحت الخطر الكبير.
يخوض أستون فيلا مباراته الأخيرة ضد 
الديار، بينما يلعب فريق  ويستهام خارج 
واتفورد مباراة صعبة ضد أرسنال خارج 
يتقدم  الترتيب  على صعيد  أيــضــاً.  الــديــار 

ــلـــذيـــن  ــافــــســــين الـ ــنــ ــائـــج الــــفــــريــــقــــين والمــ ــتـ ــنـ لـ
سيواجههما في الجولة الأخيرة، أن يخسر 
الــفــريــقــان المـــبـــاراتـــين ولا يــتــغــيــر شــــيء في 
جدول الترتيب. هو باختصار يوم الفرصة 
الأخيرة لسبعة أندية تتنافس على مقاعد 
ــيــــة ومقعد  مــؤهــلــة إلـــى الــبــطــولات الأوروبــ
يضمن البقاء مع أندية الدرجة الممتازة في 

موسم 2021-2020.

التعاقد مع خافي غراسيا  كشفت تقارير إخبارية أن فريق فالنسيا يقترب من إبــرام 
كمدرب جديد »للخفافيش« انطلاقا من الموسم المقبل. وعقد مسؤولو الفريق اجتماعات 
مع وكيل أعمال المدرب، خلال الساعات الماضية، يمكن أن تسفر عن إعلانه مدربا جديداً 
وفقا لما كشفه موقع )سوبرديبورتي( الرياضي الفالنسي. وكان خافي غراسيا مدربا 
لفريق واتفورد الإنكليزي في موسم 2018-2019، وقبله تولى مسؤولية تدريب أندية 
وأوساسونا  ومالاغا  اليونان،  في  وكيركيرا  فولو  وأوليبياكوس  الروسي  كــازان  روبــن 

وألميريا على صعيد الكرة الإسبانية.

صورة في خبر

خافي غراسيا يقترب من فالنسيا
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جبانة المماليك
الطريق ليس من هنا

القاهرة ـ محمد كريم

حالة من الغضب أثارتها لقطات 
أثرية  ظهر هــدم مقابر 

ُ
ت مصوّرة 

المماليك بالقاهرة من  في جبانة 
ــــذي رد  ــل إنـــشـــاء طـــريـــق. فـــي الـــوقـــت الـ أجــ
الإسلامية  الآثــار  بقطاع  مسؤولون  عليه 
ليس  يتم هدمه حالياً  ما  بــأن  والقبطية، 

 ضمن قائمة الآثار.
ً
مسجلا

هـــذا الــتــصــريــح الــرســمــي فــتــح بــابــاً كبيراً 
المعنية بسبب  للجهات  المــوجــه  النقد  مــن 
تــكــاســلــهــا عــــن تـــعـــيـــن الآثــــــــار والـــحـــفـــاظ 
عــلــيــهــا، فــــالآثــــار المــســجــلــة لا تــعــنــي أنــهــا 
الحفاظ  التي تستحق  الآثــار  وحدها هي 
ــا  عــلــيــهــا. وبــعــض المــبــانــي لا تــحــتــاج صــكًّ
بأثريتها، فأماكنها وطرازها وآثار الزمن 
ومواد بنائها تصرخ بكونها أثرًا، ولأجل 
المتفردة  المــنــاطــق  الــحــفــاظ على مثل هــذه 

شق الأنفاق.
ُ
ت

سوابق محبطة
الــــســــوابــــق المـــحـــبـــطـــة لـــقـــطـــاع الآثـــــــــار فــي 
مــنــطــقــة جــبــانــة المــمــالــيــك تــقــلــل مـــن قيمة 
، لم 

ً
تــصــريــحــاتــهــا الــرســمــيــة، فـــهـــي، مـــثـــلا

المهمل  الضريح  بتسجيل  الآن  حتى  تقم 

)Getty /تقع الجبانة قرب تلال المقطم جنوب شرق القاهرة )دي أوغستين

ضمن  )577-660ه(  الــســلام  عبد  بــن  للعز 
ــار المسجلة  ــ قــوائــمــهــا. كــمــا أن بــعــض الآثـ
فعلياً مثل قبة السلطان طومان باي أبو 
سعيد على طريق صــلاح سالم أصبحت 
في  للمتشردين.  ومــــأوىً  للنفايات  مكباً 
حـــن ضـــاعـــت فـــي مـــراحـــل ســابــقــة مــقــابــر 
المقريزي وابــن خلدون و12  رفــات  تحوي 
عـــالمـــاً آخــــر كـــانـــوا مـــدفـــونـــن فـــي »حـــوش 
الصوفية«، حيث يقبعون الآن، بعد هدمه، 
تــحــت أســفــلــت الــطــريــق الـــواصـــل بــن حي 
اسة وباب الشعرية. إضافة إلى إهدار  الدرَّ
الــقــيــمــة الأثــــريــــة لــبــعــض الأحــــــــواش بــعــد 

تحويلها لمساكن.

نشأة الجبانة
أسماء:  أيضاً  المماليك  جبانة  على  يطلق 
مــقــابــر الــخــلــفــاء أو صـــحـــراء قــايــتــبــاي أو 
ــعـــود تــاريــخــهــا إلــى  الـــقـــرافـــة الـــكـــبـــرى، ويـ
ســبــعــة قــــرون مــضــت. وهــــي أكــبــر منطقة 
أثـــريـــة إســلامــيــة. وهـــي عـــبـــارة عـــن شبكة 
كــثــيــفــة مــــن هـــيـــاكـــل الـــقـــبـــور والأضــــرحــــة، 
والتكايا،  المساجد  العديد من  إلــى جانب 
ــل ســاحــة لــألــعــاب أيـــام  وكـــانـــت فـــي الأصــ
المقطم  تــلال  قــرب  الجبانة،  تقع  المماليك. 
الشمال  القاهرة، وتمتد من  جنوب شرق 

إلى الجنوب على مساحة تبلغ حوالي 6,4 
بالقرافة  سميت  وقــد  مربعة.  كيلومترات 
الــكــبــرى تــمــيــيــزاً لــهــا عـــن تــلــك الـــتـــي على 
القاهرة  أهــل  المقطم ويطلق عليها  سطح 
مـــقـــابـــر الإمـــــــام الـــشـــافـــعـــي، نــســبــة لـــإمـــام 
المدفون بها. تضم منطقة القرافة الكبرى 
والصغرى معاً عــدداً من المساجد الأثرية 
يــزيــد عــن 30 مــســجــداً، مــن بينها مسجد 
قــايــتــبــاي، ومــســجــد وخـــانـــقـــاه الــســلــطــان 
ــبـــاي، ومــســجــد قــرقــمــاس،  الأشــــــرف بـــرسـ
ــن بــــرقــــوق، وقـــبـــة جـــانـــي بــك  ــ ومـــســـجـــد ابـ
الأشـــرفـــي، وقــبــة قــرقــمــاس، وتــكــيــة أحــمــد 
أتــوك، وغيرها. أما  أم  أبــو سيف، خانقاه 
فمنها:  الشهيرة؛  والأضــرحــة  القباب  عــن 
السلطان  زوجــة  »طولية«  الأميرة  ضريح 
ــبـــة خـــديـــجـــة أم  ــلـــك الـــنـــاصـــر حـــســـن، وقـ المـ
الأشــــــرف بـــرســـبـــاي، وقـــبـــة الــســبــع بــنــات، 

وقبة الرفاعي... وغيرها.

زمن الأحواش
ــة عــثــمــانــيــة  ــل تـــحـــول مـــصـــر لــــولايــ فــــي ظــ
الـــبـــاشـــوات  ــداول  ــ ــ تـ ــــع  ومـ  ،)1802-1517(
الــعــثــمــانــيــن حــكــم مــصــر، ظــهــرت الــقــبــور 
الــتــي تــحــوي جــثــامــن هــــؤلاء الــبــاشــوات 
في صورة »أحــواش« أو مربعات صغيرة 

تــضــم داخـــلـــهـــا قــبــر الـــبـــاشـــا وعـــــدة قــبــور 
لأسرته، وتمتاز تلك الأحــواش بالفخامة 
وتــوافــر المــرافــق الــلازمــة لخدمة المشيعن 
ــبـــر. فــــكــــانــــت الـــــزخـــــارف  ــقـ ــلـ ــن لـ ــ ــريــ ــ ــزائــ ــ والــ
والمقابر  الجنائزية  والرموز  والمنحوتات 
ــبــــة بــجــانــب  ــكــــورات المــــذهّــ ــالــــديــ المـــزيـــنـــة بــ
أشجار الفاكهة والزهور هي سمة مدافن 
الأثــريــاء والــنــبــلاء فــي ذلــك الــعــصــر. كانت 
ــتــــهــــا هــي  ــايــ ــة تـــلـــك الأحــــــــــواش ورعــ ــدمــ خــ
الــبــدايــة فــي اتــجــاه بــعــض الــنــاس للسكن 
في القبور، فقد توارثت الأجيال المتعاقبة 
تلك الأحــواش، وصارت بفعل وضع اليد، 
وغياب الزائرين على المدى الطويل، ملكاً 
لسكانها، يبيعونها لغيرهم ويؤجرونها. 
والــيــوم أصــبــح الــدخــول إلـــى الــقــرافــة مثل 
الدخول إلى أي حي سكني طبيعي، حيث 
الاجتماعية  الخدمات  من  الكثير  تتوافر 
والاقتصادية للسكان الذين اعتادوا على 

الحياة في صحبة الأموات.
مـــن الـــغـــريـــب أن المــجــلــس الأعـــلـــى لــآثــار 
فـــي ســنــة 2014؛ اســتــقــبــل ســتــة مــشــاريــع 
مـــن مــكــاتــب اســتــشــاريــة لــتــحــويــل منطقة 
ــــى مــنــطــقــة تــراثــيــة  »جـــبـــانـــة المـــمـــالـــيـــك« إلـ
ســكــنــيــة وتـــطـــويـــرهـــا وتــنــمــيــتــهــا مــرفــقــيــاً 
وثقافياً  ومجتمعياً  وعــمــرانــيــاً  وخــدمــيــاً 
ـــل وضــعــهــا  وتـــراثـــيـــاً وســـيـــاحـــيـــاً، مــــن أجــ
ــالمـــي وبـــرنـــامـــج  ــعـ عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــتــــراث الـ
المـــــــزارات الــســيــاحــيــة وخــريــطــة الــســيــاحــة 
الــعــالمــيــة، وقــد لاقــت الــفــكــرة قــبــولًا واسعاً 
 
ّ
ــاط الأثــــريــــة والــثــقــافــيــة، لــكــن ــ ــ لــــدى الأوسـ
أيـــاً مـــن تــلــك المـــشـــروعـــات لـــم يــجــد طريقه 
للتنفيذ حتى الآن. إلى أن تفاجأ الجميع 
بــالــجــرافــات الــتــي تــقــوم بــهــدم كـــل مبنى 

يمثل عائقاً أمام الطريق المزمع إنشاؤه!

بعض الآثار مثل قبة 
السلطان طومان باي 
أبو سعيد على طريق 
صلاح سالم أصبحت 
مكباً للنفايات ومأوىً 

للمتشردين

■ ■ ■
ضاعت مقابر تحوي 
رفات المقريزي وابن 

خلدون و12 عالماً آخر 
كانوا مدفونين في 

»حوش الصوفية« إثر 
هدمه

■ ■ ■
كانت خدمة تلك 

الأحواش ورعايتها 
هي البداية في 

اتجاه بعض الناس 
للسكن في القبور، 
فقد توارثت الأجيال 
المتعاقبة تلك الأحواش

باختصار

أظهرت لقطات مصوّرة هدم مقابر أثريةّ في جبانة المماليك بالقاهرة، بحجة إنشاء طريق جديد، الأمر الذي فتح باب النقد 
بسبب إهمال الآثار وعدم الحفاظ عليها

هوامش

خطيب بدلة

ــــل أربـــــــع ســـــنـــــوات، انـــتـــخـــابـــات  ــــي ســـــوريـــــة، كـ ــام فـ ــقــ تــ
»عــرس  البعثي  الإعـــلام  يسميها  التي  الشعب  مجلس 
متناقضتين:  دلالتين  ذات   

ٌ
تسمية وهــي  الديمقراطية«. 

الأولى أنهم يعرفون أهمية الديمقراطية في حفظ حقوق 
الــشــعــوب وحــمــايــتــهــا مــن غـــدر الـــزمـــان، ولــذلــك يغنون 
لــهــا ويــدبــكــون ويــطــلــقــون الــنــار فــي الـــهـــواء ونــســاؤهــم 
الديمقراطية عروساً،  أنهم يعتبرون  يزغردن. والثانية 

ويمارسون ذكورتهم عليها في ليلة الدخلة. 
تــروج، فور الإعــلان عن بدء الترشح لعضوية مجلس 
 المجانين والمهابيل، فينزلون إلى الشوارع 

ُ
الشعب، سوق

الوقت  فــي  بــالــخــروج  لهم  يُسمح  أنهم سجناء  لــو  كما 
 
ً
رجــلا مشيتَ،  فــتــرى، حيثما  »التنفس«،  لـــ  المخصص 

تجمعٍ  في  يدخل  البلاهة  علامات  وجهه  على  ترتسم 
لعضوية  ــح نفسه 

ّ
أنـــه ســيــرش فيهم  ويــعــلــن  لــأهــالــي، 

 لإرادة الجماهير التي ترى أن 
ً
مجلس الشعب، استجابة

وجوده تحت قبة المجلس ضرورة تاريخية! 
نظام  استبداد  مــن  وثيابَهم  حياتهم،  الــســوريــون  كــره 
المحكوم  المــزيــف،  الديمقراطي  الأســد، ودجــلــه، وعرسه 
»القائمة  سمى 

ُ
ت التي  التقدمية  الوطنية  الجبهة  بقائمة 

ن قبل الانتخابات بيومين، فيفرح 
َ
عْل

ُ
السحرية«، لأنها ت

المرشحون الذين دفعوا ما فتح الله ورزق من الرشاوى، 
حتى جعلوا أبناءَ الأسرة الحاكمة والقيادات المخابراتية 
ويقيمون  فيها.  أسمائهم  إدراج  على  يوافقون  العليا 
ون، ويدبكون، 

ّ
الأفــراح والليالي الملاح أمام بيوتهم، يغن

 
ً
احتفالا نساؤهم  وتــزغــرد  الــهــواء،  في  النار  ويطلقون 

بنجاحهم الذي سيتحوّل إلى حقيقة واقعة بعد يومين، 
جرى الانتخابات. ولهذا ترى الأهالي، ومن 

ُ
أي حينما ت

ويركضون  المهابيل،  المرشحين  يــؤيــدون  النكاية،  بــاب 
وراءهم في الأزقة، ويهتفون بأسمائهم، مثلما حصل 
مع المرشح عبد الحميد الفارط )اسم افتراضي( الذي 
ح نفسه في إدلب سنة 1994، فتبنته مجموعة من 

ّ
رش

الــظــرفــاء و»المــســخــرجــيــة«، وطــبــعــوا لــه صـــوراً للدعاية، 
كتبوا تحتها عبارة: انتخبوا مرشحكم المتماسك عبد 
الحميد الفارط، وأقاموا له سرادقا وضعوا في مدخله 
ــح( إلـــى جــانــب صــــورة حــافــظ الأســـد  ـــه )المـــرشـ

َ
صـــورت

بالزي الفلاحي. وأحضروا جهاز تسجيل ذا مكبرات 
ضخمة يبث على مدار اليوم الأغاني القومية، وجهزوا 
أباريق الشاي ودلات القهوة المرّة، وراحوا يطلبون من 
مرشحهم الجريء »الفارط« أن يلقي بياناته الانتخابية 
 أشخاص في السرادق، فكان يصعد 

ُ
كلما تجمع بضعة

فوق برميل المازوت الفارغ الذي وضع في صدر المجلس 
خصيصاً لــهــذه الــغــايــة، ويــبــدأ إطـــلاق الــوعــود الــتــي لم 
تكن موجودة في جعبته من قبل، وإنما أتت استجابة 
لطلبات المواطنين )الجماهير(، ومنها هدم مدينة إدلب 
أوتوستراد حلب دمشق، لتصبح  بنائها على  وإعــادة 
 على فقء حصرمةٍ في عين مدينة سراقب التي 

ً
قادرة

وضعها حظها الذي يفلق الصخر على الطريق العام! 
ومنها إعفاء شباب إدلب من العسكرية، وتسيير قطار 
تــمــر سكته في  أنــحــاء ســـوريـــة، عــلــى أن  إلـــى مختلف 
ف غرباً مروراً بسوق الصياغ.         

ّ
شارع الجلاء، وتنعط

حون 
ّ

الــذيــن يرش المهابيل  بــين  لا توجد حــدود فاصلة 
أنفسهم لعضوية مجلس الشعب، ويتحولون إلى مادة 
للضحك والــتــنــدّر، وبــين الأعــضــاء الــذيــن حصلوا على 
 عن أولئك، وهذا 

ً
العضوية بالفعل، فهؤلاء لا يقلون هبلا

ظهر جلياً من خلال فيديو لعضو يدعو إلى مكافحة 
الإرهاب بالطبل والزمر، ويتحدّث عن »شهداء« يأتون 
 
ً
الأعــمــال، ويطلبون منهم كراسي متحرّكة إلــى رجــال 
ليجلسوا عليها، بعدما فقدوا أطرافهم السفلية! ناهيك 
ــنـــاس، لأنــهــم يبقون  بــأعــضــاء كــثــيــريــن لا يــعــرفــهــم الـ

ساكتين طوال سنوات العضوية الأربع.  
 على نحو 

ٌ
فــي ســوريــة مرتبط الهَبَل  أن ظهور  ويــبــدو 

ح لمنصبٍ ما، فقد شاء قدرنا، 
ّ

عضوي بقضايا الترش
نحن اللاجئين الهاربين من جحيم الكيماوي والبراميل، 
إسرائيلي،  لموظف  بتصريح   2020 سنة  نستفتح  أن 
اسمه أيــدي كوهين، يتحدث عن رحيل الأســد، وعينك 
 

َ
ــنــور، إذا لــم يــبــق أهــبــل أو مــؤجّــر الــطــابــق لا تـــرى إلا ال

حه لرئاسة الجمهورية. وكلهم، 
ّ

الفوقاني إلا وأعلن ترش
بلا استثناء، يسجلون فيديو على »يوتيوب« يعدوننا 
فيه بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويؤكدون لنا أنهم 
قــادمــون إلينا بموجب تــوافــق دولـــي، وبــالإجــمــاع، مثل 

قرارات مجلس الشعب المذكور أعلاه.

مهابيل مجلس الشعب والرئاسة

وأخيراً

كره السوريون حياتهم، 
وثيابهَم من استبداد نظام 

الأسد، ودجله، وعرسه 
الديمقراطي المزيف
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